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رام الله ـ »القدس العربي«:

تمكنت الأجهزة الأمنية الفلســطينية في مدينة جنين شمال 
الضفة الغربية، من تخليص جنديين إسرائيليين كانا قد دخلا 
عــن طريــق الخطأ إلى شــارع أبو بكر فــي المدينة بســيارتهما 

العسكرية، من قبضة مواطنين.
واســتقبل الشــباب الغاضــب الجنديــن بالحجــارة، مما 
أســفر عــن إصابتهمــا بجــروح وصفــت بالطفيفــة وتحطيم 
زجاج الســيارة العســكرية الإســرائيلية وسلب ســاح كانت 

تحملــه المجنــدة. وتمكنت قوة أمنية فلســطينية مــن الوصول 
إلــى مكانهما، حيث كان عــدد من المواطنين قــد تجمعوا حول 
الســيارة، وتم إخــراج الجنديــن من المــكان وتســليمهما إلى 

الجانب الإسرائيلي، »حسب الاتفاقيات الموقعة«.
وكانت ســيارات إســعاف إســرائيلية تنتظرهما عند معبر 
الجلمة، وقدمت الإسعافات الأولية للجندي والمجندة. وفتحت 
ســلطات الاحتلال تحقيقا في الواقعة. يشــار إلى أن حوادث 
مماثلــة من هذا النوع وقعت أخيــرا، قامت خلالها قوات الأمن 

الفلسطينية بإعادة الجنود التائهين.

دخلا المدينة بالخطأ واستقبلا بالحجارة وسلب سلاحهما 

الأمن الفلسطيني ينقذ جنديين إسرائيليين أبرحا ضربا في جنين 
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السعودية تتخلى عن إدارة أكبر مساجد بلجيكا للتخلص من سمعتها كدولة متطرفة دينيا
بروكسل ـ »القدس العربي«:

وافقت المملكة العربية الســعودية على التخلي عن إدارة 
أكبر مساجد بلجيكا، وذلك في بادرة تحاول عبرها التخلص 
من الســمعة التي لازمتها كأكبر مصدر في العالم للتفسيرات 

المتشددة للإسلام.
وكانــت بلجيكا قد أعارت المســجد الكبيــر للرياض عام 
1969، الأمر الذي أتاح لأئمة تدعمهــم الرياض التواصل مع 
جالية متنامية من المهاجرين المســلمين، مقابل الحصول على 

النفط بأسعار تفضيلية للصناعات البلجيكية. 
والمبنــى الذي كان في أصله بناءً غير مســتخدم، شــيّد 
ليكون الجناح الشرقي في المعرض الكبير عام 1880، حوّلته 
الرياض إلى مسجد ليســدّ احتياجات مهاجرين من المغرب، 
اســتقدمتهم الحكومة للعمل في مناجــم الفحم وفي مصانع 
البــاد. وتتولى رابطة العالم الإســامي التي تتخذ من مكة 
مقــرا لها إدارة المســجد. والرابطة مؤسســة دعوية تمولها 

السعودية.
وتنفي القيادات المســؤولة عن المسجد أنها تؤمن بالعنف 
منهجا، إلا أن الحكومــات الأوروبية ازداد قلقها منذ هجمات 
إسلاميين متشددين تم التخطيط لها في بروكسل، وأسفرت 
عن مقتل 130 شــخصا فــي باريس خــال 2015 ومقتل 32 

شخصا في العاصمة البلجيكية في عام 2016.
أما بروكسل فتريد من جهتها تقليص الروابط بين الرياض 

والمســجد الواقع قرب مقر الاتحاد الأوروبي في بروكســل، 
بســبب مخاوف من أن يكون مضمون الخطــب الدينية فيه 

يدعو للتطرف.
ويمثل اســتعداد بلجيكا لرفع مطالبها إلى الســعودية، 
التي تؤدي دورا كبيرا في الاســتثمارات ومشتريات السلاح 
في بلجيكا، خروجــا عمّا يصفه دبلوماســيون في الاتحاد 
الأوروبي بإحجام الحكومــات في مختلف أنحاء أوروبا عن 

الإضرار بالعلاقات التجارية والأمنية.
وتشير السرعة التي قبلت بها الرياض ذلك إلى استعداد 
جديد من جانب المملكة للتأكيد علــى الاعتدال الديني، وهو 
ما يمثل واحدا من الوعــود الطموحة التي قطعها ولي العهد 
الأمير محمد بن ســلمان بمقتضى خططه لإجراء إصلاحات 

واسعة في البلاد وتقليل اعتمادها على النفط.
ويتزامن الاتفاق الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، مع 
مبادرة ســعودية جديدة لم تعلن على الملأ، لكن مســؤولين 
غربيين ذكروا بعض جوانبهــا لرويترز، وتهدف لإنهاء دعم 
المســاجد والمدارس الدينية في الخارج والتــي توجه إليها 

اتهامات بنشر الأفكار المتشددة.
غير أن الدبلوماسي البلجيكي ديرك آشتن الذي رأس وفدا 
حكوميا إلى الرياض في تشــرين الثانــي/ نوفمبر الماضي، 
رأى في خطوات السعودية الأخيرة باتجاه الاعتدال الديني 
»فرصة«. وقــال أمام البرلمان الشــهر الماضي بعــد الزيارة 
التــي رتبت على عجــل، بعدما حث البرلمــان الحكومة على 

فسخ عقد إعارة المســجد بلا إيجار للسعودية لمدة 99 عاما: 
»السعوديون ميالون للحوار بلا محاذير«.

من جهته، قــال وزير الداخلية البلجيكــي جان جامبون 
لرويترز، إن التفــاوض ما زال جاريا على تفاصيل تســليم 

المسجد لكن الأمر سيعلن الشهر المقبل.
وتســتهدف بلجيكا من الاتصالات الدبلوماســية بقيادة 
وزيــري خارجية البلدين، منع ما وصفــه جامبون بأنه »رد 
مبالغ فيه« من جانب السعودية، فيما يشير إلى أن الحكومة 
البلجيكية ســعت لضمان عدم حدوث رد فعل دبلوماســي 

سلبي.
وقال جامبــون إن الوضع »تحت الســيطرة« بعد زيارة 
لبلجيكا قام بها الشــهر الماضي وزير الخارجية الســعودي 

عادل الجبير.
وتبين اســتطلاعات الرأي أن المخاوف بشــأن المســجد 
تزايدت بعد أن بدأت جماعات متطرفة مثل تنظيم »الدولة«، 
بتجنيد أحفــاد هؤلاء المهاجرين الذين يقــول كثيرون منهم 

إنهم لا يشعرون بالانتماء في المجتمع البلجيكي.
ويمثل المقاتلون الأجانب الذين ســافروا من بلجيكا إلى 
ســوريا نسبة أكبر من أي بلد آخر في أوروبا، وذلك بالمقارنة 

مع عدد السكان.
وبالنسبة للســعودية يمثل المســجد فرصة لإثبات فتح 
صفحة جديدة بعد ســنوات ظلت فيها موضــع اتهام بأنها 

تغض الطرف عن الأفكار المتطرفة إن لم تكن تقرّها.

 عواصم ـ »القدس العربي« ـ ووكالات: 

وسط تداعيات خطيرة لسقوط مقاتلة الـ» أف 16« الإسرائيلية 
بصواريخ سورية والغارات الإســرائيلية الأخيرة على سوريا، 
تسارعت أمس الدعوات من دول عدة للتهدئة والتحذير من تطور 
الموقف وتأزمه في منطقة الشــرق الأوســط، خاصة إثر إسقاط 

الطائرة.
فبينمــا قالــت وكالة الإعلام الروســية للأنبــاء إن ميخائيل 
بوغدانــوف نائب وزير الخارجية الروس حذر، أمس الإثنين، من 
أي تصعيد في الشرق الأوسط، برز قلق وتحذير بريطانيان تجاه 
الوجود الإيراني في ســوريا. وقال وزيــر الخارجية البريطاني 
بوريس جونســون إن لندن قلقة بشــأن دور إيران في مواجهة 
وقعت على حدود إســرائيل مع سوريا. وأكد في بيان أمس »نحن 
قلقون من التصرفــات الإيرانية التي تصرف الانتباه عن الجهود 

الرامية لبدء عملية سلام حقيقية في سوريا«. 
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، في إفادة صحافية 
دورية »التصعيد العسكري في مختلف أرجاء سوريا بما في ذلك 
الأحداث التي وقعت على الحدود مع إسرائيل، في مطلع الأسبوع، 
تثيــر القلق بشــدة. وقد تقــود بالفعل إلى تداعيــات خطيرة«. 
وأضافت »نحث الأطراف الســورية والمتحالفــن معها فضلا عن 
اللاعبين الإقليميين على الالتــزام بالقانون الدولي وإظهار ضبط 
النفس وتجنب الأعمال التي من شأنها تصعيد الموقف وإطالة أمد 

معاناة المدنيين السوريين«. 
من جهتها ذكــرت القناة العاشــرة الإســرائيلية أن تل أبيب 

بعثت، خلال الأيام الأخيرة، برســائل »شــديدة اللهجة« لإيران 
عبر عدة دول أوروبية، بشأن نشاطات طهران في لبنان وسوريا. 
ونقلت القناة )غير حكومية( عن مصادر دبلوماســية إسرائيلية 
وأوروبية )لم تسمها(، أن »الرســائل نُقلت عبر ألمانيا وبريطانيا 

وفرنسا، للرئيس الإيراني حسن روحاني ومستشاريه«.
تزامناً طالب وزير إســرائيلي، أمس، بانسحاب إيران، وحزب 
الله من ســوريا. وقال يــؤاف غالانت، وزير البناء والإســكان، 
لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس الإثنين، إنه »يجب إعادة إيران، 
1500 كيلومتر، شــرقاً، ومنظمة حزب الله الى لبنان«، في إشارة 

إلى انسحابهما من سوريا.  
و أعلن مســؤول رفيع في وزارة الداخليــة العراقية أن زعيم 
تنظيم »الدولة« أبو بكر البغدادي، ما زال على قيد الحياة، ويتلقى 
العلاج في مستشــفى للتنظيم في المنطقــة الصحراوية الواقعة 

شمال شرقي سوريا.
وقــال رئيــس خليــة الصقــور الاســتخبارية، مديــر عام 
الاســتخبارات ومكافحة الإرهاب فــي وزارة الداخلية، أبو علي 
البصري، في تصريح لصحيفة »الصباح« العراقية، إن البغدادي 
يعاني من »كســور وجروح خطيرة في ساقه وجسمه منعته من 
المشــي بمفرده )....( وأدخل أخيراً إلى مشفى لداعش في منطقة 
الجزيرة الســورية«. وأكــد البصري »تدهــور الوضع الصحي 
والنفســي« للبغدادي، بناء على »معلومات ووثائق من مصادرنا 
المتغلغلة في جســد الكيان الإرهابي والتي لا يرقى إليها الشك«. 
وأوضح المســؤول أن البغدادي »بات يعيش أيامه الأخيرة )...( 

فضلًا عن إصابته بداء السكري«.

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

نفى البيت الأبيــض، أمس الإثنين، أن تكــون الولايات 
المتحــدة، قد بحثت مع إســرائيل خطة لضم مســتوطنات 
في الضفة الغربية المحتلة، مــا يتناقض مع ما أعلنه رئيس 

الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وقال المتحدث باســم البيت الابيض جــوش رافل الذي 
يعمــل مع جاريد كوشــنر صهــر الرئيس دونالــد ترامب، 
والمكلف هــذا الملــف إن التصريحات بأن هذه النقاشــات 
جارية »مغلوطة«، مضيفاً أن »الولايات المتحدة واســرائيل 
لم تناقشا أبدأ مثل هذا الاقتراح والرئيس ما زال مركزا على 

مبادرته للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين«.
وكان متحــدث باســم نتنياهــو قــال لنــواب حــزب 
الليكود اليمينــي »في ما يتعلق بموضوع فرض الســيادة 
الاســرائيلية، بإمكاني أن أقول لكم إن نتنياهو يتحدث منذ 

فترة مع الأمريكيين حول ذلك«.
واســتخدم نتنياهو هذه المســوغات لرفض سلسلة من 
القوانــن المتعلقة بالضم في الأشــهر الأخيــرة. ويحظى 
مشــروع قانون خاص بضم الضفة الغربيــة المحتلة الذي 
قدمه النائبان يواف كيش )ليكود( وبتسلئيل سموطريتش 

)البيت اليهودي( بدعم واسع في الائتلاف الحكومي.
في الســياق، ندد أمين ســر منظمة التحرير الفلسطينية 
صائــب عريقات بما اعتبره »ســرقة منظمــة« بـ«تواطؤ« 
من الإدارة الأمريكية. كذلك، اعتبر الناطق الرســمي باسم 
الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن »أي خطوة أحادية 
الجانــب بخصوص فــرض الســيطرة الإســرائيلية على 
المســتوطنات لن تغير في الواقع شيئا، لأن الاستيطان كله 
غير شــرعي«. وحذر من أن »أي خطوة فــي هذا الإطار لن 

تؤدي سوى الى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار«.
في الموازاة، ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن 
الرئيس الفلســطيني محمود عباس أبلغ الرئيس الروسي 
فلاديميــر بوتين أنه لم يعد بوســعه قبــول دور الولايات 
المتحدة كوسيط في المحادثات بسبب أفعال واشنطن. وقال 
عباس لبوتين في مستهل محادثات في موسكو إنه من الآن 
فصاعدا يرفض التعاون بأي شــكل مــع الولايات المتحدة 
بصفتها وســيطا. ونقلت الوكالة عن عباس قوله، إنه يريد 
آلية وســاطة جديدة موســعة تحل محل رباعي الوساطة 
في الشرق الأوســط. وقبل لقائه عباس، بحث بوتين خلال 
اتصال هاتفي، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، تســوية 
إعلام  وســائل  وفق  الإســرائيلي،  الفلســـطيني  الصراع 

روسية.  )تفاصيل ص 6(

الضالع ـ »القدس العربي« ـ وكالات :
احتجزت إدارة أمن الضالع، الأحد، 66 من ضباط 
الحرس الجمهوري اليمني، الذين كانوا في طريقهم 

من صنعاء إلى عدن.
وهؤلاء موالون لنجل شــقيق الرئيس الراحل، 
علي عبد الله صالح، العميد طارق صالح، وقد كانوا 
متوجهين نحو معســكر تقيمه الإمــارات في مدينة 

البريقة، شرقي عدن.
ووفقــا لصحيفة »عــدن الغد«، فقــد تم إيقاف 
ســياراتهم من قبل نقطــة تابعــة لإدارة الأمن في 

المدينة.
وبناء عليه تلقت إدارة الأمن تهديدا بأن طيران 
التحالف »الإمارات« ســيضطر للتدخل في حال لم 

يتم الإفراج عن الضباط المحتجزين .
ولم تفلح الوســاطات لنزع فتيــل الأزمة. ومن 
ناحية أخرى نقلت مصادر أن مشــاحنات كادت أن 
تتطور إلى اشتباكات بالأسلحة الخفيفة بين قيادة 

أمــن الضالع وجنــــود الأمن من جهــة، وعدد من 
قيادات المجلــس التي تحاول إخــراج الضباط من 

جهة أخرى.
ووفقــا لموقع »يمن برس«، فقد قــال مصدر أمني 
رفيع إن الإمارات أرســلت من العاصمة عدن كتيبة 
المهــام الخاصة والتدخل الســريع، التــي يقودها 
أوسان العنشلي، إلى محافظة الضالع بهدف تحرير 
ضباط الحرس الجمهوري المحتجزين في إدارة أمن 

الضالع.
وحسب المصادر فإن »هذه التحركات تأتي عقب 
فشل الوساطات التي قادها عدد من قيادات المجلس 
الانتقالــي في محافظــة الضالع مــن بينهم العميد 
محمد قاســم الزبيدي شــقيق عيدروس الزبيدي، 
رئيس ما يسمى »المجلس الانتقالي الجنوبي« الذي 

تدعمه الإمارات.
جديــر بالذكر أن نقطة عســكرية كانت قد قامت 
باحتجاز 40 جنديا من الحرس في منطقة سناح ثم 

تم الإفراج عنهم بعد تدخل المجلس الانتقالي. 

الرباط ـ »القدس العربي«:
قالت مصادر مغربية إن ســعد الدين العثماني، 
رئيــس الحكومة المغربيــة، غیر مرغــوب فیه في 
الإمارات، وإن عبد الإله بن كیران، رئيس الحكومة 

السابق »ممنوع« من دخول أراضیها في 2018. 
وكشفت أسبوعية »الأسبوع الصحافي« المغربية 
أن مذكرة غير رســمية بحق بن كيران الأمين العام 
لحزب العدالــة والتنمية ذي المرجعية الإســامية 
2008  ـ  2017 ورئيس الحكومة 2011  ـ  2017 وبحق 
العثمانــي الأمين العــام للحزب منــذ نهاية 2017 
ورئيس الحكومة منذ نيسان/ أبريل 2017 وأن هذه 
المذكرة صدرت في 2017 وتســتمر في 2018 وتدعو 
إلى منع بن كیران من دخول أراضي دولة الإمارات.

وقالــت إن المذكرة الصادرة في تشــرين الاول/ 
أكتوبر 2017، لتشــمل عملیا عام 2018، ســارية إلا 
في حالتــي الدخول مع الوفد الملكي أو ضمن الوفود 
الرســمیة، وهذه العقوبة موجهة لجوازه العادي، 
ویشمل الإجراء نفسه  سعد الدین العثماني الحامل 

لجواز سفر دبلوماسي.
وأضافــت أن هــذه العقوبــات »المخففــة وغیر 
المباشرة« تأتي لعرقلة رئیســي الحكومة، السابق 
والحالــي لـــ »مصالح الإمــارات فــي المملكة وفي 
أفریقیا«، ولیســت متعلقة مباشــرة بـــ »التوجه  
أبوظبي للأحزاب  العاصمة  السیاسي« لاســتعداء 
القریبة وذات الصلــة الوثیقة مع جماعة »الإخوان 
المسلمین« المصریة، المندرجة في لوائح الإرهاب في 

القاهرة وأبو ظبي والریاض. 

تونس ـ »القدس العربي« 
 من حسن سلمان:

تعرض نائب تونســي هدد الحكومــة في وقت 
سابق بـ»ســنة مليئة في الدماء« إلى اعتداء شديد 

إثر حادث مرور تسبب له ببعض الكسور.
وقال عدنان الحاجــي النائب عن حزب »تونس 
إلى الأمام« إنه تعرض إلــى اعتداء بآلة حادة على 
مســتوى رجله من طرف شــخصين تعمدا افتعال 
حادث مــروري معه بهدف الاعتداء عليه، مشــيرا 
إلى أن »العملية ليســت بريئة ولــم يكن يوجد أي 
موجب للاعتداء علي. هناك تحريض على شخصي 
واتهامات لــي في ملــف أزمة الحــوض المنجمي. 

والاعتــداء علي يدخل في هذا الإطــار«. فيما رجح 
رئيــس الحزب عبيــد البريكي أن يكــون الاعتداء 
الذي تعرض له الحاجي مدبّرا، مســتبعدا فرضية 
الصدفة. وأشار إلى أن الحاجي مستهدف )دون أن 
يحدد ممن(، داعيا السلطات إلى توفير الحماية له.

وكان الحاجي اعتبر في وقت سابق أن ردة فعل 
بعــض المحتجين الذين لجأوا إلى تخريب وســرقة 
بعــض الممتلكات العامــة »كانت في حجم ســلوك 
الحكومة وســلوك هذا المجلس إزاء هذا الشــعب«، 
مضيفا »لم يتصرف الشــعب بشــكل خاطىء: أنت 
ســرقت أنا أســرقك، أنت ضربت أنا أضربك، وكل 
النبوءات تشــير إلى أن هذه الســنة ستكون سنة 
دم في تونس. اســتعدوا للقادم لأنه أسوأ«، وهو ما 
اعتبر دعوة صريحة للتحريض والعنف في البلاد.

بغداد ـ »القدس العربي«: 
الكويت، فعاليــات المؤتمر  انطلقت، أمس، فــي 
الدولــي لإعادة إعمــار العراق، الذي يســتمر لمدة 
ثلاثة أيام، في ظل تطلعات عراقية طموحة للخروج 
بإســهامات مجزية لإعادة الإعمار، حســب وكالة 

الأنباء الكويتية »كونا«.
المؤتمر الذي يعقد برعايــة أمير الكويت، صباح 
الأحمد الجابر الصباح، يشــارك فيه عدد من الدول 
المانحة ومجموعة من المنظمات الدولية والإقليمية، 
في سبيل تحصيل الإســهامات والمساعدات اللازمة 
لإعادة إعمــار العراق عقب الحــروب والصراعات 

التي تأثرت بها محافظات ومناطق عديدة هناك.
وأعلن وزير التخطيط العراقي، سلمان الجميلي، 
في افتتــاح المؤتمر، أن بلاده بحاجة إلى 88.2 مليار 
دولار لإعــادة بناء مــا دمرته النزاعــات، وآخرها 

الحرب ضد تنظيم »الدولة الإسلامية«.
كذلك صــرح المدير العــام لإحــدى الدوائر في 
وزارة التخطيــط العراقية، قصي عبــد الفتاح، أن 
إعادة إعمار العراق بعد ســنوات الحرب والقضايا 

الاقتصادية تتطلب 88.2 مليار دولار. 
وأوضح أن العــراق يحتاج إلى نحــو 22 مليار 
دولار في القريب العاجل و66 مليار دولار على المدى 

المتوسط. )ر أي القدس ص 23(

العراق: البغدادي ينازع الموت ويعالج في الجزيرة السورية

رسائل إسرائيلية »شديدة اللهجة« لإيران... وروسيا تُحذّر من التصعيد 
 تركيا: علاقاتنا مع واشنطن
 وصلت لنقطة حرجة للغاية

■ إســطنبول ـ الأناضول: وجه وزير الخارجية التركي 
مولود تشــاووش أوغلــو انتقادات إلى الولايــات المتحدة 
الأمريكية على خلفية موقفها مــن حزب الاتحاد الديمقراطي 
الكردي في ســوريا، الذي تشــن أنقرة عليه عملية عسكرية 
في مدينة عفرين. وخلال كلمــة له أمس في مؤتمر »المراجعة 
الثاني للعلاقات التركية  ـ  الأفريقية«، قال إن علاقات بلاده 
مع الولايات المتحــدة الأمريكية »وصلت إلــى نقطة حرجة 

للغاية، فإما أن يتم إصلاحها أو إنها ستسوء تماما«.
وأضــاف: »يتذرعــون بمحاربة تنظيم داعــش من أجل 
مواصلــة دعــم »ي ب ك«، إلا أنهم لا يقتربــون من الجيوب 

المتبقية للتنظيم«.

البحرين تأمر بإعادة طبع آلاف 
الكتب لوصفها الخليج العربي بـ»الفارسي«

■ المنامة ـ »القدس العربي«: أمرت الســلطات البحرينية 
بإعــادة طبــع 17 ألف نســخة من كتــاب مدرســي باللغة 
الإنكليزية للصف الثالث الابتدائي. بعد أن تفاجأت بوصف 
الخليج العربي في الكتاب المذكور، بـ »الخليج الفارســي«، 
الأمر الذي دفع الســلطات إلى ســحب الكتاب ذي التسمية 
المغلوطة، وإعادة الطبع.  وفي ملابسات الأمر، فإن المؤسسة 
المذكــورة قامت باســتبدال الخريطــة بأخرى  المتخصصة 

مكتوب عليها »الخليج الفارسي«، بخط صغير جدا.

نفى مزاعمه بحث ضم المستوطنات ... وعباس ناقش وبوتين آلية وساطة جديدة

البيت الأبيض يتنصل من خطة نتنياهو لـ»سرقة« أراض في الضفة الغربية 

الإمارات تهدد للإفراج عن 66 ضابطا 
يمنيا محتجزين في الضالع

صحيفة مغربية: العثماني وبن كيران 
ممنوعان من دخول الإمارات

اعتداء على نائب تونسي هدّد الحكومة بسنة مليئة بالدماء

افتتاح مؤتمر الكويت بمشاركة عدد من الدول المانحة

العراق يحتاج 88 مليار دولار لإعادة إعمار مدنه المدمّرة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدى استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس في موسكو أمس

الخرطوم تحتجز 35 صيادا مصريا
دخلوا محمية طبيعية والقاهرة تتابع الواقعة 

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ

من تامر هنداوي:

أعلنــت وزارة الخارجيــة  المصريــة، أمــس 
الإثنين، أنهــا تتابع احتجــاز مركب صيد على 
متنه 35 صيادا مصرياً من محافظتي الدقهلية 
وكفر الشيخ، منذ أكثر من أسبوعين في ميناء 

بور سودان.
وتطالب الســلطات الســودانية، الصيادين 
المصريين بســداد غرامــة الصيــد المخالفة في 
الميــاه الإقليمية، كما يواجهــون عقوبة دخول 

محمية طبيعية.
وقــال المستشــار أحمــد أبو زيــد، المتحدث 
الرســمي باســم وزارة الخارجية المصرية، إن 

الــوزارة »تتابع عبر القنصليــة العامة المصرية 
في بورســودان واقعة احتجــاز مركب الصيد 
المصــري، محمد الداش، الذي تم احتجازه يوم 
29 ينايــر/ كانــون الثاني الماضي في مرســى 
محمد قــول شــمال بورســودان بحوالى 200 
كلــم، نتيجة مــرور المركب في محميــة طبيعية 

في طريق عودته من السودان إلى مصر«.
وحســب المصدر »تم عــرض طاقــم المركب 
علــى النيابــة فــي بورســودان، التي شــكلت 
بدروها لجنة انتقلت إلى مقر المركب للكشــف 
علــى محتوياته ومراجعة أوراقــه، وأن اللجنة 
أكدت اســتيفاء المركب لكافة شروط السلامة 
البحريــة وتصاريــح الصيــد المطلوبــة وحجم 
ونوعية الأســماك المصرح بصــــــيدها، فضلا 
عن الموافقــات الأمنية اللازمــــــــة، الأمر الذي 
دفــع النيابة إلى إســقاط كافة التهــم الموجهة 
لطاقــم المركــب باســتثناء المرور فــي المحمية 

الطبيعية«.
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بغداد ـ »القدس العربي«:

انطلقت، أمــس الإثنين، فــي الكويت، فعاليــات المؤتمر 
الدولــي لإعادة إعمار العراق، الذي يســتمر لمدة ثلاثة أيام، 
في ظل تطلعات عراقية طموحة للخروج بإســهامات مجزية 

لإعادة الإعمار، حسب وكالة الأنباء الكويتية »كونا«.
المؤتمر الذي يعقــد برعاية أمير الكويــت، صباح الأحمد 
الجابر الصباح، يشارك فيه عدد من الدول المانحة ومجموعة 
مــن المنظمــات الدوليــة والإقليميــة، في ســبيل تحصيل 
الإسهامات والمســاعدات اللازمة لإعادة إعمار العراق عقب 
الحروب والصراعــات التي تأثرت بهــا محافظات ومناطق 

عديدة هناك.
ويشمل على أبعاد تنموية وحيوية عدة، من ذلك »مشاركة 
القطاع الخاص في إعادة إعمار العراق، إلى جانب مشــاركة 
البنك الدولي بصفته مســاهماً رئيســياً في المؤتمر بغرض 
توفير الضمانات الاستثمارية المطلوبة لشركات ومؤسسات 

القطاع الخاص للمشاركة في تنمية العراق«.
ولفتت وكالة الأنباء الكويتية إلى أن انعقاد المؤتمر برئاسة 
خمس جهات هي الاتحاد الأوروبي والعراق والكويت والأمم 
المتحدة والبنك الدولي، يعكس »إيمان دولة الكويت بأهمية 
استقرار وازدهار العراق باعتباره من الدول المهمة والمؤثرة 
لاســيما في الظروف الراهنــة التي تشــهدها المنطقة«. كما 
أشــارت إلى أن مؤتمر إعادة إعمار العــراق ينعقد »في وقت 
تضع فيه حرب العراق مع تنظيم )الدولة الإسلامية( أوزارها 
في خضم ما خلفته تلك الحرب من خســائر بشرية ومادية، 
إذ يعمــل العراق علــى إعادة إعمار مناطــق الصراع وإقامة 
المشاريع التنموية والإنسانية الكفيلة برعاية ضحايا الحرب 

وإعادة تأهيل البنى التحتية في البلاد«.
ويحمل الوفد العراقي )143 شخصاً( المشارك في فعاليات 
المؤتمر، أجندة عمل تتعلق بثلاثة محاور أساسية هي إعادة 
الإعمار والاســتثمار ودعم الاســتقرار في البــاد وتعزيز 

التعايش السلمي بين مختلف أطياف المجتمع العراقي.
ويناقش المؤتمر في يومه الأول »الأضرار التي تم إحصاؤها 
جراء الحــرب والاحتياجات اللازمة لمعالجتهــا إضافة إلى 
مشــاريع دعم الاســتقرار والمصالحة المجتمعية والتعايش 
الســلمي«، فيما تُبحث في اليوم الثاني »الإجراءات الخاصة 
بتهيئــة البيئة المناســبة للاســتثمار إذ ســيتم عرض 212 
مشروعاً اســتثمارياً لجميع قطاعات الاقتصاد العراقي منها 

مشاريع في إقليم كردستان«.
وســيتم الإعلان في اليوم الثالث والأخيــر، عن »الدعم 
الذي ســتقدمه الدول المشــاركة لإعــادة إعمــار العراق«، 
وســيكون برعاية أمير الكويت ورئيس الــوزراء العراقي، 
وبحضور الأمين العام للأمم المتحــدة ورئيس البنك الدولي 

ومنسق الاتحاد الأوروبي.

مشاركة إيران

وفي الســياق ذاته، أعلن نائب رئيــس مجلس الوزراء 
ووزير الخارجية الكويتي صباح الخالد بأن »مشاركة إيران 
فــي المؤتمر أمر طبيعــي فهي دولة كبرى ومهمــة في المنطقة 
ولديها علاقــات قوية مع الحكومة العراقيــة وأمل أن تكون 

مشاركتها تسهم في دعم الاستقرار في المنطقة«.
وحول مستوى مشــاركة دول مجلس التعاون الخليجي، 
أكد أنها »ستكون على أعلى مســتوى وستضم جميع الدول 
الأعضاء«. وشــدد على أن »العراق حارب الإرهاب نيابة عن 
العالم أجمع بالرغم من وجود 74 دولة ومنظمة في التحالف 
إلا أن الشعب العراقي هو من حرر العراق من براثن التنظيم«.

وفي الوقت ذاته، أفادت وكالــة »كونا« الكويتية للأنباء، 
أن المنظمات غير الحكومية، المشــاركة فــي مؤتمر الكويت، 
تعهدت أمس الاثنين بتقديم 330 مليــون دولار لإعادة إعمار 
العراق. وأعلن وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي، في 
افتتاح المؤتمر، ان بلاده بحاجة إلى 88,2 مليار دولار لاعادة 
بناء ما دمرته النزاعــات وآخرها الحرب ضد تنظيم »الدولة 
الإســامية«. كذلك، صــرح المدير العام لإحــدى الدوائر في 
وزارة التخطيط العراقية قصي عبد الفتاح بأن إعادة إعمار 
العراق بعد ســنوات الحرب والقضايــا الاقتصادية تتطلب 

88,2 مليار دولار. 
وأوضح أن العــراق يحتاج إلى نحــو 22 مليار دولار في 

القريب العاجل و66 مليار دولار على المدى المتوسط.

القطاع الخاص

أما الأمين عام مجلس الوزراء، مهدي العلاق فشــدد على 
أهمية إشراك القطاع الخاص في مشاريع إعادة الاعمار ودعم 

مرحلة الاســتقرار، مبينا أن إعادة اعمار العراق »مسؤولية 
دولية«. وقال، خلال جلســة البرنامج الاصلاحي للحكومة 
العراقيــة، التي عقدت عقــب الجلســة الافتتاحية لاجتماع 
الخبراء رفيعي المســتوى لبرنامج جمهورية العراق للإعادة 
الاعمار ودور المؤسســات التمويلية، إن »اســتقرار العراق 
والمنطقة يساهم في استقرار طرق التجارة الدولية ومصادر 

الطاقة«.
وأضــاف أن »الحكومــة العراقيــة قامــت بحزمــة من 
الاجــراءات لكــي تهيئ الارضية المناســبة لاعــادة الإعمار 
والاستثمار في العراق من خلال ستة محاور هي »عراق آمن 
ومســتقر والارتقاء بالمســتوى الخدمي والمعيشي واشراك 
القطاع الخاص فــي العملية التنموية وحوكمة الاســتدامة 
المالية والاصلاح المالي والاداري وتنظيم العلاقات الاتحادية 
والمحلية«. وأوضح أن تنظيم »الدولة تســبب بنزوح خمسة 
ملايين شــخص إضافة إلى تعطيل الحياة فــي المناطق التي 
ســيطر عليها عام 2014، حيث تمكنت الحكومة من إعادة 50 
٪ من النازحين«، مشــددا على عزم الحكومة بـ»اتجاه دعم 
مرحلة الاستقرار بما يصب في مصلحة المناطق المستعادة من 

التنظيم والانطلاق إلى مرحلة الإعمار«.
رئيس صنــدوق إعــادة إعمــار المناطق المتضــررة من 
العمليات الإرهابية في العراق، مصطفى الهيتي، بين أن »من 
مهام الصندوق، التنسيق مع الجهات المعنية لوضع أولويات 
المشــاريع والســعي إلى جلب المنح والهبات والمســاعدات 

والقروض إضافة 
إلى تنظيم ورعاية المؤتمرات والمعارض سعيا لجلب المنح 

والهبات والمساعدات«.
وأضــاف أن »رؤية الصنــدوق تكمن في بنــاء الثقة بين 
العراقيين والدولة من جهة والعراق والمجتمع الدولي من جهة 
اخرى، اضافة إلى بناء الانســان والجدران وادامة العجلة 

الاقتصادية في المدن المتضررة من العمليات الإرهابية«.
وذكر أن »الصنــدوق انجز في عام 2016، 152 مشــروعا 
فيما انجز خلال الفترة من آب/ أغسطس 2017 ولغاية نهاية 
2017، 24 مشروعاً«، مشــيراً إلى أن الصندوق »يعمل كمنفذ 
للمشــاريع التي تقدم له من المحافظات المتضررة عبر المبالغ 

المرصودة من الموازنة«.
وكانــت وزارة التخطيط، قدّرت الاضــرار والاحتياجات 
للمحافظات المتضررة من تنظيم »الدولة« بمبلغ 45,7 مليار 
دولار أمريكــي، موضحــة أن الاحتياجات الكليــة لتحقيق 

الانعاش وإعادة الإعمار تصل لأكثر من 88 مليار دولار.

ظرف كارثي

ويسعى العراق إلى تعويض الضرر الذي لحق بالمحافظات 
الجنوبية أيضاً، من الأموال المؤمل الحصول عليها في المؤتمر.
وقال وزيرة الإعمار والإســكان، آن نافع، أن »الأولويات 
تتوجــه نحو إعــادة إعمار المــدن المتضــررة، وأيضا بقية 
المحافظــات الأخــرى التي واجهــت صعوبة خــال الأزمة 
الاقتصاديــة العاصفة بالبلاد، مضيفــة أن »المدن الجنوبية 
تضررت بســبب انشــغال الحكومة في الحــرب ضد تنظيم 
الدولة«. ورداً على سؤال إذا كانت تتوقع الحصول على 100 
مليار من المؤتمر، أوضحت أن »مشــاريعنا ستعرض، ونأمل 
أن نحصل علــى مبلغ«، مبينة وجود »نية صادقة لمســاعدة 

العراق في تخطي الأزمة التي مر بها«.
وأشــارت إلى أن »ظرف العــراق كارثي، وفــي ظل هذا 
الظرف، العراق يحتاج أيضا إلى الدعم الدولي فالموازنة غير 
كافية لإعادة إعمار المدن«، مبينة أن الضرر في البنى التحتية 
بلغ 3 تريليونات و700 مليار، والضرر في قطاع الســكن بلغ 

16 تريليونا و500 مليار«.
أما محافظ صلاح الديــن، أحمد الجبوري، فأعلن أن كلفة 
أضــرار المحافظة خلال الحرب ضد تنظيــم »الدولة« وصلت 
إلــى 3 مليارات دولار، وعلى دول العالــم أن يردوا المعروف 

للعراقيين بعد أن ضحوا من أجلهم في الحرب ضد »الدولة«.
وأضاف، وفقــاً للمصدر، أن »ما يزيد عــن 14 ألف وحدة 
سكنية تضررت جراء المعارك التي خاضتها القوات العراقية 

ضد تنظيم الدولة«.
وأوضــح أن »رغبتنا فــي منحنا الأموال قليلــة بالمقارنة 
مــع الرغبة في قيام الدول الأجنبية بدفع الشــركات العالمية 
للاستثمار بالمحافظة خاصة وفي عموم العراق عامة«، مبينا 

أن »شركات عدة أكدت له استعدادها للقدوم إلى العراق«.

العودة الطوعية للنازحين

فــي الأثنــاء، قالت المفوضيــة العليا لشــؤون اللاجئين 
التابعة للأمم المتحدة، إن من المتوقع أن يدعم المؤتمر العودة 

»الطوعية« للنازحين الذين فروا من منازلهم بسبب العمليات 
العسكرية ضد داعش.

واعتبــرت في بيــان، أن »مؤتمــر الكويت يوفــر منبراً 
رئيســيا لإعادة التأكيد على أهمية العودة الطوعية والآمنة 
والمســتدامة للنازحين العراقيين وكذلك لجمــع الموارد لدعم 

جهود الحكومة في تحقيق هذا الهدف«.
وأكد ممثل المنظمة فــي العراق، برونو جيدو، أن »العودة 

ليســت مجرد العودة إلى المنازل وإنما العودة إلى المجتمع، 
فالعودة المســتدامة ليست فقط عودة المباني وإنما استعادة 
وإعادة بناء المجتمعات وهذا جهد معقد حيث يغطي كل شيء 
بدء من إزالة مخاطر المتفجرات وإصلاح الأضرار التي لحقت 
بالبنى التحتية واســتعادة الخدمات الأساســية وتيســير 

التماسك الاجتماعي«.
وأضــاف أن »العراق يتخذ منعطفــا مصيريا في تاريخه 

الحديث المضطرب حيث تخلص من الجماعات المتطرفة وهو 
إنجاز هائل يجب أن يعترف به المجتمع الدولي اعترافا تاما، 
وتتحرك السلطات الآن نحو المهمة الضخمة والمتمثلة بإعادة 

بناء المدن والمؤسسات والمجتمعات«.
وتابع: »نحن نتحمل مسؤولية جماعية في مواصلة دعم 
العراق في هذه المرحلة الحاســمة ويجب أن لا نترك شــعب 

العراق في وضع حرج«.

المشاركة الخليجية على أعلى مستوى... والحكومة ستعرض عددا من المشاريع

انطلاق مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق وسط تطلعات لـ»الخروج بإسهامات مجزية«

... وسكان من الموصل يعلقون آمالًا على المؤتمر 
الموصل  ـ  »القدس العربي«

من عمر الجبوري:

يعلّق ســكان مــن الموصل، آمــالًا كبيــرة على ما 
ســيخرج بــه مؤتمــر الكويت للــدول المانحــة التي 
ستســاهم فــي إعــادة إعمــار المحافظــات المنكوبة 
ومــدن عراقية أخرى، خصوصاً وأنــه »لم يبق لهم 
أمــل غير المجتمــع الدولي بعــد أن أبــدت الحكومة 
العراقيــة عجزهــا عن إعــادة إعمار المدينــة، وخلو 
الموازنــة العامة مــن أي تخصيصــات مالية لإعادة 

الإعمار أو تعويض المتضررين فيه«.
قــال  الموصــل،  أهالــي  مــن  الجبــوري،  أحمــد 
لـ»القــدس العربــي«: »مــن الأولويــات التــي يجب 
المساهمة بها، هي انتشال الجثث من أيمن الموصل، 
وتشــكيل فرق مختصة لذلــك، لأن في حال تحللت 
تلك الجثث وامتزجت مع عناصر أخرى، ستســبب 

أمراضاً كثيرة«.
ومــن الأولويــات أيضــاً، وفــق المصــدر »بنــاء 
الجسور والمستشفيات والمراكز الصحية، وكذلك، 

لديمومــة  والثقافيــة  العلميــة  والمراكــز  المــدارس 
الحركة العلمية«.

وأكد على »أهميــة إعادة النازحين إلى مناطقهم، 
وتوفيــر مســكن يليــق بكرامــة الإنســان، حيث لا 
تقــل هذه النقطــة أهمية عن المستشــفيات والمراكز 

الصحية«.
وشــدد على »ضرورة تعبيد الشوارع، التي لم نر 

عملا صحيحا لها منذ سبعينيات القرن الماضي«.
أبو صهيب، مــن الموصل أيضاً،  طلب في حديث 
أن  المؤتمــر  المشــاركين  مــن  العربــي«  لـ»القــدس 
»يراعوا ظــروف العراق وما آلت إليــه الأحداث من 
تدمير للمدن، وتردي الوضع الإنســاني والصحي 
والتربوي بل وحتــى الاجتماعي، باعتبار أن البلاد 
كانت ومازالت تحارب أعتى تنظيم عرفته البشرية، 

نيابة عن كل العالم«. 
وحســب المصدر »من المفروض، بل من الواجب، 
علــى كل دول العالــم أن تســاهم في إعــادة إعمار 
هــذه المــدن التي أبيدت عــن بكرة أبيهــا، فضلًا عن 

التضحيات البشرية التي تعد بالآلاف«.
أما الناشطة المدنية، فرح زهير، فدعت المشاركين 

في مؤتمــر الكويت لـ«إعادة إعمــار مدينة الموصل، 
وتعويض جميع ضحايا الحرب من الأبرياء كونهم 

سقطوا نتيجة حرب دولية«.
وكذلــك لـ»البحــث عــن المفقوديــن بالحــروب، 

والذين يتجاوز عددهم الآلاف«.
ووفــق متابعــن، لا يجــب التعويــل كثيــراً على 
مؤتمر الكويــت، خصوصاً بعد انســحاب عدد من 

الدول المانحة، والتي أعلنت عدم مشاركتها.
وبينــوا أن أغلــب الــدول متخوفــة عــن مصيــر 
الأموال التي ســتمنح لإعادة الإعمار، وأين سيكون 
مصيرها في ظــل دولة ضعيفة ينخر مؤسســاتها 

الفساد الإداري والمالي.
وتعرضــت مــدن ومحافظــات عراقية، لاســيما 
محافظــات نينــوى والانبــار وصــاح الديــن إلى 
عمليــات عســكرية بعــد ســيطرة تنظيــم »الدولة« 
عليها، ما  أدى إلى دمــار هائل أصاب آلاف المنازل 
والبنــى التحتيــة المهمــة، فــي ظل عجــز الحكومة 
العراقية عن إعــادة إعمار وبنــاء مادمرته الحرب، 
ونزوح عشــرات الآلاف من العائلات إلى مخيمات 

النزوح.

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

يهدد ســد »أليســو« التركي، العراق بشــح مياه نهر 
دجلة، الذي بدأ نقص تدفــق الإطلاقات المائية يظهر فيه 
بشكل واضح، خصوصاً في المناطق الوسطى والجنوبية 

من البلاد، ذات الطابع الزراعي.
وفي مطلع الاســبوع الجاري، كشفت الحكومة المحلية 
في قضاء المجر الكبير، التابع لمحافظة ميســان )جنوبي 
العراق ( عن توقف جريان نهر دجلة في القضاء، وحذّرت 

من »كارثة« تهدد حياة المواطنين.
وزير الموارد المائية، حســن الجنابي، أعلن أن العراق 
مهدد بـ»شح المياه«، فيما كشف عن زيارة قريبة له ل‍تركيا 
بشأن سدّ »أليسو«. وقال الجنابي، خلال زيارته محافظة 
كربلاء، في تصريح لعدد من وســائل الاعلام، إن »جميع 

مناطق العراق مهددة بشح المياه«.
وأضــاف أن »هذا الاختناق في منطقــة المجر الكبير لا 
يختلف عن باقي المناطق الأخرى من الكحلاء والمشــرح 
والعريض، فجميعها متشــابهة ونتعامل معهم بعدالة«، 
مشــيراً إلى أن »تصميم نهر المجر الكبيــر يبلغ 150 متراً 
مكعباً في الثانية، أما الآن وبسبب شح المياه فيصل له من 

10 إلى 15 متراً مكعباً في الثانية«.
وكشــف عن »زيارة مرتقبة لتركيا لحل أزمة الشــحة 
ب‍نهــر دجلة، والإطلاقــات التي يجــب أن تتحقق ما بعد 
إملاء سد أليســو الذي أجل لغاية حزيران المقبل«، معرباً 
عن أمله »في تجاوز الأزمة بســام«. ويعدّ سد »أليسو« 
الذي بدأت تركيا في بنائه في آب/ أغسطس عام 2006 من 
أكبر السدود المقامة على نهر دجلة، ويستطيع خزن كمية 
من المياه تقدر بـ)11.40( مليار متر مكعب وتبلغ مساحة 

بحيرة السد حوالي 300 كم2.

دعوات للضغط على أنقرة

فــي الأثناء، حذّر النائب عــن التحالف الوطني أحمد 
البديــري ممــا وصفها »حــرب المياه«، ودعــا الحكومة 
العراقية إلــى الضغط »اقتصادياً« علــى تركيا، لضمان 

توفير كميات مناسبة من المياه للعراق.
وقال البديــري،  وهو عضو لجنة الأقاليم والمحافظات 

في مجلس النواب، لـ»القــدس العربي«، إن »أزمة المياه 
قديمة، وكان ينبغي علــى الحكومة اتخاذ خطوات جادة 
في هــذا المجــال«، مبينــاً: »تحدثنا كثيرا مــع الحكومة 

ودعوناها مرات عدة لإيجاد حل لأزمة شح المياه«.
وأضــاف: »الجارة تركيا بنت ســد أليســو الذي من 
شــأنه قطع مياه نهر دجلة بالكامل عن العراق، ولا بد من 
الضغط على الحكومة التركية من أجل منع ذلك«، مشيراً 
إلــى إن »ممثل الحكومــة في البرلمان، تحدث عن ســعي 
الحكومة إلى تأجيل ملء الســد إلى شهر حزيران/ يونيو 

المقبل، لكن هذه الحلول ترقيعية«.
وشدد على أهمية »تدويل هذه القضية، وعرضها أمام 
الأمم المتحدة«، محــذراً مما وصفهــا بـ»الكارثة البيئية 
الوسط والجنوب، وعلى  والإنسانية تعيشها محافظات 
الحكومة أن تأخذ هذه القضية على محمل الجد، بكونها لا 

تقل خطورة عن قضية تنظيم الدولة«. 
ورأى إن »خطــر حرب المياه بات واضحاً في العراق«، 
مطالبــاً الحكومــة الاتحاديــة بـ»الضغط علــى تركيا 
اقتصادياً، والاســتفادة من حجم التبــادل التجاري بين 
العراق وتركيــا، الذي يدر على الجانــب التركي ملايين 
الــدولارات«. وأفادت وكالة أنبــاء »الأناضول« التركية 
الرسمية، بأن أنقرة وبغداد تسعيان إلى »تعاون وثيق« 
بينهما لحل أزمة المياه المتفاقمة، مشــيرة إلى أن الجانب 
التركي قرر تأجيل ملء حوض الســد التركي )اليســو( 

بالمياه لغاية حزيران.
وقالت الوكالــة في تقرير إن »مســألة المياه وكمية ما 
يطلــق منها من الجانــب التركي لنهري دجلــة والفرات 
واللذين ينبعان من الأراضي التركية، هي إحدى المسائل 
التي يســعى الطرفــان إلى التعــاون الوثيــق حولها، 

خصوصا بعد إنشاء السدود التركية على أحواضها«.
وأضافت أن »الجانب التركي راعى الحاجة الماسة إلى 
مشــكلة المياه في العراق، وهذه الســنة تحديدا، بسبب 
قلة تســاقط الأمطار في أراضي الأخيــرة، فقد تم تأجيل 
ملء حوض الســد التركي )اليسو( بالمياه لغاية حزيران 
المقبل، وفق تصريح سفير أنقرة في بغداد فاتح يلدز، عند 
لقائه وزير الموارد المائية العراقي حســن الجنابي في 17 

كانون الثاني/يناير الماضي ببغداد«.
واعتبــرت أن »العلاقــات التركيــة العراقيــة، ومنذ 
نشــوئها كانت وما زالت تتصف بحســن الجــوار، ولم 
تشــهد تلك العلاقات أي شــائبة هامة عكــرت صفوها، 

ويمكــن اعتبارها علاقات نموذجية ســادها على الدوام 
احترام الســيادة المتبادل، وعدم التدخل في الشــؤون 
الداخلية للبلدين، واســتعداد الجانبــن لحل كل الأمور 
التي تعترض مســيرتهما التفاعليــة والتعاونية، وتؤثر 

بشكل سلبي على علاقات حسن الجوار«.

جلسة برلمانية طارئة

في المقابل، اعتبر رئيس كتلة بدر النيابية محمد ناجي، 
أن تشغيل سد أليسو التركي سيؤدي إلى خسارة ٪40 
مــن الأراضي الزراعيــة في العــراق وانخفاض الحصة 
المائية لنهر دجلة، داعياً إلى عقد جلســة برلمانية طارئة 

بشأن ذلك. 
وأضاف، في مؤتمر صحافي، أن »نوعية المياه الواصلة 
ستكون مضرة بشكل خطير لاحتوائها على نسبة كبيرة 
من الترسبات والأملاح والمخلفات، فضلًا عن الخطر الذي 

سيلحق بالتنوع الاحيائي الطبيعي في الاهوار«.
وتابع أن »تركيــا لا تعترف بحقوق العراق التاريخية 
والطبيعية بنهر دجلة، كما أنها لا تعترف بقواعد القانون 
الدولــي والاتفاقيات الدولية، ولا تحترم مبادئ حســن 
الجوار، ولا تكترث للنتائج التي ســيتعرض لها الشعب 
العراقــي بالرغم مــن اتفاقية الصداقة وحســن الجوار 
الموقعة بين بلدينا عام )1946( وملحقها البروتوكول رقم 
)1( الخاص بتنظيم مياه نهــري دجلة والفرات، والمادة 
الثالثــة من بروتوكول التعــاون الاقتصادي والفني بين 

العراق وتركيا الموقع عام 1971«.
ودعا إلى »عقد جلسة طارئة لمناقشة هذا الأمر الخطير 
والتوافق على إصدار القرارات المناسبة بشأنه، والتعامل 
الجــدي مع هــذه القضيــة وأن تحتل أهميــة كبرى في 
أولويات الحكومة العراقية، وأن تتحمل الحكومة دورها 
لتفعيل الاتفاقات الدولية مــع الجانب التركي والضغط 
عليها في كافــة المحافل الدوليــة وإن اقتضى الأمر إقامة 

الدعاوى امام محكمة العدل الدولية«.
وطالــب رئيس كتلة بــدر النيابية بـ»بيــان إجراءات 
وزارتي المــوارد المائية والخارجية بهــذا الصدد، إضافة 
إلى وضع استراتيجيات واضحة ومحددة وعملية لإيجاد 
بدائل فاعلة للتعامــل مع الأزمة، فضلًا عــن التأكيد على 
أهمية احترام قواعد القانون الدولي الحاكمة بهذا الشأن, 

واحترام مصالح العراق الخاصة بالأمن المائي«.

»حرب مياه« بين تركيا والعراق... تهدد بـ»شح مياه نهر دجلة«

بغداد ـ »القدس العربي«:

وصل وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان 
إلــى بغــداد، أمــس الاثنــن، للتباحث مع المســؤولين 
العراقيين حــول إعادة إعمار البلد وضمان اســتقراره 

بعد الهزيمة العسكرية لتنظيم »الدولة الإسلامية«.
وقــال، لــدى وصوله إلى المطــار : »لقــد أتيت لأعبر 
عن دعم فرنســا ومرافقتكم في مسيرة إعادة الإعمار، 
ســنكون دائما إلى جانبكم كما فعلنا لدى مشــاركتنا 
فــي التحالف الدولي، وســنكون كذلك خــال مرحلة 

إعادة الإعمار«.
ورد نظيــره العراقــي إبراهيم الجعفــري: »نأمل أن 

نستفيد من الخبرة الفرنسية في إعادة الإعمار«.
وعقد الجعفري ونظيره الفرنســي اجتماعاً تضمن 
بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومشــاركة فرنسا 
فــي إعادة إعمار البنــى التحتية للمــدن العراقية، وفقاً 

لبيان أورده مكتب وزير الخارجية.
ونقــل البيــان عــن الجعفــري قولــه، عقــب اللقــاء 
»نعــول علــى الحضــور الفاعــل للمجتمــع الدولي في 
مؤتمر المانحــن في الكويــت واســتمرار الوقوف إلى 
جانب الشــعب العراقي«، مشــدداً على أن »الشــراكة 
بين العراق وفرنســا مهمة جدا وعلينا بــذل المزيد من 
الجهــود لتفعيل المصالح المشــتركة ومواجهة المخاطر 

المشتركة«.
لودريان، قال: »جئت لبغداد للتأكيد على اســتمرار 
دعمنا للشــعب العراقي في مختلــف المجالات ونتطلع 
للمســاهمة فــي إعــادة إعمــار البنــى التحتيــة للمدن 

العراقية«.
وابدى اســتعداد بلاده لاســتكمال اتفاقية التعاون 
التي طرحت ســابقا في إطار فتح آفاق جديدة لتعزيز 
العلاقــات الثنائية وملتزمون بمشــروع بنــاء جامعة 

الموصل.

الفرنســي  للرئيــس  وكشــف عــن زيــارة مرتقبــة 
إيمانويل ماكرون إلى بغداد خلال الفترة المقبلة.

وفــور انتهــاء الاجتمــاع، التقــى وزيــر الخارجيــة 
الفرنسي رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، الذي 
أكد أن العراق متوجه للانفتاح على المستويين الإقليمي 
والدولي، فيما اعتبــر أن مؤتمر الكويت الدولي لإعادة 

إعمار العراق سيكون البداية نحو عراق أمن ومستقر.
وقال مكتــب رئيس البرلمــان، في بيــان، إن »رئيس 
مجلس النواب سليم الجبوري استقبل، اليوم )أمس(، 
وزير الخارجية الفرنســي جان إيــف لودريان والوفد 

المرافق له«.
وأضــاف أن الطرفين بحثا »العلاقــات الثنائية بين 
العراق وفرنســا وســبل تعزيزها بمــا يضمن مصالح 
الشــعبين، واســتعرضا مســتجدات الأوضاع الأمنية 
والسياســية في المنطقة والعالم، وناقشا ملفات عودة 
النازحــن، والانتخابــات البرلمانيــة المقبلــة، وإعمــار 

المناطق المحررة«.
وأكــد أن »العــراق متوجه للانفتاح على المســتويين 
الإقليمــي والدولي وفــق رؤية جديدة للإعــداد لمرحلة 
البناء والإعمار، من أجل تدشين مرحلة الاستقرار التي 
تســتدعي عودته كطــرف فاعل ومؤثر في السياســة 

الدولية«.
ودعا إلــى »إيلاء ملــف إعــادة النازحــن لمناطقهم 
المحررة الاهتمــام الأكبر من خلال إعــادة إعمار مدنهم 
المدمــرة بفعل الإرهــاب«، مضيفــاً أن »هجمات داعش 
الاجرامية خلفــت اثاراً اقتصاديــة واجتماعية وبيئية 
هــددت الاســتقرار المجتمعي فــي المناطق التــي كانت 

تحت سيطرته«.
وتابع »نتطلع إلى مساعدة المجتمع الدولي في ملف 
إعادة إعمار وتأهيل المناطق المحررة عبر المشــاركة في 
مؤتمر المانحين المنعقد في دولة الكويت الذي ســيكون 

البداية نحو عراق آمن ومستقر«.

الرئيس الفرنسي في بغداد قريبا...
 وباريس تلتزم ببناء جامعة الموصل

شعار مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق
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القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

 تؤرق دعوات مقاطعة الانتخابات الرئاســية المصرية 
المقررة في شهر مارس/ آذار المقبل، النظام المصري، خشية 
من نجاحهــا وظهور اللجان الانتخابيــة خاوية، ما يعني 
إظهار النظام بلا شعبية حقيقية أمام العالم، ما دعا الإعلام 
المصــري ورجــال الدولة، لشــن هجوم علــى المقاطعين، 
واتهامهــم بمحاولة »هدم الدولة«،  في وقت تســتعد فيه 

مؤسسات لحشد المواطنين أمام لجان التصويت.  
وهاجم علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الداعين 
وأصحاب  بـ»الأقلية  ووصفهــم  الانتخابات،  مقاطعة  إلى 

الياقات البيضاء الذين يسعون لهدم الوطن«.
ووجــه حديثه إلــى المعارضين خلال جلســة البرلمان 
العامة، أمس الإثنين، قائــاً: »أتحداكم أن تنزلوا أي قرية 

وتحصلوا على صوتين من المواطنين«.
وأضــاف: »الــدول الأخــرى كانت تُهدم مــن أصحاب 
الياقات البيضاء الذين يركبون أحدث السيارات ويقيمون 
فى أحسن الفنادق«، معتبراً أن »الديمقراطية عليها حماية 
نفسها دون أن تفقد طبيعتها كديمقراطية«، وتابع: »هذا ما 

تعلمناه وما درسناه«.
 وانتقد عدد من وســائل الإعلام التي تشن هجوما على 
البرلمان، واتهمها بـ»العمل على إسقاط الدولة«، في الوقت 
الذي تشــيد فيه مؤسســات دولية بإنجــازات المجلس، 
مشــددا ًعلى أن »أمثال هؤلاء يتخــذون حرية الصحافة 

والإعلام ستاراً«.
وأضــاف: »التقيت رئيــس الجمعيــة البرلمانية لدول 
حوض المتوسط، وأشــاد بالمجلس النيابي وما أصدره من 
حزمة تشــريعات خلال عامين، الشــهادة تأتي من الآخر، 

وهناك أيضا إشادات عديدة من البرلمان الدولي«.
واستطرد: »تحت ستار الحرية يتسلل البعض ويتكلم 
عن الاختفاء القســري«، مشيراً إلى »تغيب بعض الشباب 
وإبلاغ أقســام الشــرطة باختفائهم، ثم يتبــن بعد ذلك 

انضمامهم لتنظيم »الدولة««.
وزاد: »يتكلم أحد المصريين ويتضخم حسابه في البنك 
ويركب ســيارات فارهة ويتحدث عن هــؤلاء المفقودين، 
شــاب أبلغ أهله أنه مختفٍ، وظهرت له صــور مع تنظيم 

»الدولة«، هل هذا اختفاء قسري أم هدم للمؤسسات؟«.

حشد المواطنين

يأتــي ذلك في وقــت تواصــل فيه مؤسســات الدولة 
الاســتعداد لحشــد المواطنين في أيــام الانتخابات لدعم 

السيسي، خشية من نجاح دعوات المقاطعة.
وقــال جبالي المراغــي، رئيس الاتحاد العــام لنقابات 
عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب: 
»ســيتم حشــد العمال باعتبارهم القــوة التصويتية في 
الانتخابــات المقبلة«، مشــدداً على »أهميــة انتخاب عبد 

الفتاح السيسي وفاءً منهم وردًا للجميل«.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموســع الــذي نظمه الاتحاد 
العــام لنقابات عمال مصر، مع رؤســاء الاتحادات المحلية 
العماليــة في المحافظات، أمس الإثنــن، لوضع خطة عمل 

لمؤتمرات هدفها تأييد السيسي.
وأكــد أن »اتحاد العمــال فيه 6 ملايين عامل مشــترك، 
وعلى كل عضو الالتزام بحشد 5 من أفراد عائلته، في أيام 
الانتخابات الثلاثة«، معلنًا »تشكيل غرفة عمليات مركزية 
في الاتحــاد العام، فضلا عــن عقد 11 مؤتمــرا عماليا في 
المحافظات في النصف الأول من شهر مارس/ آذار«، مطالبا 
بـ»تشــكيل غرف عمليات مركزية في مقــرات الاتحادات 

المحلية«.
في المــوازاة، قررت المحكمــة الإدارية العليا، برئاســة 
المستشــار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، تأجيل 
نظر الطعن المقام من المحامي طارق العوضي، الذي يطالب 
فيه بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، 

بإعــان اســم رئيس حــزب »الغــد الجديد«، مرشــحا 
بانتخابات الرئاسة، واستبعاد اسمه من قائمة المرشحين، 

لجلسة السبت المقبل.
في الســياق، بث تنظيم« الدولة الإسلامية« في سيناء 
عبــر مواقعــه الإعلامية، إصــدارا مصورا جديــدا حمل 
عنــوان »حماة الشــريعة«، هاجم فيه كلَّ من شــارك في 
العملية السياســية في مصر، وحذر فيه الشــعب المصري 
من المشاركة في الانتخابات المصرية المقبلة، لأنها ستكون 

هدفاً لعناصره.
وناشد أحد قادة  التنظيم في سيناء، ويدعى أبو محمد 
المصري، عناصر التنظيم في مصر بـ»إفســاد الانتخابات 
المصريــة«، محذراً عامة المســلمين في مصر وســيناء من 
الاقتراب مــن مقرات الانتخابــات ومحاكمها وتجمعاتها، 

وأكد المصري أن »هذه المقار ستكون هدفاً للتنظيم«.
وشــنَّ التنظيم هجوماً على الأحزاب الإسلامية، منتقدا 

مشاركتهم في العملية الديمقراطية في البلاد عام 2012.
وقال في الفيديو إن »السيسي يأتي بانتخابات تتلوها 
انتخابات، وكلهــا توطد ملكه وحكمه، وهــي عقوبة لكم 

لمشاركتكم في الانتخابات«.
وشنَّ التنظيم هجوماً على شعار »السلمية« الذي رفعته 
جماعة »الإخوان المسلمين«، بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق 

محمد مرسي، مؤكداً أنها »جلبت لهم الذل والهوان«.
وبثّ التنظيم في إصداره لقطات من استهدافه لوزيري 
الدفــاع والداخلية المصريين في مطــار العريش. وعرض 
الفيديو مشــاهدَ حية لاســتهداف التنظيــم لطائرة وزير 

الدفاع بصاروخ »كورنيت«.
ت  وكانت وكالة »أعماق« التابعة لتنظيم »الدولة«، قد بثَّ
في ديسمبر/كانون الأول 2017، مقطعاً مصوراً يُظهر لحظة 
اســتهدف طائرة كانت تقلُّ وزير الدفــاع المصري صدقي 
صبحي، ووزيــر الداخلية مجــدي عبد الغفار في شــهر 

ديسمبر/كانون الأول الماضي.
واســتعرض الفيديو لقطات لعمليات تصفية واغتيال، 
لمن وصفهم التنظيم بأنهم »عملاء للجيش المصري«، حيث 

تم قتلهم في شوارع ومحال سيناء.
كمــا أظهر الفيديــو لقطــاتٍ مرعبة لتصفيــة عدد من 
الأشــخاص، قام عناصــر من التنظيم بتوقيف الســيارة 
التي تُقلّهم، وعند ســؤالهم عن هوياتهم قالوا إنهم عساكر 
وضباط في مطار العريش، فطلب من الســائق النزول من 

السيارة قبل أن يقوموا بتصفية جميع من كان معه.

قيادي في الإخوان

وأثار إصــدار التنظيم الجديد جدلا، حيث ظهر فيه عمر 
الديب نجل القيادي في جماعة »الإخوان« إبراهيم الديب، 
وأعلن التنظيم أن »عمر هو أحد جنود التنظيم في سيناء، 
وشــارك معهم لفترة من الزمن، ومن بعدها تم إرساله إلى 
القاهرة لتشكيل خلية إرهابية، أو كما يطلق عليها التنظيم 

)خلية أمنية(، ولكنه قتل بعد مواجهات مع الأمن«.
واعتبرت وسائل إعلام محلية، أن ظهور الديب يكشف 
ادعاءات جماعة »الإخوان« بشــأن تورط وزارة الداخلية 
المصرية في عمليات اختفاء قسري وتصفية جسدية، حيث 
قالت أســرة الديب وقتها إن نجلها كان »مختفياً قسرياً«، 
بعد القبض عليه خلال زيارة لأسرته في القاهرة، واتهمت 
الســلطات المصرية بـ»تصفيته«، أكتوبر/ تشــرين الأول 

الماضي.
لكن المحامي عزت غنيم مدير التنسيقية المصرية لحقوق 
الإنسان، قال: »لم تعلن أي منظمة حقوقية رصد حالته أو 
توثيقه كمختف، ولم تقم أي منظمة حقوقية داخل او خارج 
مصر بالنشر عنه أنه مختف، ولم تظهر أي تلغرافات تفيد 

بكونه مختفيا قسرا«.
وأضاف: »الفكرة التي يروجها البعض لضرب مصداقية 
حالات الإخفاء القســري لا علاقة لها بهذه الواقعة نهائيا، 
فلم يدع أحد اختفاءه ســواء المنظمــات، حقوقية محلية 
أو دوليــة، ولم يتم تقديم أي شــكوى لأي جهة بخصوص 

اختفائه«.

رئيس البرلمان يهاجم المعارضة ويصفها بـ»الأقلية الساعية لهدم الوطن« 

ر من المشاركة في انتخابات الرئاسة... والسيسي يخشى »اللجان الخاوية«  تنظيم »الدولة« يُحذِّ

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أمس

... وأمريكا تتطلع لعملية »انتخابية شفافة«
■ القاهــرة ـ أ ف ب : أجــرى وزيــر الخارجيــة الأمريكي، ريكس تيلرســون، أمــس الإثنين، 
محادثات في القاهرة مع نظيره المصري، سامح شكري والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 

في مستهل جولة له في الشرق الاوسط.
وصل تيلرسون مســاء الأحد إلى العاصمة المصرية حيث تناول العشاء مع شكري.والتقى 

تيلرسون بالسيسي أمس في قصر الاتحادية، قبيل مغادرته القاهرة متوجها إلى الكويت.
ووفــق بيان نشــر علــى الصفحة الرســمية للمتحدث باســم الرئاســة المصريــة ‎على موقع 
فيســبوك‎، تطرق اللقاء إلى »ســبل تطوير العلاقــات الثنائية بين البلديــن، والأوضاع في ليبيا 

وسوريا، وتطورات الجهود المبذولة للتوصل إلى تسويات سياسية لأزمات المنطقة«.
ونقل البيان عن السيســي قوله إن »على الولايات المتحدة، باعتبارها الراعي الرئيسي لعملية 
الســام في الشــرق الأوســط، أن تعيد إحياء ودفع عملية المفاوضات من جديد، وفق مقررات 
الشــرعية الدولية«. وجدد السيســي التأكيد على موقف بلاده بشــأن التوصــل إلى حل عادل 
وشــامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على أساس حدود 4 يونيو/ 

حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. 
تيلرســون قــال وفق البيــان إن »هدف إدارة بلاده، بقيــادة الرئيس دونالــد ترامب، هو حل 

القضية الفلسطينية بشكل عادل«، لافتا أنها »ستواصل جهودها لتحقيق هذا الهدف«.
وأكــد أن بلاده »تحــرص على تعزيز وتطويــر علاقاتها مع مصــر، باعتبارها شــريكا مهما 
للولايــات المتحدة«، مؤكــدا »وقوف بلاده إلى جانــب القاهرة ودعم جهودهــا في الحرب ضد 
الإرهاب«. وتأتي زيارة تيلرســون قبل بضعة أســابيع على الانتخابات الرئاسية المقررة في 26 

آذار/ مارس، والتي من المرجح أن يفوز فيها السيسي بولاية جديدة.
وقال تيلرســون للصحافيين في مؤتمر بعيد اجتماعه المغلق مع شــكري، إن واشنطن تتطلع 

»لعملية انتخابية شفافة ونزيهة«.
وتابع »نحن دائماً نؤيد الانتخابات الحرة والشفافة والعادلة ليس في مصر فقط بل في أي 
دولة«. ويواجه السيســي في الانتخابات المقبلة خصما واحدا وهو موســى مصطفى موســى، 
الذي أعلن ترشــحه قبيــل إغلاق باب الترشــح بيوم واحــد وكان معروفا عنه تأييــده للرئيس 

المصري الحالي.
وشــهدت ســاحة الانتخابــات في مصر خــال الأســابيع الماضية انســحابات وإقصاءات 
لمرشــحين محتملين في مواجهة السيســي، خصوصاً آخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك، 
أحمد شــفيق ورئيس أركان الجيش المصري الســابق ســامي عنان، والمحامي الحقوقي البارز 

خالد علي.
ولم يجب تيلرسون على سؤال أحد الصحافيين ما إذا كانت الولايات المتحدة ستجمد جزءا 

من معونتها العسكرية لمصر إذا لم تكن الانتخابات ذات مصداقية.
وأشار مصدر دبلوماسي إلى أن »مسائل حقوق الإنسان والمجتمع المدني يتم تناولها بشكل 

دائم في المحادثات مع المصريين«.
ومنذ إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013، تندد المنظمات الحقوقية 

بانتظام بالانتهاكات في ظل نظام السيسي.
وتابــع المصدر »لقد أبدينا قلقنا إزاء تقاريــر عن قرار النائب العام المصري بفتح تحقيق بحق 

بعض الشخصيات من المعارضة قبل عملية التصويت« في الانتخابات.
وأعلــن فــي نهايــة الشــهر الماضــي ائتــاف سياســي معــارض يضم عــددا مــن الأحزاب 
والشــخصيات السياســية المعروفة مقاطعته للانتخابات الرئاســية، واصفا إياها بـ»المشــهد 

العبثي«.
شــكري قال  للصحافيين ردا على ســؤال حول حقوق الإنســان في مصر إنه عليهم أن يروا 
بأنفســهم »طبيعــة الوضع الحالــي في مصر« و »كيف ينظر الشــعب المصري إلــى هذه الإدارة 
وجهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وما إذا كان يخالجهم هذا الشعور بالقيود التي تلمح 

إليها«.
وقال تيلرســون إنه ناقش مع شكري التعهد المشــترك بين الولايات المتحدة ومصر لمواجهة 

وهزيمة تنظيم »الدولة الاسلامية«، مضيفا أن الجهود المشتركة في هذا الصدد »ثابتة«.
كما بحث المســؤولان المصري والأمريكي عملية الســام الاســرائيلية ـ الفلسطينية المجمدة. 
وقــال تيلرســون إن الإدارة الأمريكية »ما زالت ملتزمة بتحقيق اتفاق ســام بين الاســرائيليين 

والفلسطينيين« دون أن يوضح.
وكان الرئيــس الامريكي دونالــد ترامب أعلن في كانــون الأول / ديســمبر الماضي اعترافه 
بالقدس عاصمة لاســرائيل ونقل الســفارة الأمريكيــة اليها ما اثار الغضب فــي الدول العربية 

والإسلامية.
وحول حرب ســوريا التي دامت سبع سنوات تقريبا، أكد تيلرسون مجدداً أنه »لا يمكن حل 

النزاع إلا من خلال إطار سياسي تحت رعاية الأمم المتحدة«.
وتوجه تيلرســون بعــد القاهرة إلى الكويت حيث يشــارك فــي اجتمــاع وزاري لـ«التحالف 

الدولي« ضد تنظيم »الدولة الإسلامية« في العراق وسوريا.
كما ســيزور عمــان حيث يلتقي الملــك عبد الله الثانــي، وبيروت للقاء الرئيس ميشــال عون 

ورئيس الحكومة سعد الحريري.
وسيزور بعدها أنقرة حيث سيجري محادثات من المتوقع أن تكون »صعبة« مع حليفة بلاده 

في حلف شمال الاطلسي، خصوصا حول النزاع في سوريا.

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

أعلن الجيــش المصري، أمــس الإثنين، مقتل 
28 مســلحا وتوقيــف 126 آخريــن في شــمال 
سيناء ووســطها منذ إطلاق العملية العسكرية 
»سيناء 2018« للقضاء على »الإرهاب« في شبه 

الجزيرة المضطربة.
وأطلق الجيش هذه العملية العســكرية قبل 
نحو شــهر ونصف من الانتخابات الرئاســية، 
حاشدا تشكيلات من القوات الجوية والبحرية 
داخــل وخــارج ســيناء، معقل الفــرع المصري 
لتنظيم »الدولة الإســامية« المســؤول عن شن 

عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد.
المصريــة  العســكرية  التحــركات  وتركــز 
على شــمال ووســط ســيناء، لكنها تمتد أيضاً 

إلــى مناطــق أخرى فــي دلتــا مصــر والظهير 
الصحراوي غرب وادي النيل.

وأعلــن العقيد تامر الرفاعي المتحدث باســم 
القــوات المســلحة المصريــة فــي بيــان أمــس، 
حمل رقم خمســة منذ بدء العمليــة، أن العملية 
أدت إلــى »القضــاء على 12 فردا مــن العناصر 
التكفيرية المسلحة خلال تبادل لإطلاق النيران 

مع القوات المكلفة في أعمال المداهمة«
وتضــاف الحصيلــة الجديدة إلــى حصيلة 
ســابقة أعلنهــا الجيــش الأحد أشــار فيها إلى 

مقتل 16 مسلحا.
كذلــك، أكــد المتحــدث »القبض علــى 92 من 
واتخــاذ  بهــم،  والمشــتبه  جنائيــاً  المطلوبــن 
الإجــراءات القانونيــة حيالهم«، مــا يرفع عدد 
الموقوفــن إلى 126 جهاديا بعد أن كان الجيش 

أعلن الأحد توقيف 34 شخصا في العملية.
وتابــع:  تم »ضبــط وتدميــر والتحفظ على 
20 ســيارة تســتخدمها العناصر الإرهابية في 
عملياتها الإجرامية لترويــع المواطنين، وتدمير 

27 دراجة نارية بدون لوحات معدنية«.
وأواخــر تشــرين الثاني/نوفمبــر الماضــي 
كلــف الرئيس المصــري عبد الفتاح السيســي، 
المرشــح شــبه الوحيــد للانتخابات الرئاســية 
المقــررة في 26 آذار/مارس المقبــل، رئيس هيئة 
الأركان فــي القوات المســلحة المصريــة بإعادة 
فرض الأمن في سيناء في غضون ثلاثة أشهر، 

مع استخدام »كل القوة الغاشمة«.
وجــاء ذلــك بعد أيــام مــن اعتداء اســتهدف 
مسجد الروضة في شــمال سيناء أوقع أكثر من 

300 قتيل، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.

الجيش المصري يعلن مقتل 28 مسلحا
 وتوقيف 126 آخرين في سيناء

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

تقــدم محام مصري، أمس الإثنــن، ببلاغ إلى 
النائــب العام، ونيابــة أمن الدولــة العليا، ضد 
رئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، 
بعد ظهوره مساء أول أمس على قناة »الجزيرة«.

واتهــم المحامي ســمير صبري، أبــو الفتوح 
بـ»تعمــد الإســاءة للدولــة المصرية ورئيســها 
ومجلس النواب متعمدا نشر أخبار كاذبة«، خلال 
ظهوره على شاشة الجزيرة، التي وصفها صبري 

بـ»القناة العميلة«.
واستند في بلاغه إلى مقتطفات من تصريحات 
للمرشح الرئاسي السابق، التي قال فيها، حسب 
البلاغ: »النظــام انزعج من تحــركات المعارضة 
خــال الفترة الأخيــرة، النظام عصــف برئيس 
منتخب واختطفه ووضعه في السجن والسيسي 
يحكم بمنطق يا أحكمكم يا أقتلكم، لم أترشــح في 

السباق الرئاسي لقناعتي بعدم وجود انتخابات 
من الأساس«.

وأشــار إلى أن تعمد أبو الفتوح »نشــر أخبار 
كاذبة والتطــاول على رئيس الدولة والإســاءة 
للقضاء المصري والتشكيك في أحكام وما تضمنه 
من الاســتقواء بالخــارج واســتدعائه للتدخل 
في الشــأن المصري، جرائم تســتوجب التحقيق 
فيها وإحالــة أبو الفتوح إلــى المحاكمة الجنائية 

العاجلة«.
وقدم حافظة مستندات تحتوي على أسطوانة 

مدمجة لحوار أبو الفتوح مع فضائية الجزيرة.
وكان أبو الفتوح قد أكد في حوار أول أمس على 
قناة »الجزيرة« أن »انقلاب الجيش على السيسي 

لو حدث فإنه لن يخدم مصالح الدولة«.
وأوضح »لن أكون ســعيدا لــو انقلب الجيش 
على السيســي، حيث ستســتمر الكارثة إذا بقي 
الجيــش حاكما لمصر، أريــد أن يكون الجيش في 

الخنادق مدافعا عن الوطن«.
يشكلون  الفوضى  يســتدعون  »الذين  وتابع: 
خطرا علــى الوطــن.. الإطاحة بالسيســي عبر 
الفوضــى خطر علــى الوطن«، مشــددا على أن 
التغيير يجب أن يكون عبر »العمل السلمي وليس 

العسكري«.
واعتبــر أن السيســي »لا خبرة لــه في إدارة 
الدولــة ولا تاريخ سياســيا لــه«، وبأنه يحكم 
بطريقــة »يــا أحكمكــم )المصريــن( يــا أقتلكم 

وأحبسكم«.
واقترح على السيسي »تكوين هيئة استشارية 
تساعده في إدارة الدولة«، مشيرا إلى أن الإدارة 
»بعقــل واحد دون مشــاركة« تمثــل خطرا على 

الوطن.
كما دعــا مصر وتركيا إلى إجــراء حوار حول 
ترســيم الحــدود البحريــة، منــددا بالتصعيد 

الإعلامي المصري الأخير حول المسألة.

بلاغ ضد أبو الفتوح بعد تصريحات
 انتقد فيها الرئيس المصري

■ أديــس أبابا  ـ  جوبا  ـ  الأناضــول: اتهمت فصائل المعارضة 
المســلحة في دولة جنوب الســودان القوات الحكومية بـ»خرق« 

وقف إطلاق النار بين الجانبين، الموقع في أديس أبابا.
وقالت المعارضة المســلحة الموالية لنائــب الرئيس المقال رياك 
مشار، في بيان مشــترك مع فصائل المعارضة الجنوبية الأخرى، 
أمس الإثنين، إن »القوات الحكومية شــنت هجومًا، اليوم )أمس(، 
على المعارضة المســلحة، في مدينة الناصر، أقصى شــمال شرقي 
البــاد«. وطالب البيان بـ»تحقيق فوري فــي الخروقات الحالية 
في جنوب السودان، وانسحاب القوات الحكومية من المواقع التي 

سيطرت عليها، بعد اتفاق وقف العدائيات«.
كما دعت حكومة جنوب الســودان إلى »التوقيع الفوري على 
إعلان المبــادئ، الذي طرحتــه إيغاد )منظمة تضم دول شــرقي 

إفريقيا( في المفاوضات«.
ورفضــت الحكومة، الجمعــة الماضية التوقيع علــى الإعلان، 
احتجاجًا على مادة تنص على »معاقبة منتهكي اتفاق الســام«، 

وفق معارضين.
وتجددت أمــس المواجهات المســلحة بين القــوات الحكومية، 
والمعارضــة المســلحة بزعامة ريك مشــار، في مدينــة »الناصر« 
في ولاية »لاتجور«. وقــال بيتر يويش، وزيــر الإعلام في ولاية 

»لاتجــور«، إن المواجهات اندلعت حينمــا حاولت قوات حكومية 
التدخل لإنقــاذ جنود اختطفتهــم المعارضة المســلحة )لم يحدد 
عددهم( حينما خرجوا لصيد الأســماك على ضفــاف أحد الأنهار 

)السوباط( في الناصر.
ودخلــت مباحثات الأطراف المتحاربة فــي منبر إحياء اتفاقية 
السلام في أديس أبابا، أســبوعها الثاني، بعد أن فشلت الأطراف 
في التوصل للتفاهم في البنود المتعلقة بتشــكيل البرلمان القومي 
الانتقالــي، وتضمين مبدأ محاســبة المتورطين فــي عرقلة جهود 

السلام، في متن إعلان المبادئ.
ووقعت المعارضة، الجمعة الماضيــة، على إعلان المبادئ، بينما 

رفضت الحكومة التوقيع.
ومنــذ 2013، تعاني دولة جنوب الســودان، التي انفصلت عن 
السودان عبر استفتاء شــعبي عام 2011، حربًا أهلية بين القوات 

الحكومية وقوات المعارضة، اتخذت بُعدا قبليا. 
وخلفت الحرب نحو 10 آلاف قتيل ومئات آلاف المشردين، ولم 
تفلح في إنهائها اتفاقية سلام عام 2015، التي تسعى دول إقليمية، 

منذ نهاية العام الماضي، لإحيائها.
إلى ذلك، قضت محكمة عســكرية خاصة في جنوب السودان، 
بالســجن 20 عاماً، ثم الإعدام شــنقاً، بحق المتحدث باسم زعيم 

المعارضة المسلحة ريك مشار.
وأدانت المحكمة جيمس قديت، المتحدث باســم مشار، بجرائم 

»الخيانة العظمى والتحريض ضد الحكومة«.
وقال منجلواك الور، محامي قديــت، إن الحكم »يخالف« بنود 

اتفاق وقف العدائيات.
وأضاف في تصريحات للصحافيين عقــب الحكم: »هذا محبط 

للغاية، فلا يجب أن تصدر مثل هذه الأحكام في هذا التوقيت«.
والحكم الصادر غيــر نهائي ويجوز الطعن عليه خلال 15 يومًا 

من تاريخ النطق بالحكم.
وقامت الســلطات الكينيــة في نوفمبر/ تشــرين الثاني 2016 
بالقبض على قديت حيث يقيم في نيروبي، وتسليمه للسلطات في 
جوبا، على خلفية إصدار بيان مؤيد لإقالة قائد قوات حفظ السلام 
التابعة لــأمم المتحدة في جنوب الســودان جونســون موجوا 

أونديكي )كيني الجنسية(.
واتهم البيان أونديكي بـ«الفشل« في حماية المدنيين إبان تجدد 
المواجهات بين الحكومــة والمعارضة في جوبا في يوليو/ تموز من 

العام نفسه، مما أثار غضب السلطات الكينية.
وعقب القبض عليه أســندت مهمة المتحدث باسم مشار إلى لام 

جون كوي.

محكمة عسكرية تقضي بإعدام المتحدث باسم مشار

جنوب السودان: المعارضة تتهم الحكومة بـ»خرق« وقف إطلاق النار
■ الخرطــوم  ـ  الأناضــول: أعلنــت منظمة 
الدعوة الإســامية )إقليمية مقرها الســودان(، 
أمــس الإثنــن، عن صعوبــات تواجــه تمويل 
أنشطتها، بسبب الحروب في بعض دول المنطقة 
العربية، وضغوط دولية ناتجة عن اتهام أنشطة 

العمل الخيري بـ»الإرهاب«.
جاء ذلــك في مؤتمــر صحافي عقــده الأمين 
العام للمنظمة عبد الرحيم علي، بمناسبة انعقاد 
الدورة الـ27 لمجلس الأمناء، الخميس المقبل، في 

العاصمة الخرطوم.
وقال إن »دورة مجلس الأمناء الحالية تنعقد 
)لمدة يومين( في ظروف خاصــة بالغة التعقيد، 
وانعدام التبرعات نتيجة للحرب التي تشــهدها 
اليمن وليبيا، باعتبارهما من أكثر الدول الداعمة 

للمنظمة«. 
وأشار إلى أن المنظمة اضطرت لإغلاق مكاتبها 
في اليمن وليبيا بسبب الحرب، إلا أنها استطاعت 
أن تحافظ علــى وجودها في 40 دولــة أفريقية، 
لافتًــا إلى أن المنظمة تعمل في مشــروعات كفالة 
الأيتام وبناء المســاجد وتقديم العلاج والإغاثة 

الإنسانية لبعض المناطق المحتاجة. 
وأفــاد عبد الرحيــم أن الرئيس الســوداني 
عمر البشير ســيلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية 

للدورة. 
وذكــر أن 100 شــخصية مــن رمــوز العمل 
الإنســاني والخيــري والدعوي، سيشــاركون 
افتتاح اجتماعات مجلــس الأمناء،  في جلســة 
إضافة إلى ممثلين عــن منظمات أهلية من تركيا، 

وماليزيا، وأقطار أفريقية متعددة. 
وتضم عضوية مجلــس الأمناء كلا من مصر، 
والســعودية، والبحريــن، والإمــارات، وقطر، 
وســلطنة عمان، ونيجيريــا، وأوغندا، وجنوب 
أفريقيا، وجنوب السودان، إضافة إلى السودان.

وتأسست منظمة الدعوة الإسلامية عام 1980 
ومقرها الخرطوم، ولديها 4 مكاتب في كل من قطر 

والبحرين واليمن والإمارات.
إلى نشــر الإسلام، وترسيخ  المنظمة  وتهدف 
قيــم التســامح والتعايــش، ودعــم وإغاثــة 
المحتاجين، وتشجيع المبادرات المحلية في التنمية 

والبناء.

»الدعوة الإسلامية« في السودان:
 نواجه صعوبات في تمويل أنشطتنا
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دمشق – »القدس العربي«

 من هبة محمد:

تنطلق الحكومة الســورية من ادعاءاتها بأنها 
هي الحكومة الشــرعية في البــاد ولها وجودها 
القانوني لــدى الأمم المتحدة وهي المســؤولة عن 
ســوريا وحماية حدودها وقتال »الإرهابيين« في 
كل مكان من سوريا وبالتالي فإن دخول تركيا إلى 
الأراضي الســورية من خلال جيوشــها – بخلاف 
رغبــة الحكومة الســورية - بهــدف انهاء حزب 
العمال الكردســتاني في عفرين هو اعتداء صارخ 
على السيادة السورية والشعب السوري وانتهاك 
لمبــادئ الأمم المتحــدة التي تنــص صراحة بعدم 

اعتداء الدول على بعضها عسكرياً.
بينمــا يرى معارضــون ســوريون ان النظام 
الســوري برمته هو نظام غير شرعي منذ ان تسلم 
الأســد الاب الحكم عبر انقلاب عسكري، ثم ورّث 
الحكم لابنــه بطريقة غير شــرعية بعــد تفصيل 
دســتور على مقاس الأخير ليتناســب مع تسلمه 
كرســي الحكم، وبالتالي فإن عدم شرعية التواجد 
الروســي والإيرانــي ينبع من عدم وجــود نظام 

شرعي أصلًا.
وتتفاوت آراء الســوريين الذين أضحوا وقيعة 
التحاصصــات الدولية، ما بين معــارض لدخول 
القوات التركية إلى سوريا على اعتبارها »محتلًا« 
مثلهــا مثل باقي القــوى الدوليــة المتواجدة على 
الجغرافية السورية، وغير معارض لها انطلاقاً من 
ان الوجود التركي مؤقت ويدخل ضمن اطار زمني 
محدد واهــداف امنية واضحة، على عكس الروس 
والإيرانيين ومخططاتهم الاقتصادية او التوسعية 
الطائفية، والذين لا يجدون ســبيلًا للوصول اليها 
سوى بمتابعة الخيار العسكري حتى لو لزم الامر 
اســتخدام الاســلحة الكيميائية وهذا ما يتم الان 

بالفعل في ريفي دمشق وادلب.
اما دخــول الاتــراك إلــى المناطق الشــمالية 
الســورية التي تســيطر عليها فصائل المعارضة، 
فهو بالنسبة للقيادة التركية يندرج تحت مبررات 
عدة أهمها تهديد امنهــا القومي من قبل مجموعات 
تصنفها انقرة على انها »إرهابية« لا سيما ان تركيا 

تشارك سوريا بشريط حدودي يقدر طوله بـ 850 
كم تقريباً. اما النظام السوري فلم يعد يتهجم على 
دخول القوات التركية إلى شــمالي سوريا، أي ان 
السكوت هو مقابل تقاطع المصالح، فهو عملياً ليس 
له اي دور انما مثله كمثل اي فصيل آخر في سوريا 

وليس الا اداة لا اكثر.

فشل النظام

المحامي الخبير بالعلاقات الدولية بسام طبلية 
رأى ان النظام الســوري هو المســؤول عن حماية 
حدوده، لكنه فشــل في القيــام بواجباته الدولية 
وحمايــة حدوده وأكثــر من ذلك فقد قتل شــعبه 
الآمن، الأمر الذي أدى إلى هروب الشعب السوري 
إلى البلــدان المجاورة ومنها تركيا مما اســفر عن 
زعزعة الأمن القومي التركي وخرق اضطرابات في 
تركيا، منها ســقوط القذائف والصورايخ القادمة 
من الأراضي الســورية ومقتل مواطنين ســوريين 
وأتراك فــي تركيا مما ســبب اعتداءً علــى تركيا 

وسيادتها.
وذهب الخبير إلى ان دخول تركيا إلى الأراضي 
السورية له مبرراته القانونية وذلك من أجل فرض 
الاستقرار والأمن لبلدها وشعبها شريطة ان يكون 
هذا الدخول مؤقتاً، إضافــة إلى فرض منطقة آمنة 
شمالي ســوريا لإعادة السوريين الذين هربوا من 
أتون الحرب في ســوريا بسبب ما يقوم به النظام 
من أعمال عنف بحق السوريين مستخدماً الأسلحة 
الفتاكة كافــة والمحرمة دوليــاً، إضافة إلى تواجد 
الأحزاب الكردية المصنفة على قائمة الارهاب لدى 
الكثير من الدول ومنها تركيا، في الشمال السوري، 
ويشتبه بأنها قامت بأعمال عدوانية تمس سيادة 
أنقرة )تفجيرات في تركيا( وتسعى لتشكيل كيان 
في المنطقة الحدودية، الأمر الذي يشكل خطراً على 
الأمن التركي، وخاصة بعد فشــل النظام السوري 
في حماية حدوده الشــمالية ووجود خلاف كبير 
مع النظام السوري غير الشرعي، بحسب تعبيره.

وأكد بســام طبلية ان الوجود التركي بحسب 
مصادره هو مؤقت لتثبيت الاســتقرار في شمالي 
ســوريا، مضيفاً ان دخــول الاتراك إلــى المناطق 
الحدوديــة هو بدعوة من الجيش الســوري الحر 

الذي يشارك في تحرير بلده سوريا من الإرهابيين 
الانفصاليين الذين أتوا من خارج ســوريا وما دور 
تركيا إلا لمســاندة ومســاعدة الجيش الحر الذي 
يقاتل،  حيث الحكومة السورية عاجزة عن حماية 

حدودها ومنع الاعتداءات على تركيا.
فيما قالت مصادر خاصة لـ »القدس العربي« في 
تصريح مقتضب، ان ثمة جواً مشــحوناً يسود بين 
الجيش التركي المنخرط فــي عمليات عفرين وبين 
فصائل الجيش الحر المشــاركة في المعارك، بسبب 
رفض الأخيرة الانصياع الكامل للقرارات التركية، 

فيما تسيطر عليه حتى الآن مساع مشتركة »تركية 
- سورية« تنظمها الأهداف المتقاربة. 

 
الوجود الأمريكي 

أما الوجود الأمريكي شمالي سوريا والسيطرة 
على مصــادر الطاقة ودعــم المليشــيات الكردية 
)قســد وبي كي كي وبي واي داي وغيرها( فيجمع 
المعارضــون للنظام الســوري على انــه احتلال 
للأراضي الســورية وســرقة ثرواتها واستخدام 

بعــض الأكراد )الانفصاليين( مؤقتاً لشــق الصف 
وبث الفتن ما بين العرب والأكراد.

فالعمليات الامريكية في ســوريا غير محدودة 
بنطاق زمني معــن، وفي هذا الاطــار قال الخبير 
بســام طبلية لم تعلن امريكا عن خطتها وأهدافها، 
علاوة عن انه لا حدود أمريكية مع سوريا وبالتالي 
قــدوم أمريكا إلى ســوريا من أجــل حماية الأمن 
القومــي الأمريكي ما هــو إلا ادعــاء كاذب تهدف 
من خلالــه إلى احتلال ســوريا وســرقة ثرواتها 
وهــذا ينطبق علــى الــروس والايرانيين بخلاف 

تركيا التي تشــترك مع سوريا بحدود لمئات الكيلو 
متــرات مما يعنــي أن زعزعة الوضع في ســوريا 
– من  ســيؤثر بالضرورة على تركيا واستقرارها 
الناحية القانونية - وما تأييد بعض الدول لعملية 
غصن الزيتــون مثل المملكــة المتحــدة إنما ينبع 
من هــذه القاعدة )وتحقيقاً للمصالح السياســية 
والاقتصاديــة( ومــا مخالفة فرنســا وإصدارها 
إلا بســبب  لتصريحات متضاربة مؤيدة ورافضة 
تضارب المصالح السياســية والاقتصادية بحسب 
رأيه. وما لــم يتحد العرب والأكــراد ويدركوا أن 
بقاءهم مرهــون بحماية بعضهم البعض، ســيتم 
اســتخدام كلا الطرفين لفنائهما، فالســوريون لا 
يمكن أن يقبلوا بتشــريد الشعب السوري الكردي 
الذي هــو مكون من مكونات الشــعب الســوري 
وفــي الوقت ذاتــه لا يمكن القبــول بدعوة بعض 
الانفصاليين بتشكيل دولة كردية يتم اقتطاعها من 

الأراضي السورية.

تحالفات طارئة

الواضح تماماً ان التحالفات الدولية في سوريا 
بمجموعهــا هــي تحالفــات مؤقتة طارئــة قابلة 
للانهيار بأي لحظة، ولعــل التناقضات الواضحة 
والأتراك  والايرانيــن  الــروس  بين  التحالف  في 
يحمل فــي طياته من الخلافات مــا يجعله عرضة 
للانهيــار فــي أي لحظــة، بينما الــدور الامريكي 
الصامــت يدلل بوضــوح على اســتدراج الجميع 
للتــورط أكثر وأكثر حتى تتفجر هــذه التحالفات 
نتيجة عــدم قدرتها على حســم الصراعات داخل 

سوريا ومن باب اولى في الإقليم. 
أكد بــان الصراع في  العميد مصطفى الشــيخ 
ســوريا ســيبقى كجرح مفتوح تتفجر من خلاله 
خلافات الــدول الفاعلــة على امتــداد الجغرافيا 
الســورية، مضيفــاً »ومــن الواضح تمامــاً قدرة 
الولايات المتحدة المتفوقة في التحكم بجميع الدول 
واجبارها على اتخــاذ مواقف مؤلمة ولا تفضلها الا 
انها مجبــرة باتخاذها وهنا تكمن قــدرة التحكم 
بالفعل، صحيــح ان هناك توافقــات تكتيكية بين 
روســيا وامريكا ولكنها لا تعدو كونهــا نوعاً من 

استدراج للدخول في المرحلة القاتلة«.
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– وكالات: وسط تداعيات خطيرة  ■ عواصم 
لسقوط مقاتلة ال«إف 16« الإسرائيلية بصاروخ 
أخيراً  سوريا  على  الإسرائيلية  والغارات  سوري 
تســارعت أمس الدعوات الروســية والأوروبية 
للتهدئــة والتحذير مــن تطور الموقــف وتأزمه 
في منطقة الشــرق الأوســط خاصة إثر اسقاط 
الطائرة فقد قالت وكالة الإعلام الروسية للأنباء 
إن ميخائيــل بوغدانوف نائــب وزير الخارجية 
الروســي حذر أمــس الاثنين مــن أي تصعيد في 

الشرق الأوسط.
 وبرز قلق بريطاني تجاه الوجود الإيراني في 
ســوريا. وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن السبت 
ســقوط إحدى طائراته من طــراز »إف 16«، بعد 
تنفيذ سلسلة غارات داخل ســوريا، إثر تعرّض 
مقاتلاتهــا لاســتهداف مــن قبل نيــران مضادة 

للطائرات.  
من جهتهــا قالــت المتحدثة باســم المفوضية 
»التصعيد  إفادة صحافيــة دورية  الأوروبية في 
العســكري في مختلف أرجاء سوريا بما في ذلك 
الأحداث التي وقعت على الحدود مع إسرائيل في 
مطلع الأسبوع تثير القلق بشدة. وقد تقود بالفعل 
إلى تداعيات خطيرة«. وأضافت »نحث الأطراف 
الســورية والمتحالفين معها فضــا عن اللاعبين 
الإقليميين الالتزام بالقانون الدولي وإظهار ضبط 
النفس وتجنب الأعمال التي من شــأنها تصعيد 
الســوريين«.  المدنيين  معاناة  أمد  وإطالة  الموقف 

وقالت إن المفوضية تتابع الموقف عن كثب.
أما وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون 
فقال إن لندن قلقة بشــأن دور إيران في مواجهة 
وقعــت على حدود إســرائيل مع ســوريا. وقال 
جونســون في بيــان أمــس »نحن قلقــون من 
التصرفــات الإيرانية التي تصــرف الانتباه عن 
الجهود الرامية لبــدء عملية ســام حقيقية في 

سوريا«. وتابع قائلًا »نحث روسيا على استخدام 
نفوذهــا للضغط على النظــام وداعميه من أجل 
تجنب الأفعال الاستفزازية ولدعم عدم التصعيد 

سعياً وراء تسوية سياسية أوسع«.  

انسحاب إيران

بانســحاب  أمس،  إســرائيلي،  وزير  وطالب 
إيران، ومنظمة حزب الله اللبنانية، من ســوريا. 
وقال يــؤاف غالانــت، وزير البناء والإســكان، 
لإذاعة الجيش الإســرائيلي، أمــس الإثنين، إنه 
»يجــب إعــادة إيــران، 1500 كيلومتر، شــرقاً، 
ومنظمة حــزب الله إلى لبنان«، في إشــارة إلى 
تفكيك  يجب  وأضاف:«  ســوريا.  من  انسحابهما 
مثلث الشــر، المكون من إيران وســوريا وحزب 

الله«. 
وتابع غالانت: »إســرائيل لا ترغب في الحرب 
إلا أن طهــران هي عدو خطر، يســعى إلى فرض 
هيمنته على الشــرق الأوســط والاستيلاء على 
ســوريا«. وحــذر الوزيــر الإســرائيلي في هذا 
الصدد من أن إســرائيل »قادرة على فعل الكثير«. 
وقال: »أنصــح بعدم الاســتهتار بقوات الجيش 
الإسرائيلي«. وأضاف غالانت:« إسرائيل ستدافع 
عن نفسها، ولن تســمح بخلق ظروف تؤدي إلى 
تهديدات يصعب التعامل معا«. وتابع وزير البناء 
أهمية  تُولي  موســكو  الإســرائيلي:«  والإسكان 
كبرى للاســتقرار وتــدرك أن الحرب لا تصب في 

مصلحتها«. 
من جهة أخرى أظهرت تحقيقات ســاح الجو 
التي شهدتها  الإسرائيلي، الأحد، بشأن الأحداث 

الحــدود الســورية الإســرائيلية، الســبت، أن 
طاقم الطائرة من طراز »F16« التـــي أصـــيبت 
السـوري،  النظام  قوات  أطلقـــتها  بصـــواريخ 
لم يتمكن من تنـــفيذ »مـناورة الـــهرب«، وفق 

صحـيفة عبـرية. 
وذكرت صحيفة »هآرتس« الإســرائيلية على 
تشير  الأولية  التحقيقات  أن  الإلكتروني،  موقعها 
إلــى أن الطائرة كانت تحلّق بشــكل منخفض ثم 
حلّقت على علو شــاهق جدًا لمتابعة عملية تدمير 
المركبة التي أطلقت الطائرة الإيرانية بدون طيار، 
ويتم منها التحكم في تلك الطائرة بمطار »تيفور« 

العسكري السوري قرب تدمر. 
وقالت التحقيقات إن ثماني طائرات من الطراز 
ذاته شاركت في مهمة القصف الجوي على المركبة، 
التي أطلقت الطائرة الإيرانية والمطار الســوري، 

ومحيطه في العمق السوري بمدينة تدمر. 

رسائل شديدة لإيران ‎‏

وذكــرت القنــاة العاشــرة الإســرائيلية أن 
تل أبيب بعثت، خــال الأيام الأخيرة، رســائل 
»شــديدة اللهجة« لإيران عبر عدة دول أوروبية، 
بشأن نشاطات طهران في لبنان وسوريا. ونقلت 
القناة )غيــر حكومية( عن مصادر دبلوماســية 
إســرائيلية وأوروبية )لم تسمها(، إن »الرسائل 
نُقلت عبر ألمانيــا وبريطانيا وفرنســا، للرئيس 

الإيراني حسن روحاني ومستشاريه«.
 وأشــارت إلى أن الرســائل »حملــت تحذيراً 
شــديداً من إقامة مصانع للأســلحة والصواريخ 
فــي لبنــان وقواعد عســكرية )تابعــة لإيران( 
في ســوريا«. وقالت المصادر إن الدبلوماســيين 
الأوروبيــن »نقلوا رســائل إســرائيل إلى أعلى 

مستوى في إيران«. 

حلب – »القدس العربي« 

 من عبد الرزاق النبهان:

كشــفت القاعدة الروســية فــي حميميم في 
محافظــة اللاذقية على الســاحل الســوري، أن 
اســتعادة جثمان الطيار رومــان فيليبوف تمت 
عبــر صفقة ابرمت مع تنظيــم جبهة النصرة عن 

طريق شركائهم الأتراك لقاء مبلغٍ مالي.
وقالــت القاعــدة العســكرية الروســية عبــر 
موقعها في فيســبوك، إن الجانب الروســي لم 
يلتــق أو يتواصل بشــكل مباشــر مــع التنظيم 
المتطــرف علــى الإطــاق، ولــم يتعهــد بإيقاف 

الحرب على الإرهاب في سوريا.
ويأتي حديث القاعدة العســكرية الروســية 
حــول صفقــة مع جبهــة النصــرة، بعد أســئلة 
أثيــرت بخصوص الجهة التي ســلمت روســيا 
جثــة الطيــار الــذي قتل بعــد إســقاط طائرته، 
ولا ســيما بعــد أن اتهمــت هيئة تحرير الشــام 
التــي تبنت إســقاط الطائــرة فصيــاً معارضاً 

بـ«سرقة« الجثة.
وفي هذا الصدد رأى رئيس مجلس السوريين 
الأحــرار أســامة بشــير، أن تصريحــات قاعدة 
حميميم العســكرية تهدف إلى خلق خلاف بين 
قادة النصــرة وتأليب مقاتليهــا عليها، وتأليب 
بقيــة الفصائل عليهــا؛ إضافة إلى خلــق الفتنة 
بينهم. وأشــار في حديث لـ »القــدس العربي«: 
إلــى أن تصريحــات قاعدة حميميم العســكرية 
ليســت فــي صالــح تركيــا أو جبهــة النصرة، 
لأنها من خلال هذا التصريــح تحاول تثبيت أن 
تركيا مرتبطة بجبهة النصــرة، وبالتالي داعمة 

للإرهاب.
في حين ذهب المعارض السياســي السوري 
درويش خليفة، إلى أن  حادثة إســقاط الطائرة 
في ريف ادلب ومقتل الطيار كان له وقع ســلبي 
على القيادة الروســية، خاصة أنهم مقبلون في 
الأشــهر القليلة القادمة على انتخابات رئاسية، 
وهــذا ما يزعــزع ثقة الناخبــن بالرئيس بوتين 

وهو الأوفر حظاً بالفوز في الانتخابات.
ورأى فــي حديث لـــ »القــدس العربــي«: أن 
دخــول تركيــا الضامــن فــي وســاطة بهــدف 
تســليم جثته للروس، أمــر طبيعي للتواصل مع 
الفصائــل الثــوار في الشــمال الســوري موقع 

اسقاط الطائرة.
ويعتقد أن الجميع اســتفاد من هذه  الصفقة 
فعــل  رد  تحملــوا  الذيــن  المدنيــن  بأســتثناء 
الــروس بالكــم الهائــل مــن القصــف وبجميع 
انــواع الصواريــخ المدمّــرة!، وأن هيئــة تحريــر 
الشــام تقايض جثة طيار روســي بهذا التوقيت 
بالذات مقابــل مبلغ مالي وهي قادرة ان تفرض 
شــروطاً قد تحرجهم امام حلفائهم في ســوريا 

ومحـيطها.
لكنــه اســتدرك قائــاً »إن هــذا النــوع مــن 
الصفقــات يبقى في إطار التكهن كونها لا تخرج 
للإعلام الا فــي الوقت المســتقطع وهذا لا يكفي 

لتحليل حيثياتها«.
يذكــر مقاتلة حربية روســية أســقطت في 2 
شــباط/ فبراير الماضي، في أجــواء ريف إدلب 
الجنوبــي، قرب بلــدة معصران جنوبــي إدلب، 
حيــث  ظهر فــي مقطع مصــور، نشــرته وكالة 
»إبــاء« التابعــة لـ«هيئة تحرير الشــام«، إطلاق 

صاروخ مضاد للطائرات.

رسائل تحذير إسرائيلية لإيران‎عبر دول أوروبا

الاتحاد الأوروبي يحث على ضبط النفس
وبوغدانوف يحذر من التصعيد في الشرق الأوسط

قاعدة حميميم العسكرية:
استعادة جثمان الطيار الروسي

تمت مقابل مبلغ مالي 

خبير في العلاقات الدولية: حضور تركيا جاء بعد تهديد أمنها القومي 

الوجود التركي في سوريا: شرعي أم عدوان... وماذا عن الأمريكي والإيراني والروسي؟

الوحدات الكردية: لا مشكلة من دخول الجيش السوري إلى عفرين
■ بيــروت - أ ف ب: قال القائــد العام لوحدات 
حماية الشــعب الكردية ســيبان حمــو الاثنين إن 
»لا مشــكلة« لــدى قواته بدخول الجيش الســوري 
إلى منطقة عفرين للمســاهمة فــي التصدي للهجوم 
التركي المستمر منذ نحو ثلاثة أسابيع. وتشن تركيا 
مع فصائل ســورية موالية منذ العشرين من الشهر 
الماضي هجوماً على منطقة عفرين في شمال سوريا، 
تقول انه يســتهدف المقاتلين الأكراد الذين تصنفهم 

أنقرة بـ »الارهابيين«.
وخلال مؤتمر صحافي عقده عبر تطبيق سكايب، 
أوضح حمو رداً على سؤال عما اذا كانت قواته توافق 
على دخول قــوات النظام إلى عفريــن، »ليس لدينا 
مشكلة بدخول قوات الجيش السوري من أجل الدفاع 
عن عفرين وعن حــدود عفرين فــي وجه الاحتلال 
التركي«. ولم يوضح حمو اذا كان ذلك يعني انتشار 
القوات الســورية داخــل عفريــن أم التصدي فقط 
للهجوم التركي على الحدود وأضاف »يصرح النظام 

دائماً أن عفرين جزء من ســوريا، ونحن دائما نقول 
إن كانت جزءاً من ســوريا فعليك أن تقوم بواجبك«، 
موضحاً أن الوحدات الكردية تعتبر مناطق سيطرتها 
جزءاً من الاراضي الســورية. وقال حمو للصحافيين 
إنه »حتى اللحظــة لم نر أي خطــوة عملية من قبل 
الدولة تجاه العــدوان التركي على عفرين«، متحدثاً 
فقط عن »تنســيق محدود« مع قوات النظام لتسهيل 
ادخال مساعدات إنسانية إلى عفرين. وكانت الإدارة 
الذاتية الكرديــة في عفرين طالبت دمشــق إثر بدء 
الهجوم التركي، بالتدخل لحماية عفرين عبر نشــر 
قوات على الحدود مع تركيا، في وقت نددت دمشــق 

بما وصفته بـ »العدوان« التركي على أراضيها.
من جهة أخرى اعترف وزير الدفاع الأمريكي جيم 
ماتيس، أمس، أنّ قســما من مسلحي »ب ي د« ، التي 
تدعمها تحت مســمى »قوات ســوريا الديمقراطية«، 
توجهت إلى عفرين من المناطق الأخرى في ســوريا 

الخاضعة لسيطرتها، بعد عملية غصن الزيتون.

وحســب تصريحــات للصحافيين علــى هامش 
جولته في أوروبا، حول مكافحــة تنظيم »داعش« ، 
أكد على مواصلة محاربة التنظيم في ســوريا. وبيّن 
ماتيــس، أنّ العملية التي تجــري في عفرين )غصن 
الزيتون( »شــتت تركيــز« الأكراد داخل ما يســمى 

»قوات سوريا الديمقراطية«.
 وقال الوضع في عفرين »شتت تركيز نحو 50 ٪ 
أو أكثر أو أقل من قوات ســوريا الديمقراطية. يرون 
أصدقاءهــم يتعرضون لهجوم فــي عفرين، وهذا ما 
يشــتت تركيزهم، وثمة بعض الوحدات توجهت إلى 
هناك«. وأشــار إلى أنّ تركيا الدولــة الوحيدة )في 
حلف شــمال الأطلســي »ناتو«( التي تشهد »تمردا 
مســلحا« داخل حدودها في إشارة إلى إرهابيي »بي 
كا كا«. وأضاف »لا ننكر إطلاقا القلق المشروع لتركيا 
حيال أمن حدودها مع ســوريا«. وأعــرب أيضا عن 
تفهمه للقلق الأمني الذي يســاور كلًا من إســرائيل 

والأردن ولبنان وتركيا. 

الأمم المتحدة: الوضع في سوريا يزداد سوءاً بعد دعوتنا لهدنة إنسانية
■ دمشق - أ ف ب: أعلنت الأمم المتحدة الاثنين 
أن الأوضاع في سوريا »ازدادت سوءاً« منذ دعوتها 
قبل أســبوع إلى هدنة إنسانية، وذلك قبل ساعات 
من مناقشــة مجلــس الأمن الدولي مشــروع قرار 

يطالب بوقف اطلاق النار لمدة شهر.
وقــال الممثل المقيــم لأنشــطة الأمم المتحدة في 
سوريا ومنسق الشــؤون الإنسانية علي الزعتري 
في بيان »لم تزدد الأوضاع إلا ســوءاً منذ أن أصدر 
ممثلو الأمم المتحدة في سوريا في 6 شباط/فبراير 
بيانهــم مطالبــن بوقــف الأعمــال العدائية لمدة 
شــهر«. ودعا ممثلــون عن مختلــف وكالات الأمم 
المتحدة الثلاثاء إلى وقــف فوري للأعمال القتالية 

لمدة شــهر على الأقل فــي كافة أنحاء ســوريا، بما 
يســمح بايصال المساعدات الإنســانية، محذرين 
من العواقب الوخيمة الناجمة عن اســتمرار الازمة 

الإنسانية في البلاد.
وأوضح الزعتري »نشــهد اليوم إحدى أســوأ 
فترات القتــال على مدى ســنين النزاع متســببة 
بســقوط مئات الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح، 
ونزوح كبير للسكان وتدمير للبنية التحتية المدنية 
بما فيها المرافق الطبية«. وشــهدت منطقة الغوطة 
الشــرقية المحاصرة قرب دمشــق الأسبوع الماضي 
تصعيداً في الغارات الجوية تســبب خلال خمسة 
أيام بمقتــل 250 مدنياً واصابة نحــو 775 آخرين 

بجــروح، وفق حصيلة للمرصد الســوري لحقوق 
الانسان.

وقال »نؤكــد اليوم مجدداً على ضــرورة إنهاء 
المعاناة القاســية التي يعيشــها الشعب السوري، 
الذي صبر طويلًا على تبعــات هذا النزاع«. وجدد 
مناشــدة »جميع الأطــراف والمؤثريــن عليهم إلى 
الإصغــاء إلى مناشــدتنا ومناشــدة المتضررين« 
مضيفاً »ينبغي أن نوصل المساعدات إلى محتاجيها 
فوراً وبــدون تأخير«. ومن المقــرر أن يبدأ مجلس 
الأمن في نيويورك الاثنين مناقشــة مشــروع قرار 
جديــد قدمته الســويد والكويــت، يطالب بوقف 

اطلاق النار لمدة 30 يوماً.

فارس سعيد يسأل: »من يحكم لبنان؟«

»الترويكا« عادت لمواجهة التعديات الإسرائيلية
واستباقاً لزيارة تيلرسون 

بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

للمرة الثانية في غضــون ايام ينعقد لقاء 
ثلاثي بين رئيس الجمهورية العماد ميشــال 
عــون وكل مــن رئيــس مجلس النــواب نبيه 
بري ورئيس مجلس الوزراء ســعد الحريري 
في اشــارة إلى عــودة الترويــكا التي برزت 
قبل ســنوات وقد عرض الرؤساء الأوضاع 
العامة في البلاد والتطورات التي اســتجدت 
خــال الـ48 الســاعة الماضيــة، والتهديدات 
الإســرائيلية المســتمرة ضد لبنان، لا ســيما 
لجهة المضي في بناء الجدار الاسمنتي قبالة 
الحدود الجنوبية، والادعاء بملكية الرقعة 9 

من المنطقة الاقتصادية الخالصة.
وخلال الاجتمــاع، الذي حضر جانباً منه 
المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم 
واســتدعي إليه منســق الحكومــة اللبنانية 
لــدى القــوات الدولية العميد مالك شــمص، 
تمــت متابعة البحث الذي جــرى في اجتماع 
اللجنــة الثلاثية العســكرية في مقــر القيادة 
الدولية فــي الناقورة والذي تنــاول الموقف 

الإســرائيلي مــن الاعتــراض اللبنانــي على 
إقامــة الجدار الاســمنتي قبل إزالــة التحفظ 
اللبنانــي علــى النقــاط الـــ13 علــى »الخــط 

الأزرق« وتأكيد الحدود الدولية للبنان.
كما تنــاول البحــث الموقــف اللبناني من 
الاقتراحات التي قدمها نائب وزير الخارجية 
الأمريكية لشــؤون الشــرق الأدنى الســفير 
دايفيد ســاترفيلد خلال وجوده في بيروت، 
والتحضيــرات الجارية للزيــارة التي يعتزم 
وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيليرســون 

القيام بها للبنان يوم الخميس المقبل.
 كذلك تطرق البحث إلــى الموقف اللبناني 
الإســرائيلية  التهديــدات  حيــال  الموحّــد 

والاقتراحات المقدمة إلى لبنان.
الرئيــس  غــادر  الاجتمــاع  نهايــة  وفــي 
بــأي  الادلاء  دون  مــن  بعبــدا  قصــر  بــري 
تصريح، فيما تحــدث الرئيس الحريري إلى 
الصحافيــن فقــال »اســتعرضنا التحديات 
التــي نواجههــا وتناولنــا زيارة ســاترفيلد 
للبنــان، وســنبقى علــى تشــاور مــع رئيس 
الجمهورية ورئيس مجلس النواب كي يكون 
موقفنــا موحــداً ووطنيــاً في مــا يخص اي 
تعديــات على لبنــان«. واضاف: »هــذا قرار 

اتخذناه في المجلــس الاعلى للدفاع ومجلس 
الــوزراء، واتجاهنا ان يكــون موقفنا موحداً 

ازاء اي تعديات إسرائيلية على لبنان«.
تزامناً، ســأل المنســق الســابق لقوى 14 
آذار فارس ســعيد »من يحكم لبنان الرؤساء 
الثلاثة مع ربطة عنق وصور »دالاتي ونهرا« 
أم زعيــم بعمامــة ســوداء؟«. وقــال »ديفيد 
ســاترفيلد في بيروت يســبق زيــارة مقررة 
لوزير الخارجية الامريكية ريكس تيلرســون 
إلــى المنطقة تشــمل لبنان! ديفيد ســاترفيلد 
يعرف لبنان جيداً لأنه مثّل بلاده بين الـ2000 
و ألـ2004 كســفير، بعدها تم تعيينه مساعداً 
لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط في 

مرحلة الـ2005.
يعرفــه باعتبــاره »شَــهِد الواقعــة« فهــو 
كان فــي لبنــان خــال مرحلــة »إنتفاضــة 
الإســتقلال« التــي انطلقــت مع استشــهاد 
الرئيــس الحريري! ولا يفيــد أن يقال له بأن 
»الجيــش ضعيــف و«حــزب اللــه« ضرورة 
للدفــاع عن لبنان«، هو يعــرف لبنان! لا يفيد 
تكرار مقولة »شــعب وجيــش ومقاومة«!. لا 
يفيد الكلام عن البلــوك 9 من دون الكلام عن 

من يحكم لبنان!«.

ميخائيل بوغدانوفبوريس جونسون

دبابة تركية في طريقها الى عفرين
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شؤون عربية وعالمية

عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

يمكن تلمس قراءة جديدة للحدث أكثر عمقًا عند محاولة 
فهم التطــور اللافت جدًا الذي حصل في محور العلاقات بين 
أبو ظبي وعمّان الأســبوع الماضي، خصوصًــا أن العاصمة 
الأردنية بــدت محتفية الى حد كبيــر باللقاء الحيوي الذي 
جرى مع الشيخ محمد بن زايد وتم فيه تجاوز تحفظات، وفي 
بعــض الأحيان توترات في العلاقة بــن البلدين الصديقين 

فرضت بصماتها على العام الماضي تحديداً.
حجــم الاحتفاء الأردني الــذي عبر عنه الملــك عبد الله 
الثاني شــخصيًا يعكس الجرعة التي حقنت فيها تفاهمات 
وترتيبات مع أبو ظبي من نافلة القول الإشــارة الى أنها قد 
تعكــس لاحقًا اختراقات محتملة في المحور الأهم وهو علاقة 
الأردن المتوترة مع أولويات وبرنامج واهتمامات ولي العهد 

السعودي محمد بن سلمان.
نقطة الجذب الأساســية للأردن هنا والتي اســتوجبت 
المبالغة في الاحتفاء ودفعت باتجاه قدر من الاســترخاء قد 
تتعلق حصرياً بملــف القدس حيث لغــة صريحة أول مرة 
منذ وعد ترامب في بيان ثنائي مشــترك تقــر فيه أبو ظبي 
بالوصاية الأردنية الهاشمية على المسجد الأقصى والقدس. 
وكانت ارتفعت لأســباب متعــددة من بينها ســعودية 
وإماراتيــة مؤخــراً حساســية الأردن تجــاه دور ســلبي 
للأصدقاء والأشقاء في ملف وصاية القدس وهي حساسية 
أدت قبل أســابيع لوجــود أردني مؤقت يخالــف الأجندة 
الإماراتيــة والســعودية في حضن الرئيــس التركي رجب 
طيب أردوغان الذي ناكف بدوره المحور الســعودي عندما 
أطلق على العاهل الأردني الملــك عبد الله الثاني لقب حامي 

المقدسات.

 مجســات عمّان التقطت بصورة مبكــرة أبعاد ودلالات 
تأكيد الإمارات للوصاية الأردنيــة على القدس. ذلك أمر في 
غاية الأهمية، هذا ما قاله مســؤول سياســي بارز في عمّان 
حاول قراءة أسباب الاســترخاء الأردني بعد الوقوف على 

محطة أبو ظبي مع »القدس العربي«.
 الأردن عمليــا اليوم لديه موقف متقدم من دولة الإمارات 

يعيد الأمور الى نصابها في مســألة الوصاية الهاشمية على 
القدس وبصورة تخفف حســب الفهم السياســي الأردني 
من أي مواجهات محتملة لاحقــاً مع برنامج الأمير محمد بن 
سلمان الذي يزعم الاهتمام المفاجئ بشعار دعم صمود أهلنا 

في القدس.
يتوقــع الأردنيون هنا تماماً بأن أبــو ظبي لم تكن تذهب 

معهم فــي هذا الاتجــاه ثم تســتقطبهم عبــر الحديث عن 
اســتثمارات محتملة قريبا وتعاون اســتراتيجي عسكري 
وأمني لو لم يكن هذا الملف متفق عليه بين الشــيخ محمد بن 
زايد والأمير بن سلمان ،الأمر الذي يبرر عمليا حماس عمّان.

في الحفر الأعمق لكن في الســياق يمكن الاســتماع الى 
تلك النغمات الأمريكية التي بدأت مع اســتقبال مارك بنس 
نائــب الرئيس الأمريكي في عمّان بعنوان مباشــر رداً على 
استفســار مباشــر قال فيه المســؤول الأمريكــي إن إدارة 
بلاده وفي حال تعاون الأردن مع خطتها للســام ســتعزز 
المساعدات الاقتصادية والعسكرية والمالية وستلتزم بغطاء 
سياســي بحماية الاقتصاد الأردني. ذلك الغطاء برأي خبير 
موثوق تحدث لـ«القــدس العربي« هو الــذي دفع الماكينة 
الأردنية للمناورة في قمة دافوس ومع صندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي أيضاً لاستكشــاف حجــم الغطاء الأمريكي 
في الســياق بعد سلسلة الاصلاحات القاســية التي قررتها 
حكومة الأردن. والجديد تماماً وحسب الخبير نفسه هو تلك 
الإشــارات التي برزت مؤخراً في الرياض وواشنطن وحتى 
في تل أبيب وبصورة متوازية تحت عنوان صعوبة الانتقال 
وبسرعة الى علاقات قوية وتطبيعية سريعة بين السعودية 

وإسرائيل.
خلف الســتارة يلتقط الإعــام الأمريكــي العميق هذا 
التحــول الاســتراتيجي عند الحديث عــن الكلفة الباهضة 
لقفزة متسارعة في العلاقات بين إسرائيل والسعودية وعند 
الطرفين. هنا يقول الإســرائيليون خلف الكواليس بأنهم لا 
يســتطيعون منح العهد الجديد في السعودية الموافقة على 
وثيقة مبادرة السلام العربية التي تحمل توقيع وبصمة الملك 
عبد الله بن عبد العزيز لســبب بسيط وهو أن الصفقة التي 
يعرضها ترامب أشــمل وأهم وفيها تنــازلات أقل. في المقابل 
يزيد منسوب التحذير الإماراتي وبعض الأطراف السعودية 
من انعكاس مزاحمة الأردن والفلسطينيين في رعاية القدس 

تحديــداً وأوقافها تحت مظلة الدول الإســامية وفي ظرف 
حساس مليء بالصراعات مع إيران وفي اليمن.

الرأي الجديد الــذي تطرحه أبو ظبي وواشــنطن وبدأ 
يُصغي إليــه مقربون من الأمير بن ســلمان يتوقع تأثيرات 
مضادة لمصالح الســعودية من قبل دول إسلامية أخرى مثل 
إيران وتركيا في حال الإصرار الســعودي على اللعب بملف 

القدس ودون عملية سلام حقيقية.
 الانعكاس المتوقع هنا ردة فعل إســامية الطابع تتحدث 
عن تدويل الأماكن المقدسة في الحرم المكي وتنشيط وتفعيل 
الخلافــات حول تأشــيرات الحج والعمرة وهــو ما برز في 
مؤتمــر طهران للقــدس الأخير وتصدى لــه رئيس اللجنة 
القانونيــة في البرلمان الأردني حســن القيســي. تتحدث 
الأوســاط العليمة عن استدراك محتمل هذه الأيام في المربع 
الخاص بتســريع وتيرة التطبيع بين السعودية وإسرائيل 
اللتين تُظهران معًا ميلًا لعدم تحمل كلفة هذا التســريع ليس 
لأن تل أبيب لا تســتطيع تبني المبــادرة العربية فقط. ولكن 
لأن الريــاض لا يمكنهما التقدم بعلاقات مع تل أبيب من دون 
المبادرة العربية ولا تريد تمكــن خصومها في تركيا وإيران 

من العبث في ملف مظلتها الإسلامية في مكة.
بالوقــت نفســه يثيــر اي توافــق إســرائيلي أمريكي 
ســعودي ثلاثي على موضوع القدس حساســية بالغة عند 
الجــار الأردني وهو لاعب ليس من الســهل الاســتهانة به 
ودفعه الى أحضــان الإيرانيين والأتراك بعــد مزاحمته في 
الورقة الإقليمية الأساســية وهي الوصاية الهاشــمية. هذا 
الاستدراك مع مســتجداته شكل مســاهمة فعالة في تبرير 
وتفسير الاستدارة الإماراتية المباغتة تجاه مخاطبة مصالح 
الأردن تحديدا ودفع عمّان وبســرعة الى التفاعل الحماسي 
والبهيج والإعلان بأن الشــيخ محمد بــن زايد »قائد عربي 
كبير خدم شعبه وبلاده وهو أخ للملك عبد الله الثاني ولكل 

الأردنيين«. 

إبلاغات أمريكية: تل أبيب لا تريد تبني »المبادرة العربية« والرياض تخشى تركيز تركيا وإيران على »تأشيرات الحج«

أسرار »البهجة« الأردنية باستعادة العلاقات مع أبو ظبي:
عودة لخطاب »الوصاية الهاشمية« وتخفيف السرعة في »التطبيع« بين تل أبيب والأمير محمد بن سلمان

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

كتبت آنا ســبارو، الأســتاذة في معهد الصحة الدولية 
في مدرســة الطب إيكان التابعة لمستشفى ماونت سيناي 
الأمريكية مقالا في مجلة »فورين بوليســي« ناقشت فيه أن 
المنظمات الدولية تســهم بدعم نظام بشار الأسد في حربه 
ضد شــعبه. وبدأته بالحديث عن الغوطة الشــرقية التي 
وصفت مرة بســلة غذاء ســوريا ومنطقة زراعية يسكنها 
مواطنون من أصحاب العقلية الليبرالية وساســة ميالون 
للديمقراطية والتجار المســتقلين ولهذه الأســباب يكرهها 
النظام. وكانت الغوطة هي مســرح الهجوم بغاز السارين 
في آب /)أغســطس( 2013 والذي قتل فيــه 1.446 في ليلة 
واحــدة معظمهم من الأطفال والنســاء. ووافق النظام في 
مرحلة ما بعد الهجــوم التخلي عن ترســانته الكيميائية 
وبعدها توقفت الغارات على الغوطة لفترة من الوقت ولكن 
الجيش الســوري بدأ في تشــرين الأول/ )أكتوبر( 2013 
بحصار الغوطة الشرقية. وكان الحصار  جزءاً رئيسياً من 
استراتيجية النظام لمواجهة الانتفاضة السلمية التي بدأت 

في آذار/ )مارس( 2011 في مدينة درعا.

عقاب جماعي

 وبحلــول عام 2016 كان الأســد يحاصر أكثــر من 1.2 
مليون مدني في مناطق مدنية مثل حلب الشــرقية وداريا 
ومخيم اليرموك. ومارســت الجماعات المســلحة سياسة 
الحصار، فقد حاصر  تنظيم الدولة 80.000 نســمة في دير 
الزور. وحاصر مقاتلون 20.000 شيعي في قرى في محافظة 
إدلب. ويبلغ عدد المحاصرين اليــوم 700.000 معظمهم في 

الغوطة الشرقية – 340.000 شخص. 

ومع أن حصار المقاتلين يعتبر وسيلة حرب مشروعة إلا 
أن الأسد يستخدم هذه الوســيلة لتركيع المدنيين وعقابهم 
بشــكل جماعي، وهذه جريمة حرب. فالقانون الإنســاني 
الدولي يدعو إلى حرية حركة المدنيين ووصول المساعدات 
الإنســانية لهم. وتقــول إن المســؤولية تقع علــى كاهل 
السلطات السورية إلا أن وكالات الأمم المتحدة التي تواجه 
وضعا لا تحســد عليه في التفاوض مــع النظام  لعبت في 
الغالب لعبته. ومن هنا تبنى المسؤولون البارزون في الأمم 
المتحدة موقفاً يرى أن الخير الذي يحاولون عمله يبرر في 
النهاية الغطاء الذي يمنحونه لاستمرار الحصار وتعويق 
النظام لوصول المساعدات الإنسانية. مع أن الواقع يقترح 
غيــر هذا، ففي بلــدة داريا التي لا تبعــد إلا أميالًا عدة عن 

العاصمة دمشق تعرضت للحصار في عام 2012.
 وبرر النظام حصاره لهــا من خلال تصويرها بالقاعدة 
العســكرية ولهذا لم يســمح بدخول المســاعدات الطبية 
والإنســانية إليها. وعندما استطاع مسؤولو الأمم المتحدة 
الوصول إليها في أيار/)مايو( 2016 صدموا عندما اكتشفوا 
أن من فيها هــي مجموعة من النســاء والأطفال والعجزة 

الذين لا يتجاوز عددهم عن 8.300 شخص.

سياسة الحذف

وفي مثال آخر اتفق مكتب تنســيق الشؤون الإنسانية 
مع الحكومة الســورية على إجلاء المدنيين المرضى من أربع 
بلدات وهي مضايــا والزبداني اللتــان تحاصرهما قوات 
موالية للنظام وفوعــة وكفريا المحاصرتان من قبل مقاتلين 
معارضين له. والمشــكلة فــي الاتفاق أن نقــل طفل مصاب 
بالتهاب الســحايا أو إمرأة تعاني من مشــاكل في الولادة 
أو امرأة مريضة بســرطان الثدي لن يتم إلا عندما يمرض 
شخص آخر في البلدتين اللتين تحاصرهما قوات المعارضة، 
رغم تميز هاتين البلدتين بالحصول على مســاعدات طبية 

وغذائية التي ترمى من الجو.
 وبناء علــى ضغط من الحكومة الســورية أجبر مكتب 
تنسيق الشؤون الإنســانية على حذف أي  كلمة »حصار« 
أو »محاصرة«من خطة الرد الإنســانية التي أعدها المكتب 
عام 2016. ويمثــل هذا اعترافــاً تكتيكياً مــن النظام بأن 
ممارســاته تمثل جريمة حرب واســتعداد من مكتب الأمم 
المتحدة التغطية عليها.  ورغم أن نسبة المقاتلين في الغوطة 
الشــرقية لا تتجاوز 5% إلا أن الحكومة رفضت الســماح 
بإدخال المــواد الطبية الضروريــة. إلا أن الغارات الجوية 
الســورية والروسية والتي اســتهدفت البيوت والمدارس 
والمساجد والمستشفيات والأسواق تعني أن معظم ضحايا 
الغــارات هم من المدنيين. ويعتبر الأطفال والنســاء الأكثر 
عرضة للهجمات والاســتبعاد من الأجهــزة الجراحية مثل  
نقل الدم وضخ الســوائل عبــر الوريد وتلــك الضرورية 
للعمليات القيصرية. ومنذ عام 2013 أنفقت منظمة الصحة 
العالمية ملايين الدولارات نيابة عن وزارة الدفاع السورية 
لشراء أكياس الدم وأجهزة نقل الدم  وفحص الدم لاكتشاف 

الأمراض النابعة من الدم مثل التهاب الكبد وأتش أي  في. 
وفي خطوة شــريرة قامت قوات النظــام بمصادرة كل 
الأجهزة المرســلة لفحص »التهاب الكبد - ب« من الذهاب 
إلى مناطق المعارضة المحاصرة. وتقول سبارو إن »الحذف« 
هو  قانون تمارسه الســلطات الموالية للأسد على الأدوات 
الطبية الضرورية التي ترســل للمناطق المحاصرة. وبدأت 
وزارة الخارجيــة بتطبيقه أولًا ومن ثم وزارة الصحة التي 
لديهــا دائرة متخصصة بالحذف ومن  ثم بدأت قوات الأمن 
بتطبيقها. وعندما توافق وزارة الخارجية على مرور قافلة 
تقوم وزارة الصحة باســتبعاد مئات المــواد الطبية تعتبر 
مهمــة في مناطق الحكومة. ويتم اســتبعاد أجهزة التعقيم 
بحيــث يضطر الجــراح لاســتخدام أدوات العملية بدون 

تعقيم بين العمليات.
 وحتى بعد الانتهاء من عمليات الحذف الرســمية تقوم 

القوات الموالية للنظام على نقاط التفتيش بســحب المواد 
المتبقية  مثل أجهزة غســيل الكلى أو تلويث المياه الغذائية 
مثل خلط الأرز ببراز الطيور أو قطع الزجاج. وتقول سبارو 
إن الدكتور الحجاج الشراع، مدير دائرة الرقابة في وزارة 
الصحة هو مدير مؤسســة الشام التي تعمل كشريك لمنظمة 
الصحــة العالمية وتحظى بدعم من النظام الســوري حيث 
تستخدم مؤسســته المواد المســتبعدة لمصالحها الخاصة. 
وهناك منظمة أخرى وهي البســتان والتي يملكها ابن خال 

الرئيس الأسد، رامي مخلوف. 

أنفاق

 وبعد شــتاء قاس ما بين 2103  - 2014 قامت المعارضة 
التي تســيطر على الغوطة بحفر أنفــاق تربطها مع أحياء 
مثل البرزة والقابون حيث كان ينقل عبرها المواد الغذائية 
والعينــات المخبرية التــي تحلل في مختبــرات متعاطفة. 
واســتمرت هذه الأنفاق في العمل كشريان الحياة للغوطة 
الشــرقية لمدة عامين ونصف عام حيث وفرت العلاج لآلاف 
المرضى. وكانــت الطريق الآمــن للمدنيين الذيــن رغبوا 
بالخروج من المنطقة. ومع سقوط حلب الشرقية نهاية عام 
2016 أصبــح البحث عن الأنفاق أولوية بالنســبة للنظام. 
وفي شــباط /)فبراير( 2017  ســيطرت قوات النظام على 
المخزن الذي يخفي المخرج للنفق الرئيســي بشــكل لم يعد 

مستخدماً.
وفي نهايــة أيــار/ )مايو( تم خــرق الأنفــاق الأربعة 
وتدميرهــا حتى لا يســتخدمها النظام كنقــاط دخول إلى 
الغوطة الشــرقية. وفي كل شــهر كان الأطباء يرســلون 
التفاصيل عن الحــالات التي تحتاج لعنايــة طبية عاجلة 
والأدوات الضروريــة للجراحــة والمــواد الطبيــة مثــل 
الأنســولين للمجموعة الطبية في دمشق التي تتعامل معها 
منظمة الصحة العالمية. ومع ذلك لم يسمح إلا لقوافل قليلة 

المرور إلى الغوطة، وكل ما كانت تحمله لا يمكن استخدامه 
لعلاج المرضى. وفي محاولة لتبييض الحصار وصف تقرير 
للأمم حجم المواد التي تم إيصالهــا مقارنة مع تلك التي تم 
حذفها تعطــي فكرة أن نصف طن من الشــامبو ضد القمل 
يســاوي 500 كيلو غرام لمولد أوكســجين أو 50 كيلو غرام 

وزن كرسي متحرك أو 50 ميلمتراً من أدرنالين. 
وترى ســبارو أن حرمان الغوطة الشــرقية من العلاج 
الطبي والطعــام مثير  للقلــق لأنها لا تبعــد إلا أمتاراً عن 
المختبرات المتخصصة والصيدليات في دمشق حيث مكاتب 
منظمة الصحة العالمية واليونســيف وغيرها من المنظمات 
الإغاثية التي تملك مخازن مليئة بالأدوية والمواد الإغاثية. 
ولا تبعد دوما إلا 10 أميال عن دمشــق حيث مكاتب منظمة 
الصحــة العالمية وفنــدق فورزيزون خمــس نجوم الذي 
يرتاده موظفــو الأمم المتحدة. وترى المجلــة أنه من خلال 
دعم الجيش الســوري الذي يســتهدف المدنيين ويرفض 
الحصارات القاتلة تقوم منظمة الصحة العالمية برفع عبء 
شراء المواد نفســها. وتقول إن الأمم المتحدة تقوم بتوزيع 
نصف مساعداتها في دمشــق بناء على طلب من الحكومة 
الســورية مع أنــه لا توجد أدلــة عن وصولهــا إلى الذين 

يحتاجون إليها بشكل ماس.
 وتبرر الأمم المتحــدة هذ الوضع بأنه عبــارة عن نوع 
من التقطير الذي قد يصل فــي النهاية إلى من يحتاجونه. 
ولكن هــذه النظرية تتجاهل الدور الــذي يلعبه الدعم في 
مســاعدة الحكومة الســورية على مواصلة جرائم الحرب 
التي ترتكبها ضد شــعبها. وفي الوقت نفسه يستمر  موت 
الناس الذين يجب أن يكونوا أولوية لمنظمة الصحة العالمية 
بسبب الغارات الجوية او يتركون للموت بسبب الحرمان 
المقصود من الطعام والأدوية. وبعــد أربعة أعوام ونصف 
من حرب الحصارات التي يمارسها النظام، فشلت منظمات 
الأمم المتحدة بمعالجة  الســؤال الأساسي فيما إن كان دعم 

الجرائم تحقق عملياتها في دمشق الخير أكثر من الشر.

صحافة 
»فورين بوليسي«: لماذا تواصل وكالات الأمم المتحدة دعم جرائم النظام السوريعالمية

»وول ستريت جورنال«: هل طائرة بدون طيار إيرانية
تستدعي كل هذا الرد الإسرائيلي أم أنها رسالة لروسيا

نشرت صحيفة »وول ستريت جورنال« مقالًا للباحثين 
تونــي بدران وجوناثان ستشــانزر قالا فيــه إن الصراع 
بين إسرائيل وإيران ربما بدأ بالاشــتعال بعد نصف قرن 
من التســخين على حرارة دافئة. ففي ليلة الجمعة أرسلت 
إيران طائرة بدون طيار من ســوريا حيث اخترقت المجال 
الجوي الإســرائيلي فوق هضبة الجولان دمرتها إسرائيل 
من طيارة أباتشي. ثم قامت إسرائيل يوم السبت بإرسال 
8 طائــرات ف-16 عبر الحدود لضرب قاعــدة جوية في 
محافظة حمــص هي قاعــدة ت-4 والتــي انطلقت منها 
الطائرة الإيرانية بــدون طيار، بالإضافــة لعدد آخر من 

الأهداف الإيرانية.
ويرى الكاتبان أن العملية »كانت من أهم المواجهات بين 
إســرائيل وما يدعى محور الممانعة – إيران ونظام الأسد 
وحزب الله – ومنذ أن بدأت إيران بنشر الجنود والوكلاء 
في سوريا قبل 6 ســنوات، تصر إسرائيل على أن رد فعلها 
كان محدودًا وهدفهــا هو احتواء هــذا الحريق«. ويقلق 
منتقدوها من أن هذه المناوشــات قد تنفجر لتكون أســوأ 
حرب يشهدها الشــرق الأوســط«. وتقول إن الإيرانيين 
اســتغلوا الفوضى الناتجة عن الحرب في ســوريا لإقامة 
منشــآت عســكرية يمكنها استهداف إســرائيل، وإرسال 
الأســلحة المتقدمــة للبنان عن طريق دمشــق أيضا تحت 
غطاء الحرب. إلا أن الإســرائيليين كانت عيونهم مفتوحة 
وقاموا بتدمير بعض المعدات في سوريا عن طريق ضربات 

جوية متفرقة. 
وفي كانون الأول /)ديسمبر( قامت إسرائيل باستهداف 
قاعــدة عســكرية إيرانية للجنــوب الغربي من دمشــق 
علــى بعد 30 ميلًا مــن هضبة الجولان. ولكــن لم يدخلوا 
ســوريا بالقوة نفســها التي دخلوا فيها صباح الســبت. 
وليس واضحاً الســبب الــذي أدى إلى الــرد فلم يصرح 
الإســرائيليون إن كانت الطائرة الإيرانية مســلحة أم لا، 
ولكن ســيكون من المفاجئ أن تقوم إســرائيل بالرد على 

طائرة بدون طيار غير مسلحة. 

قاعدة ت-4

وفي الواقع لم تكن هذه هي المــرة الأولى التي تخترق 
فيها طائرة بدون طيار أجواء الجولان، ففي العام الماضي 
قامــت الدفاعات الجوية الإســرائيلية باعتراض طائرات 
بدون طيار عدة، إيرانية الصنع، يديرها حزب الله محاولة 
اختراق الأجواء الإسرائيلية من سوريا. وحذرت القوات 
الإســرائيلية من أن قاعدة ت-4 كانــت ممتلئة بالقوات 
من مقاتلــي فيلق القــدس، أحد أذرعة الحــرس الثوري 
الإيراني. وقام رئيس الوزراء الإسرائيلي بأكثر من زيارة 
لروســيا محاولا إقناع الرئيس فلاديمير بوتين وضع حد 

للأنشطة المهددة التي تقوم بها إيران ووكلاؤها خاصة ان 
روسيا تسيطر على الوضع في سوريا. وتسببت الغارات 
الإســرائيلية بنوع من الأزمة مع موســكو خاصة أنها لم 
تحذرها مســبقا حول الهجوم حيث يختلط العســكريون 
الــروس أحياناً مــع وحــدات الدفاع الجوي الســوري 
ويتواجدون أحياناً في قاعدة ت- 4، ولذلك يمكن أن تكون 
في الضربة رســالة للروس بالقدر نفســه التي كانت فيها 

رسالة للمحور الإيراني. 
وليــس واضحاً فيما إن كانت روســيا تعرف مســبقاً 
بعمليات الطائرة بــدون طيار الإيرانيــة أم لا. كما أننا لا 
نعلم إن كانت روســيا على علاقــة بإطلاق صاروخ أرض 
جو الذي اسقط الطائرة الإســرائيلية. ولكن الذي نعرفه 
هو أنه وبعد غارات جوية عدة على ســوريا على مر شهور 
عــدة ، كانت هذه هي المــرة الأولى التي اســتطاعت فيها 
الدفاعات الجوية الســورية إصابة هدفها. وهذا يشير إلى 
تورط روسيا. ومع ذلك، لم يتردد الإسرائيليون في إطلاق 
موجة أخرى من الغارات الجوية خلال ساعات ضد أهداف 
إيرانية وســورية إضافية بما في ذلك مواقع دفاع جوية، 

كثير منها تم رصده في الغالب على مدى أشهر. 
ويــرى الكاتبــان أن العيــون الآن كلها مســلطة على 

إسرائيل بينما تقدر تحركاتها التالية. وهي ترى أن الوضع 
الحالي ليس قابلًا للاســتمرار ومن الواضح أن الإيرانيين 
مستعدون لامتصاص الضربات التكتيكية ما داموا قادرين 
على تقوية وضعهم الاســتراتيجي الذي يجهزهم للصراع 
المســتقبلي مع الدولة اليهودية. ففي الوقت الذي تحرص 
فيه القيادة السياســية الإســرائيلية على تجنب الصراع 
ربمــا وجدت القيادة العســكرية أن تأجيله ســيكون هو 
الطريــق الأخطر. وتعمل إســرائيل في الوقت نفســه مع 
واشنطن  التي تقوم بتعديل سياستها الجديدة من إيران. 
وعليه تبقى تلك السياســة مرهونة باتفاق البيت الأبيض 
مع روســيا للإبقاء علــى منطقة تهدئة فــي جنوب غربي 

سوريا – وهو اتفاق يساعد إيران والوضع الراهن.
 والســؤال الآن هو إن كانت إدارة ترامب ستذهب إلى 
ما هــو أبعد؟ ففي خطاب له الشــهر الماضي للكشــف عن 
اســتراتيجية الإدارة بشأن ســوريا أكد وزير الخارجية 
ريكس تيلرســون بأن أمريكا لا تســعى فقط للحفاظ على 
أمن حلفائها ولكن لحرمان إيران من »حلمها  بهلال شمالي« 
من طهران إلــى بيروت. ويرى الكاتبان أن تحقيق الهدفين 
يقضي بدعم  وطريقة جيدة ردود الفعل الإســرائيلية  ضد 

إيران – الآن وفي المستقبل.

»فايننشال تايمز« عن ديفيد غاردنر:
حرب الأجواء تدفع لتوسيع الحرب السورية إلى إقليمية

كتب المعلق في صحيفة »فايننشــال تايمز« ديفيد 
غاردنــر معلقاً علــى التصعيد الأخير على الســاحة 
الســورية من جهة إســرائيل مشــيراً إلى أنها بداية 
موجــة جديــدة مــن النزاعــات. وقال إن إســقاط 
الدفاعات الجوية الســورية لمقاتلة إســرائيلية قيل 
إنها اعترضت طائرة إيرانية بدون طيار دخلت المجال 
الجوي الإسرائيلي، هي نوع من الشرارة الكهربائية 
التي تؤشر لاحتمالات مقلقة لحرب إقليمة تخرج عن 
السيطرة من دوامة الحرب الأهلية السورية. وقال إن 
أي حرب بين إســرائيل وإيران لن تبدأ الآن مع أن كل 

العناصر اللازمة لإشعالها موجودة.
 ويؤكــد أن آخــر مــرة خســر فيها ســاح الجو 
الإســرائيلي الــذي ظل ســيد الأجواء في الشــرق 
الأوسط مقاتلة من مقاتلاته كان عام 1982 وهو العام 
الذي غزت فيه إســرائيل لبنان في عز الحرب الأهلية 
التي كان يشــهدها البلد. ورد الطيران الإســرائيلي 
بعمليــات انتقامية قــال إن أربعاً اســتهدفت مواقع 

إيرانية.
 ويشير الكاتب إلى أن الحرب التي بدأت مع أمواج 
الأمل عــام  2011 وأحلام التغيير التــي أطلق عليها 
الربيع العربي ورطت في مســتنقعها قــوى إقليمية 
وروســيا.  المتحدة  والولايات  إيــران  بينها  ودولية 
ويقــول الكاتب إن التدخــل الإيرانــي على الأرض 
وحزب الله اللبناني الذي ظهر بعد اجتياح عام 1982 
كأكبر قوة عســكرية في لبنان والتحالف مع الطيران 
الروســي الذي دخل الأجــواء الســورية عام 2015  
أنقذ  الحاكم بشــار الأسد الذي يمثل الطائفة العلوية 
وواجه تمرداً سنياً بشكل عام. وبعد سبعة أعوام من 
الحرب لا يزال الرئيس الأسد في السلطة  بسبب دعم 
دولتين له وهما روســيا وإيران حيث تسيطر روسيا 
على معظم الأجواء في غرب ســوريا. أما إيران فمن 
خلال الحــرس الثوري وحــزب الله وميليشــياتها 
العراقيــة والأفغانية فتقــوم بتقويــة وضعها على 
الأرض وكجــزء من جهودهــا لبناء محــور لها في  
العالم العربي وممر بري يمتد من جبال زاغروس إلى 
البحر المتوسط. وتعتبر إسرائيل هذا غير مقبول من 
الناحية الاستراتيجية. فهي تخوض حرباً طويلة منذ 
30 عاماً مع حزب اللــه ولكنها تتردد مثله من التدخل 
في الحرب الأهلية الســورية. مع أنها شــنت منذ عام 
2013 أكثــر من 100 غارة جوية داخل ســوريا. قالت 
إنهــا تهدف إلى  منع مــرور الأســلحة الإيرانية قبل 

وصولها إلى حزب الله.
 وشــنت في الفترة الماضية غارات ضد ما ســمته 
قاعدة عســكرية إيرانيــة. وتقول إســرائيل إنها لا 

تستطيع ولن تقبل احتمالين:
الأول، وهــو إقامة إيران وجود عســكري لها في 
سوريا بشكل ســيكون مدعاة للحرب وإنها ستفتح 
جبهة عســكرية ضد إســرائيل إلى جانــب الجبهة 
الأخــرى علــى حدودهــا مع شــمال إســرائيل. أما 
الثانــي، فمنذ الحرب عام 2006، بنى الحزب اللبناني 
ترســانته العســكرية التي تتكون مــن الصواريخ 
الإيرانيــة القادرة علــى ضرب العمق الإســرائيلي. 
وتقول إسرائيل إن هذه الترسانة والمنشآت لتصنيع 
الصواريخ التي كشــفت عنهــا في لبنــان  تتجاوز 
حدود ما تتســامح بــه. وبالإضافة لهــذا هناك لعبة 
أخرى تجري على الحدود الجنوبية السورية والتي 
قد تحول ســوريا ولبنان إلى ساحة حرب بين إيران 
وإسرائيل. وعلى خلاف حروب المنطقة الأخرى فأي 
حرب إســرائيلية - ســورية  مدمرة أكثر من الأذى 
الحالي حيث تشهد الأجواء السورية تنافساً وصراعاً 

على أراضيها.
فبالإضافــة إلــى الطائرة الإســرائيلية أســقط 
الجهاديون مقاتلة روســية في منطقة إدلب. وأسقط 
المقاتلون الأكــراد الذين تدعمهــم الولايات المتحدة 
مروحيــة تركية. ويــرى غاردنر أنه لا إســرائيل أو 
إيران راغبتان بإضافة فوضى  لما تعاني منه سوريا. 
فرئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو الذي 
يقود حكومة متطرفة لديــه ميل لتجنب المخاطر أكثر 

مما يقترحه خطابه الناري.
وبالنسبة لإيران التي قال قادتها الذين يسيطرون 
علــى النظام إنهم ســيدافعون عــن مصالحهم إنهم 
لا يريــدون المخاطرة وخســارة كل مكتســباتهم. إلا 
ان هنــاك مجالًا للخطــأ، حيث تؤمــن كل من إيران 
وإســرائيل باســتخدام القوة  فمن ناحية إسرائيل 
تحظى بدعم من الولايات المتحدة ورئيســها المعادي 
دونالد ترامب للاتفاقيــة النووية التي وقعتها إيران 
مع ســت دول، ويجد دعما من دول عربية.  وســيبدأ 
وزيــر الخارجيــة الأمريكي تيلرســون زيــارة هذا 
الأســبوع للمنطقة وســيحث الأطــراف على ضبط 
النفس. لكــن الكاتب يرى أن روســيا التــي أقامت 
علاقات قوية بــن الطرفين هي القادرة على التحادث 

معهما ومنعهما من التصعيد نحو الحرب.

خبراء عسكريون إسرائيليون يعاينون حطام الطائرة 

منظر عام لمدينة القدس
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مدير عمليات الأونروا في الضفة الغربية ردا على سؤال
لـ »القدس العربي«: الوكالة تمثل عنصر استقرار في المنطقة كلها

رام الله - »القدس العربي«

من فادي أبو سعدي:

واصلت قوات الاحتلال حملاتها الليلية ضد 
مناطــق متفرقة في الضفــة الغربية واعتقلت 
عددا من الفلسطينيين، في الوقت الذي نددت 
فيــه وزارة الخارجية بعجــز المجتمع الدولي 
عن تنفيذ قرارات إدانة الاحتلال الإسرائيلي، 
وحملــت حكومة تل أبيب المســؤولية الكاملة 
والمباشرة عن تداعيات سياسة الاعتداء على 
الفلسطينيين. وذكرت مصادر محلية أن قوات 
الاحتلال اقتحمت عدة مدن وبلدات في شمال 
ووســط وجنــوب الضفة، وأجــرت عمليات 
تمشيط واسعة، أسفرت في مجملها عن اعتقال 
14 فلسطينيا، في مسعى لإخماد نار الانتفاضة 

الشعبية المتصاعدة.
وفي الســياق أفادت هيئة شــؤون الاسرى 
والمحرريــن، بــأن هنــاك أســيرين وهما رزق 
الرجوب )60 عاما( من بلدة دورا الخليل جنوب 
الضفة، وأشرف أبو الذهب )25 عاما( من مدينة 
المفتوح عن  اللــه، يواصــان إضرابهمــا  رام 

الطعام احتجاجا على اعتقالهما الاداري.
وقالــت الهيئة إن الأســير الرجوب نقل من 
مستشــفى الرملــة الى زنازين ســجن ريمون 
حيث اســتأنف إضرابه عن الطعام الذي بدأه 
يوم الرابع من فبراير/ شــباط الحالي، بعد ان 
تنصــل جهاز المخابرات من الاتفــاق الذي أبرم 
معه خلال إضرابه السابق الذي استمر 20 يوما 
بإخضاعــه إلى التحقيق والإفــراج عنه إذا لم 
تثبت أي إدانة ضده، خاصة وأن التحقيق معه 
انتهى دون وجود أي تهم ضده، ومن ثم تفعيل 
قرار الاعتقال الإداري بحقه لمدة 6 شهور أخرى.

وقالت الهيئة إن الأسير أبو الذهب، الذي يقبع 
في ســجن النقب الصحراوي يواصل إضرابه 
ضد قرار اعتقاله الإداري منذ 7 أيام. وأوضحت 
ان إضرابات الأسرى تأتي في ظل قرار الإداريين 
من  ابتــداء  الاعتقال،  محاكــم  مقاطعــة  منهم 
منتصف الشهر الحالي، احتجاجا على »سياسة 
الاعتقال الإداري التعسفية« التي لا تستند الى 

أية أسباب قانونية.
وذكرت أنه منذ شــهر أكتوبر/ تشرين الأول 
2015 أصدرت سلطات الاحتلال ما يقارب 3500 
أمر اعتقال إداري، ما بــن جديد وتجديد بحق 
أسرى فلســطينيين، 42% منها قرارات جديدة و 

58% تجديد هذا النزع من الاعتقال.
المســتوطنين  عشــرات  اقتحــم  ذلــك  إلى 
المتطرفين وعناصر من الأمن الإســرائيلي أمس 
المســجد الأقصى، مــن باب المغاربة بحراســة 
أمنية مشــددة. وتمت العملية بعــد أن أغلقت 
شرطة الاحتلال »باب المغاربة«، لتوفير الحماية 
للمســتوطنين الذيــن نفذوا عمليــة الاقتحام، 

وعددهم يتجاوز الأربعين.
وفــي الســياق أدانــت وزارة الخارجيــة 
المستوطنين  واعتداءات«  »عربدات  والمغتربين، 
الفلســطينيين  المواطنــن  ضــد  المتواصلــة 
ورعاية  حماية  تحــت  وممتلكاتهم،  وأراضيهم 

قوات الاحتلال.
ونــددت الــوزارة في بيــان لهــا  بتصاعد 
عملية اقتحامات المســتوطنين وقوات الاحتلال 
للمســجد الأقصــى، وإقدام المســتوطنين على 
تجريف أراض فــي بلدة بروقين فــي محافظة 
ســلفيت، وإقدامهم على نصب »بيوت متنقلة« 
بالقرب من حاجز زعترة جنوب نابلس، تمهيداً 

لإقامة »بؤرة استيطانية« جديدة.
كما نددت باســتباحة المستوطنين لمحاصيل 
الشــمالية،  الأغوار  فــي  الزراعية  المواطنــن 

والاعتداء الذي طال أمس مدرســة تقوع شرق 
من  مشــددة  بحراســة  ومحاصرتها  لحم  بيت 

قوات الاحتلال.
»الميليشــيات  اعتداءات  أن  الوزارة  وأكدت 
الاســتيطانية المســلحة«، تترافق مع استمرار 
التي  والحصــار  والإغــاق  التنكيل  حمــات 
تمارســها قــوات الاحتــال ضــد المواطنــن 
ومخيماتهم  وبلداتهــم  ومدنهم  الفلســطينيين 
»في عدوان مفتوح ومتواصل يستهدف الوجود 
الأرض  في  والإنســاني  الوطني  الفلســطيني 

الفلسطينية المحتلة«.
الاحتلالية  »السياسة  هذه  أن  على  وشددت 
العنصرية تقوم بشــكل أســاس على التوسع 
والضــم التدريجــي للمناطــق المصنفــة )ج( 
وتهويدها، وحشــر المواطنين الفلسطينيين في 
تجمعات أشــبه ما تكون بالكانتونات المعزولة 
بعضها عــن بعــض، وحرمانها مــن حقها في 

التوسع والنمو الطبيعي«.
واتهمت قــوات الاحتلال بانتهاج سياســة 
»التهجير القســري« للمواطنين الفلســطينيين 
عن القدس المحتلــة والمناطق المصنفة )ج( وفي 
مقدمتها الأغــوار، واســتخدام »عمليات القمع 
والأصوات  الســلمية  للتظاهرات  الوحشــي« 

الفلسطينية الرافضة للاحتلال والاستيطان.
وحملت الــوزارة، الحكومة الإســرائيلية 
برئاســة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة 
والمباشــرة عن هذه السياســة وتداعياتها، 
وأكدت في الوقت ذاته، على »عجز« القرارات 
الأممية التــي لا تنفذ، واعتبــرت أن الاكتفاء 
بـــ »البيانات الخجولــة« لإدانة إســرائيل 
»يشكل تشــجيعاً لليمين واليمين المتطرف في 
الاحتلال  تكريــس  مواصلة  على  إســرائيل، 
والاستيطان وتعميق نظام الفصل العنصري 

في فلسطين«.

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي«

 من عبد الحميد صيام:

في لقاء مــع الصحافة المعتمدة في مقــر الأمم المتحدة، 
قال سكوت أندرسون، مدير عمليات وكالة إغاثة وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين )الأونروا(، إن الوكالة مستمرة في 
تقديم خدماتها رغــم حالة الإحباط والتخوف التي تعتري 
جمهور اللاجئين. وأضاف ان الولايــات المتحدة لحد هذه 
اللحظة لم تقدم أي تفســير للأســباب التي دعت الإدارة 

الأمريكية لخفض مساهماتها في ميزانية الوكالة. 
وأندرسون هو مدير عمليات الأونروا في الضفة الغربية 
ومواردهــا، بما في ذلــك إدارة نظام التعليــم في الوكالة 
الاجتماعية  والخدمــات  والإغاثــة  الصحية  والعيــادات 
والتمويل والمبادرات الصغيــرة المدرة للدخل لصالح أكثر 
من 750 الف لاجئ فلسطيني مسجل. وعمل في هذا المنصب 
منذ أيار/ مايو 2016 وقبل عمله الحالي شــغل أندرســون 

منصب نائب مدير عمليات الأونروا في قطاع غزة.
وردا على ســؤال يتهم مناهج الأونروا بتعليم الكراهية 
وبأنها لا تعترف بوجود إســرائيل قال أندرسون »لا أعرف 
من أين تأتي هذه المعلومات، فإسرائيل موجودة والأونروا 
تعترف بها وتتعامل معها بشــكل يومي. كثير من أصدقائي 
من الإسرائيليين وإســرائيل موجودة وستظل موجودة. 
وبنفس المســتوى الأمم المتحدة تعترف بفلسطين كدولة، 
وهذه حقيقة أخــرى ولا نملك تغيير ولايــة الأونروا التي 
جاءت من الجمعيــة العامة ووحدها القــادرة على تغيير 
مهمة الأونــروا. التلاميذ يعرفون أن إســرائيل موجودة 
وبعضهم يرى إســرائيل مــن نافذة القســم الذي يدرس 
فيــه. نحن لا ندرس الكراهية ولا ندرس أن إســرائيل غير 

موجودة«.
وردا علــى ســؤال لـ »القــدس العربي« حــول مذكرة 
التفاهم التي وقعت بين الأونروا والحكومة الإســرائيلية 
بعــد حرب حزيــران / يونيــو 1967 التي توضح تمســك 
إســرائيل بخدمات الأونروا من جهة وتــرد على تهمة أن 
الوكالة لا تعترف بإســرائيل، قال ســكوت أندرسون إنه 
لم يطلع على المذكرة فهي مــن اختصاص المحامين. وحول 

معنى الأونروا للاجئين قال إنها أكثر من كونها أداة لتقديم 
الخدمــات التعليمية والصحية. إنها عامــل تأثير إيجابي 

على المجتمع الفلسطيني وعامل استقرار في المنطقة كلها. 
وحول ســؤال آخــر لـ»القدس العربي« حــول المؤتمر 
الدولي لجمــع التبرعات للوكالة المقــرر عقده في جنيف، 
قــال بيتر مورلــن مدير مكتــب الأونروا في مقــر المنظمة 
الدولية الذي شــارك في المؤتمر الصحافــي، إن الاجتماع 
سيعقد في جنيف في شــهر مارس/ آذار المقبل تحت رعاية 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وســيكون 
على مســتوى الوزراء. المؤتمر لم يحدد موعده بالضبط. 
والهدف من الاجتماع توضيح مدى كفاءة الأونروا كمنظمة 
إنســانية تقدم المســاعدات وتســهم في التنمية من خلال 
برامج المســاعدات. بالإضافة إلى ذلــك فالأونروا تفتخر 
بالشــفافية التي تتميز بهــا وبكفــاءة تدبيرها وحرصها 
على صرف الأمــوال بطريقة فعالة، فقــد عملنا كثيرا على 
تخفيف المصاريف من جهة وتحسين الأداء من جهة أخرى. 
والهــدف الثاني هو ضرورة الإبقاء على الأمل الذي يحمله 
اللاجئون بأن قضيتهم ســتحل ولذلك فالإبقاء على ولاية 
الوكالــة التي منحتها لها الجمعية العامة أمر حيوي إلى أن 

تحل القضية«. 
وتحدث اندرســون حول عــدد من القضايــا والهموم 
والتحديات التي تواجه جموع اللاجئين الفلسطينيين التي 
تتابعها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وفي 
مقدمتها قضية التعليم في مدارس الوكالة في الضفة البالغ 
عددها 96 مدرسة، ويتلقى التعليم فيها نحو 50 ألف طالب 
وطالبة من الصف الأول وحتى الصف التاســع الأساسي، 
مشــيرا إلى أن الصف الواحد في الحد الأعلى يتسع لـ 50  
طالبا حســب تعليمات إدارة الوكالة في أقاليمها الخمسة 
»الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان«، اما 
المعدل الطبيعي للصف الواحد فهو ما بين 36  إلى 45 طالبا 
وطالبة. وأعرب عن فخره بمــا تقدمه مدارس الاونروا من 
جودة في التعليم وهو ظاهر للعيان، حيث ذكر تقرير للبنك 
الدولي الذي صدر مع بداية هذا العام أن الوضع الأكاديمي 

في مدارس الوكالة متقدم على المدارس الحكومية. 
ووصف الخدمات التعليميــة والصحية والإغاثية التي 
تقدمها وكالة الغوث الدولية لمجتمعات اللاجئين المحلية في 
مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية بأنها مناسبة وجيدة 

وتتلاءم مع احتياجات اللاجئين في هذه التجمعات، وانه 
جرى تشكيل لجنة مشــتركة مع دائرة شــؤون اللاجئين 
لدراســة مجموعة أخرى من احتياجات اللاجئين ســيتم 

الإعلان عن توصياتها قريبا.
وقال إن عجز وكالــة الغوث المالي لهذا العام  يبلغ نحو 
96.8 مليــون دولار قبــل وقف المســاعدة الأمريكية، وهو 
مبلغ كبير من شأنه أن يؤثر على أداء الاونروا التي تسعى 
جاهدة لدى المانحين من أجل إغلاق هذا العجز في أســرع 
وقت ممكن والجهود مســتمرة بهذا الاتجاه، مشيرا إلى ان 
الاونروا تعمل دائما على إدخال تطوير في خدماتها، ولكن 
الإعــام لا يتطرق إلى هذه التطــورات الهامة ويركز دوما 

على بعض النواقص.
وقال إن »المشــكلة الكبرى التي نواجهها هي تحد كبير 
يتمحور حــول من يدير المخيمات، ففــي قطاع غزة دمجت 
المخيمات فــي إطار البلديات لتديرها مــن ناحية تنظيمية 
وإدارية ويقوم سكان المخيمات بالتصويت في الانتخابات 
المحلية، أما في الضفة الغربية فالوضع مختلف تماما، ولهذا 

يبرز تحدي غياب إدارة المخيمات من الناحية الإدارية.
وتابع القول ردا على سؤال حول إمكانية زيادة التطرف 
لدى اللاجئين الفلســطينيين في حالة مــا تم إلغاء بعض 
الخدمات الأساســية »مــن المبكر أن نتحدث عــن النتائج 
المتوقعة من خفض المســاعدات الأمريكية لكننا مصممون 
على الاســتمرار فــي  تقديم الخدمات وســندعو الولايات 
المتحــدة إلى مؤتمر المانحين ونتمنى أن تشــارك الولايات 
المتحــدة بإيجابية وترى الأثر الإيجابــي للوكالة وكم هي 
منظمة إنســانية مؤثرة. ونتمنى أن تظل الولايات المتحدة 

أكبر المانحين للوكالة«.
وردا على سؤال أخير لـ»القدس العربي« لمورلين، مدير 
المكتب فــي المقر، حــول إمكانية اتخاذ قــرار في الجمعية 
العامة لنقــل ميزانية الوكالة من الاعتمــاد على التبرعات 
إلى الميزانيــة العامة، قال »إننــا الآن معنيون بحل الأزمة 
المالية الحالية، فالذهاب إلى الجمعية العامة عملية طويلة 
ومعقدة وهو ما لســنا في حاجة إليه الآن. هذا كله متروك 
للجمعية العامة. نحن وكالة تنفذ ما تقرره الجمعية العامة. 
نحن لا نصنع السياســة. الوكالة ســتقدم هذه الخدمات 
للاجئين الفلســطينيين إلى أن يتم حل قضيتهم حلا عادلا 

ودائما«. 

قوات الاحتلال تواصل الهجمات الليلية 
وتعتقل 14من الضفة والخارجية تندد 

باعتداءات »الميليشيات الاستيطانية المسلحة«

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
كشف النقاب في إسرائيل أمس أن رئيس حكومتها بنيامين 
نتنياهو، منع أمس دفع قانون فرض الســيادة الإســرائيلية 
على المســتوطنات. وقرر منتدى قادة الائتلاف الحاكم، الذي 
اجتمع لمناقشــة ما إذا ســيدعم دفع القانون أو منعه في هذه 
المرحلة، تأجيل النقاش في أعقاب الأحداث الأمنية الأخيرة. 
وعلل  نتنياهو توجهاته وأحاديثه مع الأوســاط التي دفعت 
بمشــروع القانون الخاص بضــم الضفة الغربيــة المحتلة، 
بالإشــارة للحاجة للتوصل إلى تفاهمات مع المجتمع الدولي، 

ولتجنب قرارات ستحرج الأمريكيين.
 وقد اســتخدم نتنياهو هذه المســوغات لرفض سلســلة 
من القوانــن المتعلقة بالضم، في الأشــهر الأخيرة. ويحظى 
مشــروع القانون الذي قدمه النائبان يــواف كيش )ليكود( 
وبتسلئيل ســموطريتش )البيت اليهودي( بدعم واسع في 
الائتلاف الحكومي. ويعرض الاقتراح مخططا مماثلا للخطة 
التــي وافــق عليها مركز حــزب الليكود منذ شــهر ونصف، 
لكنه لا يشــمل ضم الضفة الغربية بأكملهــا، بل ضم مناطق 
المستوطنات فقط. وينص مشروع القانون على أن »القانون 
والولاية القضائية والإدارة وسيادة دولة إسرائيل ستطبق 

على جميع مناطق الاستيطان في يهودا والسامرة«.
في هذه المرحلة لا يحدد القانون المنطقة التي سيتم ضمها 
ويترك القرار لأعضاء اللجنة في الكنيست التي سيطلب منها 
إعداد الاقتراح للقراءة الأولى. ويخول الاقتراح وزير القضاء 
ســن الأنظمة التــي تتيح الضــم بمصادقة لجنة الدســتور 

والقانون في الكنيست.
وقال مصــدر في »البيت اليهــودي« لصحيفة »هآرتس«، 
أمس، إنه يعتقــد بأن نتنياهو ســيصد مشــروع القانون. 
وقال: »بالنســبة لنا ســيتم طرح هذا القانون كالمعتاد، لكنه 
من الواضــح لنا أن نتنياهو ســيوقف التصويت، كما يبدو، 
ويمنع دفع القانون بالمســتقبل«. وفي الأشهر الأخيرة، عرقل 
نتنياهو دفع عدة مشاريع قوانين تهدف إلى تطبيق السيادة 
الإســرائيلية على الضفة الغربية، بما في ذلــك اقتراح ضم 
كبرى المســتوطنات معاليه أدوميم، والقانون الذي يخضع 
لمنطقة نفــوذ بلديــة القدس والمســتوطنات المحيطــة بها. 
وأرجأت اللجنة الوزارية المعنية بالتشــريع لبضعة أشــهر، 
التصويت على مشــاريع قوانين إضافية، بما في ذلك قانون 
الإسرائيليين  للمســتوطنين  يســمح  الذي  الانفصال،  إلغاء 
بالدخول مجددا إلى أراضي المســتوطنات التي تم إجلاؤها 
في شــمال الضفة، أو القانون الذي يمنح المســتوطنات في 
جبل الخليل الجنوبي منافع اقتصادية مماثلة لتلك التي تمنح 

لبلدات النقب داخل أراضي 48.

حكومة الاحتلال وافقت

في المقابــل وافقت حكومة الاحتلال علــى الدفع بعدد من 
القوانين التي تضم المســتوطنات للســيادة الإسرائيلية في 
مجالات معينة، وليس بالكامــل، على طريقة الضم الزاحف، 
كان من بينها ضم جامعة مســتوطنة »أريئيل« وضم تجارة 

البيض في المستوطنات إلى الاقتصاد الإسرائيلي.
على الأرض واصل الاحتلال حملات المداهمات والاعتقالات 

نتنياهو يمنع دفع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات

الليلية بالجملــة، حيث أعلن عن اعتقال 14 فلســطينيا أمس 
بشــبهة »الارهاب«، وقد اغلقــت قواته كافــة مداخل بلدتي 
حزما شــمال شــرق مدينة القدس المحتلة، والعيسوية وسط 
المدينة، في إطار سياســة العقاب الجماعي التي تمارسها ضد 
سكان البلدتين. وأغلقت قوات الاحتلال الليلة الماضية، المدخل 

الشرقي لبلدة العيسوية أمام حركة المرور بالاتجاهين.
في السياق ذاته، أغلقت قوات الاحتلال بلدة حزما ببوابة 
حديدية ضخمة، بعــد أن أغلقت قبل أيام كافة مداخل البلدة 

الرئيسية والفرعية بالسواتر الترابية.
يذكر أن بلدتي العيســوية وحزما تشهدان مواجهات مع 
قوات الاحتلال الإســرائيلي، بشــكل متواصل ومستمر منذ 
شهور. اما ملاحقة الأطفال فهي مســتمرة إذ قررت سلطات 
الاحتلال الإســرائيلي، امس، الإفراج عن الطفل المقدســي 
ســعدي السيوري )13 عاما( بشــرط الحبس المنزلي لمدة 5 

أيام وكفالة نقدية قيمتها 500 شيكل.
وكانــت قــوات الاحتلال قد اســتدعت الطفل ســيوري 
قبل يومــن للتحقيق في مركزٍ تابعٍ لشــرطة وحرس حدود 
الاحتلال في شارع صلاح الدين قُبالة سور القدس من جهة 

باب الساهرة، وتم التحقيق معه واحتجازه لساعات بتهمة 
إلقاء حجارة على جنود الاحتلال.

وهم العقوبات على حماس

في ســياق متصل حذر معلق إســرائيلي بارز وزير الأمن 
أفيغــدور ليبرمــان  من الاســتخفاف بأزمة غزة الإنســانية 
واعتبارها شــأنها فلســطينيا داخليا او رهن مســاعدتها بـ 
»التقدم في قضية  تبادل الأسرى«. وأكد معلق القناة العاشرة 
رفيــف دروكر في مقال نشــرته صحيفــة »هآرتس« امس أن 
الإثقــال على الظروف المعيشــية للمدنيين فــي قطاع غزة لن 
يســاعد على إعــادة جثتي غولديــن وشــاؤول والمواطنين 
الإســرائيليين إبرا منغيستو وهشام الســيد من غزة. وتابع 
القول »تمت تجربة ذلك في الماضي وفشــل. في عام 2000، تم 
تســجيل نصف مليون خروج عبر معبر إيــرز) بيت حانون( 
وفي عام 2017، تم تسجيل 6200 )وفقا لبيانات حركة »مسلك« 
- وصــول(. ألا يعني هذا »الإثقال على الظروف المعيشــية«؟ 
هذا لم يحســن أي صفقة ســابقة ولن يقرب بسنتيمتر واحد 

إعادة  جثــة والمدنيــن. مذكرا بأنــه منذ 11 عامــا، تحاول 
إسرائيل إســقاط حماس عن طريق العقوبات المدنية. ولفت 
الى ان الهــدف مبرر، ولكنــه لا ينجح. وخلــص دروكر الى 
القول بالتلميــح لضرورة تغيير التعامل مع حماس »ذات مرة 
ســئل متحدث باســم وزارة الخارجية الأمريكية عن سياسة 
العقوبات الأمريكية على كوبا. وقال له المراســل: لقد تم فرض 
العقوبات طوال عقود لكن حكومة كاســترو لم تســقط. ورد 
المتحدث: لا يزال من الســابق لأوانه فحص النتيجة. بعد ذلك 

جاء الرئيس أوباما وغير السياسة «.
الى ذلك قــال الرئيس الأمريكــي دونالد ترامــب لصحيفة 
إســرائيلية إن قراره بشأن القدس المحتلة كان نقطة الذروة في 
فترة رئاســته حتى الآن، معتبرا إياه وفاء بوعد مهم قطعه على 
نفســه خلال الانتخابات وأهم قرار اتخذه بالنسبة لأشخاص 
كثيرين قاموا بتقديم الشــكر له. وفي حديث لصحيفة  يسرائيل 
هيوم » قال ترامب ردا على ســؤال إنه قال في سره إنه سيقوم 
بالاعتراف بالقدس عاصمة لإســرائيل خلال الســنة الأولى من 
رئاسته«. وتابع »أعرف لماذا تهرب رؤساء أمريكيون من تطبيق 
وعودهم بالاعتــراف بالقدس عاصمة لإســرائيل فقد تعرضوا 

لضغوط هائلة للامتناع عن ذلك«. 
وردا على ســؤال حول قصــده بقوله إنــه أزال القدس عن 
طاولة المفاوضات، قال ترامب إنه بذلــك أزال القدس من مائدة 
المفاوضات والتوضيح بأنها عاصمة إســرائيل »أما في ما يتعلق 

بحدود معينة فسأمنح دعمي لما تتفق عليه الأطراف المعنية«. 
واســتطرد في جوابه على سؤال ان كانت إسرائيل ستضطر 
لتســديد شــيء ما مقابل الاعتراف بالقدس، ان طرفي الصراع 
ســيضطران لتقديم تســويات جوهرية من أجل إحــراز اتفاق 
ســام.  واكتفى ترامب بالقــول ردا على الترقــب والتوتر في 
إســرائيل حيال الكشــف عن خطته للســام وموعــد طرحها 
»لننتظر ونر«. الفلســطينيون الآن غير معنيين بصناعة السلام 
وهم غير منشغلين به وفي ما يتعلق بإسرائيل فأنا لست متأكدا 
بشكل مطلق أنها الآن معنية بالسلام أيضا ولذا نحتاج للانتظار 

ونرى ماذا سيحدث«.
وعن مســتقبل المســتوطنات أوضح ترامب أنها في ســياق 
السلام »تورط لحد كبير ودائما ورطت صناعة السلام ولذا على 

إسرائيل التصرف بحذر بالغ بكل ما يتعلق بالمستوطنات«.
وحــول مســتقبل علاقات إســرائيل بــدول الخليج خاصة 
الســعودية قال إنه يعتقد بأن هناك أمورا طيبة كثيرة تتم، وأن 
دول الخليــج تحترمه وتتقبل بتفهم قراراتــه المتعلقة بالقدس. 
وتابع »بالطبــع لدي علاقات طيبة جدا مع دول عربية كثيرة في 
الخليج والنــاس هناك ينظرون للقتل والدمار وتبخر كل الموارد 
منذ سنوات وهم متعبون من ذلك. ولذلك سيكون السلام  خطوة 
حكيمة جدا بالنســبة لإسرائيل وبالنســبة للفلسطينيين وهو 
ســيتيح جملة من الأمــور ولكنني اعتقد أن الســعودية ودولا 

خليجية أخرى قطعوا شوطا طويلا في مسيرة السلام ». 
ويرجح ترامب أن الســعودية ومصر ستشاركان في مسيرة 
السلام، زاعما أنه مهتم الآن بالمستوى الفلسطيني- الإسرائيلي. 
وتابع »للحقيقة أنا لا أعرف ما إذا ستكون هناك مفاوضات سلام 
في المســتقبل لكننا ســننتظر ونرى. اعتقد أنها ستكون خطوة 
غبية من جانب الفلســطينيين في حال قرروا عدم إحراز اتفاق. 
كذلــك اعتقد أنها خطوة غبية من جانب الإســرائيليين أيضا في 
حال لم ينجزوا اتفاقا. هذه الفرصــة الوحيدة ولن تحصل بعد 

محاولة البيت الأبيض«.
ورفض الرد على ســؤال ان كان مســتعدا للتوقف عن دعم 
الــدول الداعمة لحملة المقاطعــة الدولية لإســرائيل ومواجهة 
هذه الحملة بالقول«أفضل عدم قول شــيء كهــذا فكل دولة هي 
حالة بحد ذاتها«. وردا على ســؤال آخر يقــول ترامب إن نائبه 
مايك بنس لعب وســيلعب دورا مهما. وأوضح مكررا بلغة تميل 
للتوسل أنه يمكن القول إن علاقات الولايات المتحدة وإسرائيل 
اليوم قريبة ووثيقة بشكل غير مسبوق منذ 1948 وسأشعر أنها 

أفضل بعد إنجاز اتفاق سلام.
وكرر هذه المرة هجومه على ســابقه بــاراك اوباما وقال إنه 
يمكن القــول بثقة إن العلاقات بين واشــنطن وبين تل أبيب في 
فترة أوبامــا لم تكن وثيقة جدا، فقد منح إســرائيل اتفاق فيينا 
وبذلك هو قــال »تعالوا  في نهاية المطاف نصنع شــيئا ســيئا 
لإســرائيل. أوباما كان سيئا لإسرائيل واليوم اعتقد أن علاقاتنا 

هي الأفضل من كل وقت مضى«.
 في إســرائيل يعتقــدون أن اتفاق فيينا بشــأن إيران يعني 

اعترافا بالجمهورية الإسلامية، فماذا تقول؟
» الاتفاق النووي مع إيران كارثة بالنســبة لإسرائيل بسبب 
الطريــق التي أنجز فيها وبشــروطه. هذا الاتفــاق كارثي لعدة 

أطراف خاصة إسرائيل«.

مستوطنة مودعين العليا القائمة على الأراضي الفلسطينية قرب رام الله )رويترز(

الناصرة - »القدس العربي«:
يســتدل من التحقيق الأولي الذي أجراه سلاح الجو 
الإسرائيلي أن السوريين استغلوا نقطة ضعف في طريقة 
عمل طاقم الطائرة التي اسقطت. وفي السياق ذاته يرى 
وزير الأمن الأسبق موشــيه أرنس انه ينبغي أولا تفكيك 

سلاح حزب الله. 
وأفادت تسريبات اعلامية بأن هذه الطائرة هي احدى 
ثماني طائرات من هذا الطراز، شاركت في مهاجمة مركبة 
القيادة الإيرانية في قاعدة في العمق السوري. وقد أدار 
رجال فيلق القدس من داخل هذه المركبة، حســب الزعم 
الإســرائيلي، عملية إطلاق الطائرة غيــر المأهولة التي 

تسللت إلى إسرائيل وتم إسقاطها في منطقة بيسان.
 وحســب ما قالته صحيفــة »هآرتــس« ضمن هذه 
التســريبات فقد أطلقت الدفاعات الجوية السورية أكثر 
مــن 20 صاروخا على الطائرات الإســرائيلية، وهو عدد 
مرتفــع وغير عــادي. وكانت الصواريخ علــى الأقل من 
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ويسود التقدير في ســاح الجو الإسرائيلي أن التحذير 
من الصواريخ المضــادة وصل أيضا إلــى الطائرة التي 
غادرها الطاقم، ولكن لأســباب لم يتم توضيحها بشكل 
تام بعد، لم يتمكــن الطاقم من القيام بمنــاورة التهرب 
الكاملــة. وربما يكون الطاقم قد ركــز على مهمة القصف 
ولذلك تصرف بشــكل عرضه للإصابــة. وقال الطياران 
الإســرائيليان إن الصاروخ انفجر على مسافة معينة من 
الطائرة ولكنه تســبب بضرر كبير لها. وبعد ســماعهما 

للانفجار وإدراكهما بأنهما أصيبــا قررا مغادرة الطائرة 
خلال وقت قصير. وقــالا »إن قرار المغادرة تم في غضون 

ثوان، ونسقنا بيننا مسألة المغادرة«.
وكان الطيار الذي أصيب بجــراح خطيرة واعيا بعد 
الإصابة. ووفقا للتقرير فقــد قال: »أنت معلق على المظلة 
على ارتفاع 14 ألف قدم، ولديك بضع دقائق طويلة حتى 
تصل إلى الأرض، ومن ثم يبــدأ إجراء التبليغ عبر جهاز 

الاتصال«.
ومن المتوقع أن يتناول التحقيــق عددا من الجوانب 
المتعلقة بالعمليــة بما في ذلك تشــغيل »غلاف« الحرب 
تحديدها  تعطيل  بهــدف  الطائرات،  حــول  الإلكترونية 
ومحاولات إســقاطها، والقيام بالتدريبــات الضرورية 
ومســألة ما إذا لم تكن أجواء الثقــة المفرطة قد تغلغلت 
في أسراب الطيارين، على خلفية حقيقة قيامهم بعشرات 
الهجمــات في الســنوات الأخيــرة. غير أن مســؤولين 
كبارا في الجيش الإســرائيلي قالوا لصحيفة »هآرتس« 
إن النشــاط الجوي المكثــف في نهاية الأســبوع يعتبر 
نجاحــا، وإن الجيش يدرك المخاطر التــي ينطوي عليها 
هذا النشــاط، كما أنه قد يتورط أحيانا في إلحاق أضرار 

بالطائرات.

جولة القتال الأولى مع إيران وسوريا انتهت

كما يســود التقدير فــي الجهاز الأمني الاســرائيلي، 
أن جولة القتال مع إيران وســوريا في الشمال قد انتهت 
بالفعل، وأن الأطراف المعنية قد استنفدت ما كان يمكن أن 

تحققه في الجولة الحالية. ومع ذلك، تعتقد إسرائيل، أنه 
على المدى الطويل، من غير المستبعد حدوث اشتباك آخر 
مع الإيرانيين في سوريا. وتستند هذه التقييمات، ضمن 
أمور أخرى، إلى البيانات التي أدلى بها كبار المســؤولين 
الإيرانيين فــي الســاعات الأربع والعشــرين الماضية. 
وتسعى إيران وسوريا إلى »الاستفادة استراتيجيا« من 
الإنجــاز غير العادي المتمثل بإســقاط الطائرة من خلال 
النشــر علنا عن تغيير قواعد اللعب في الشمال والتهديد 
بــان أي محاولة إســرائيلية لمهاجمة ســوريا أو لبنان 

ستواجه ردا قاسيا.
يشــار إلى أنه في معظــم الحوادث التــي وقعت في 
الســنوات الأخيــرة، ادعت وســائل الإعــام العربية 
أن القــوات الجويــة الإســرائيلية هاجمــت شــحنات 
ومســتودعات الأســلحة في ســوريا، التي كانت معدة 
لحــزب الله فــي لبنان. وتحــاول إيران وســوريا ردع 
إسرائيل عن شن ضربات جوية إضافية من خلال التهديد 
بالرد على النيران المضادة للطائــرات والقيام بتصعيد 

متعمد للتحرك الإسرائيلي المستقبلي.

من يردع من في الشمال؟

مــن جانبه قــال وزير الأمن الإســرائيلي الاســبق 
موشيه أرنس، في مقال نشرته«هآرتس«، إنه يجب عدم 
الوقوع في الخطــأ، فور تبادل إطلاق النار بين الإيرانيين 
والســوريين، وإســرائيل، تختبئ القدرات العســكرية 

للأطراف، التي لم يتم التعبير عنها حتى الآن. 

وأشــار الى ان هناك أكثر مــن 130 ألف صاروخ لدى 
حزب الله يمكن أن تصل إلى أي مكان في إسرائيل، وهي 
تجعلها فعلا تقيد هجماتها. ومن ناحية أخرى، فإن قدرة 
إسرائيل على إلحاق أضرار هائلة بلبنان، ردا على هجوم 
صاروخي مــن قبل حزب الله، تمنع التنظيم ومشــغليه 
الإيرانيين من شــن هجوم من هذا القبيل، معتبرا انه في 
الوقت الحالي، تخضع إسرائيل وحزب الله للردع. وتابع 
»إن ترســانة حزب الله الحالية مــن الصواريخ تعرض 
للخطر الفعلي، المدنيــن والبنية التحتيــة في الدولة ، 
محذرا ان من شــأن هجوم صاروخي ضخم يشنه حزب 
الله، حتى من الترســانة غير المحسنة، أن يسبب أضرارا 
جســيمة جدا. وتستند إسرائيل حســب ارنس إلى أنها 
يمكن أن تردع هذه الصواريخ، بينما تفترض المنظمة أنها 

تردعها عن اتخاذ إجراءات وقائية.  
ويمضي ارنس في انتقاداته »كلما مضت الســنوات، 
كلما تزايد الخطر. استراتيجية إســرائيل في لبنان منذ 
حرب لبنان الأولى كانت تقوم أساسا على الانسحاب من 
جانب واحد والتخلي عن الحلفاء - جيش جنوب لبنان 
- على أساس قدرتها على الردع. هذه الاستراتيجية هي 
المســؤولة في المقام الأول عن الوضع المهيمن الذي حققه 
حزب الله في لبنان والترســانة الكبيرة من الصواريخ 

التي تراكمت خلال هذه السنوات«.
ولذا يســتنتج أرنس برؤيته هــذه ان محاولة إيران 
لترقية ترســانة صواريــخ حزب الله تثبت فشــل هذه 
الاســتراتيجية. وخلص للقول »ينبغــي أن يكون هدف 
إسرائيل هو تفكيك ترسانة حزب الله الصاروخية، التي 

وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق يدعو لتفكيك سلاح حزب الله أولا

موشيه أرنس

تحول لبنان إلــى برميل من المتفجــرات يعرض للخطر 
الشرق الأوسط بأســره. يجب على إسرائيل أن توضح 
الدولي. ويجب اتخاذ  ذلك للولايات المتحدة والمجتمــع 
إجــراءات مع وضع هــذا الهدف أمامنا، قبــل أن يصبح 

استخدام القوة ملحاً ».

درس في قيود القوة

وبخلاف التيار السائد في إســرائيل نبهت صحيفة 
»هآرتس« في افتتاحيتها امس، الى أن أحداث يوم السبت 
في الشمال شكلت تذكرة مؤلمة لقيود القوة الإسرائيلية. 
وقالت ان إسقاط طائرة F-16 في سماء الجليل قد أثبت 
أنــه لا توجد حروب خالية من المخاطر، وحتى بعد وقوع 
العديــد من الهجمات عبر الحدود دون ضرر أو إصابات، 

يمكــن للعــدو أن يتعافى ويجد نقطة ضعــف، حتى في 
آلة عسكرية متطورة مثل ســاح الجو الإسرائيلي. لكن 
المشكلة ليســت فقط في القدرة على التعامل مع دفاعات 
ســوريا الجوية، بل في تعريف الأهداف الاستراتيجية 
لإسرائيل وســبل تحقيقها. وبرأيها فإن الدرس المستفاد 
من المواجهة في نهاية الأســبوع هو انــه بدلا من وضع 
المزيد مــن الأهداف للتفجيــر، يجب على إســرائيل أن 
تســتوعب عودة نظام الأسد إلى مكانة رائدة في سوريا 
برعاية إيران والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ودعت 
إســرائيل أن تعتاد هذا الوضع وتجد طرقا لمنع التصعيد 
واســتعادة الردع المســتقر حول »جــدار البازلت« في 
مرتفعات الجــولان. ويتعين على نتنياهــو، الذي كثيرا 
ما يتحفظ من المغامــرات العســكرية، أن يركز علاقاته 

الدبلوماسية ومهاراته لهذا الهدف.
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شؤون عربية وعالمية

غزة - »القدس العربي«:

اتهمت تقارير حقوقية لمؤسســات مختصة في 
قطاع غزة، سلطات الاحتلال بتصعيد الاعتداءات 
على المناطــق العازلة »غير القانونية« التي تقيمها 

على طول الحدود البرية والبحرية مع القطاع.
وذكر مركــز الميزان لحقوق الإنســان أن قوات 
الاحتلال أطلقت النار تجــاه الصيادين منذ بداية 
العــام الحالي، 36 مــرة، واعتقلــت 10 صيادين، 
وأصابت 5 آخرين، واســتولت على ثلاثة قوارب 

صيد.
وقال إن هذه الانتهــاكات المنظمة التي ترتكبها 
ســلطات الاحتلال في إطار الحصار المفروض على 
قطاع غزة، لافتا إلى أنها »تسهم في مزيد من تدهور 
مستويات المعيشة، وتوســع ظاهرة الفقر في ظل 
انهيار اقتصادي ينذر بكارثة اجتماعية وإنسانية 

وشيكة.
وطالــب المركــز الحقوقــي المجتمــع الدولــي 
لاســيما الدول الأطــراف الســامية الموقعة على 
اتفاقية جنيف الرابعــة بالقيام بواجبها الأخلاقي 
والقانوني بالعمل على رفع الحصار المفروض على 
القطاع، وإلزام قوات الاحتــال بوقف انتهاكاتها 
المنظمة واحترام مبادئ القانون الدولي في سياق 

تعاملها مع الفلسطينيين.
إلى ذلك ذكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان 
في تقريــر جديد أعده حول واقع غــزة، أن قوات 
اعتداءاتها  مــن  صعــدت  الإســرائيلي  الاحتلال 

ضد المدنيين الفلســطينيين، فــي  المنطقة العازلة، 
التي تمتد على طول المناطق الحدودية الشــرقية 
والشــمالية للقطاع بعمق 300 متر داخل الحدود، 
وتمنع بموجبها قوات الاحتلال الفلســطينيين من 
العازلة في  إليهــا، إضافة إلى المناطــق  الوصول 
البحر، التي تمنع قوات الاحتلال من الوصول إليها 
بغرض الصيــد، حيث أكد التقرير الحقوقي أن هذا 

الإجراء »منفرد وغير قانوني«.
وجاء فــي التقرير، أنه خلافــاً لقواعد القانون 
الإنساني الدولي، منعت تلك القوات سكان القطاع 
المدنيين من الوصول إلى ممتلكاتهم فيها، وحظرت 
على صيادي القطاع دخولها والصيد فيها. وأوضح 
التي يتابعها تشــير إلى  أن التطــورات الميدانية 
أن قــوات الاحتــال صعدت مــن اعتداءاتها ضد 
السكان المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم المزارعون 
والصياديون، ومنعتهم من الوصول الآمن وبحريّة 
إلــى أراضيهم وإلى مناطق الصيــد، وهو ما يمثل 
»انتهــاكاً لحقوقهم وفق المعاييــر الدولية لحقوق 
الإنســان«، بما في ذلك حقهم في الأمن والسلامة 
العمل،  الشخصية وحماية ممتلكاتهم، وحقهم في 
والحق في مستوى معيشي لائق، والحق في أفضل 

مستوى من الرعاية الصحية يمكن الوصول إليه.
وكثيرا ما تقــوم قوات الاحتلال بعمليات توغل 
بــري على طول الحدود الفاصلــة مع غزة، وتمنع 
القريبة،  لحقولهم  الوصول  من  المزارعين  بموجبها 
إضافة إلى عمليات استهداف الصيادين من خلال 

إطلاق النار واعتقالهم ومصادرة مراكبهم.

مراكز حقوقية تتهم الاحتلال 
بتصعيد الاعتداءات ضد المناطق

 الحدودية والبحرية في غزة

تحضيرات لمؤتمر عربي لمقاطعة البضائع 
الأمريكية ردا على قرار ترامب بشأن القدس

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

ملــف  يشــهد  أن  المفتــرض  مــن 
المصالحــة المتعثــرة بــن حركتي فتح 
وحمــاس دفعــة قويــة خــال الأيــام 
المقبلــة، تتمثل بدفع القاهرة الوســيط 
الرئيســي بوفدهــا الأمنــي مــن جديد 
إلى قطــاع غزة، للإشــراف على تنفيذ 
المرحلــة الأولــى مــن اتفــاق التطبيق، 
الــذي ينــص علــى »تمكــن« حكومــة 
التوافــق من العمل، وهــي خطوة على 
الأرجح ســتتلوها زيارة الوفد القيادي 

الرفيع من حركة فتح للقطاع.
وعلى الرغم من عــدم جمع الطرفين 
فتــح وحمــاس، حاليــا فــي العاصمة 
المصريــة القاهــرة الى طاولــة واحدة، 
حيث يوجــد قادة مــن الطرفين هناك، 
لعقــد لقاءات منفــردة مع المســؤولين 
المصريين، إلا أن اللقاءات التي أشرف 
عليها مديــر المخابرات المصري الجديد 
اللــواء عبــاس كامل، أعادت النشــاط 
الــذي  المصالحــة،  لملــف  جديــد  مــن 
شــهد تكاســا كبيرا خلال الشــهرين 
الماضيين، بسبب خلاف الفريقين على 

طريقة تطبيق الاتفاق.
وعلمت »القــدس العربي« أن أفكارا 
طرحــت على الطرفين مــن قبل الراعي 
المصري، تتمثل بإنهاء عقبات »تمكين« 
الحكومــة، بما فــي ذلك نقــل عمليات 
»جبايــة غــزة« إلــى خزينــة الســلطة 

الفلسطينية، والتوافق على حل سريع 
لملــف الموظفــن الذيــن عينتهــم حركة 

حماس بعد سيطرتها على غزة.
إلــى ذلك أكد الناطق الجديد باســم 
حركــة فتــح، عاطــف أبــو ســيف، لـ 
»القــدس العربــي« أنــه لم يحــدد بعد 
موعــد نهائــي لوصــول وفــد اللجنــة 
المركزيــة لفتح إلــى القطــاع، من أجل 
متابعــة عدة ملفات، مــن ضمنها ملف 

المصالحة الوطنية.
أن  علــى  حركتــه  تأكيــد  وجــدد 
استراتيجيا«،  »خيارا  تعتبر  المصالحة 
رغم أنهــا قد تواجه في بعض الأوقات 
»بعض العقبات«، مشددا على ضرورة 
الانتهــاء من ملف »تمكــن« الحكومة، 
لـــ »دفــع  يقــود  بــأي جهــد  ورحــب 

المصالحة« إلى مزيد من التقدم.
وأكــد المتحــدث باســم فتــح علــى 
عمليــة«  »خطــوات  وجــود  ضــرورة 
لإنهاء ملــف »التمكين«، وحل القضايا 
العالقة، من أجــل الوصول إلى مرحلة 
إنهاء كامل للانقسام، والدعوة لإجراء 

الانتخابات العامة.
يشار إلى أن هناك عضوين رئيسين 
مــن وفد حركــة فتــح يوجــدان حاليا 
وهمــا  الفلســطينية،  المناطــق  خــارج 
مسؤول ملف المصالحة عزام الأحمد، 
وعضــو اللجنــة المركزيــة لحركة فتح 
حسين الشيخ، الموجود برفقة الرئيس 

محمود عباس في زيارة روسيا.
وبالعودة إلى اللقاءات الجارية في 
مصر، ففــي الوقت الذي لا تزال حركة 

الناطق باسم فتح لـ »القدس العربي«: وفد المركزية لم يحدد موعدا للمجيء إلى القطاع

مدير المخابرات المصرية يبدأ أولى مهمات رعاية المصالحة
 والأحمد يكشف: الوفد الأمني يعود خلال أيام إلى غزة

حمــاس تتكتــم بشــكل رســمي على 
نتائــج لقاءاتهــا هناك، بعــد وصول 
القيادي برئاســة إســماعيل  وفدهــا 
هنيــة يــوم الجمعــة الماضــي، أشــار 
الأحمــد، إلــى أنــه لا ترتيبــات حتــى 
اللحظــة لعقد اجتماع بينــه وبين وفد 
حماس فــي القاهرة، لكنه كشــف أن 
عــودة الوفد الأمني المصري إلى قطاع 
غــزة ســتكون خــال الأيــام القليلــة 

المقبلة لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة.

وكان هــذا الوفد قد غادر القطاع قبل 
شــهرين، دون أن يحــدد ســببا لذلــك، 
حيث شهدت من وقتها عملية المصالحة 
تراجعا كبيــرا، ولم تنفذ بنــود الاتفاق 

حسب المواعيد المحددة لذلك.
وبــدا واضحــا أن اللقــاءات التــي 
مــع  المصريــون  المســؤولون  عقدهــا 
قادة فتــح وحماس خلال الســاعات 
الـــ 48 الماضيــة، كان هدفها الوصول 
إلــى »رؤيــة عملية« لإنهــاء الخلافات 

حول ملفي »دمج الموظفين«، و«جباية 
غــزة«، وكلاهما مرتبطــان ببعضهما 
البعــض، إذ تريد حماس حل مشــكلة 
الموظفــن قبل تســليم الجبايــة، التي 
تعتمــد عليهــا حاليا في توفير ســلف 
أن  المفتــرض  موظفيهــا  رواتــب  مــن 
تنتهي مشــكلتهم وفق قرارات اللجنة 

الإدارية والقانونية.
وفــي تصريحــات نقلتهــا وكالــة 
الأنبــاء الفلســطينية الرســمية »وفا« 

مديــر  التقــى  الــذي  الأحمــد  قــال 
المخابــرات المصريــة، إن اللقاء تمركز 
حول المصالحة بشكل خاص، وجرى 
خلال اللقــاء »اســتعراض تفصيلي« 
للعقبــات التي حالت حتــى الآن دون 
تنفيــذ حماس لكامــل نقــاط الاتفاق 
الموقــع في12  اكتوبر/ تشــرين الأول 
الماضــي، حــول تمكــن الحكومة في 

غزة بشكل كامل.
وأوضح أن اللقاء تناول استعراضا 
شاملا للخطوات المتعلقة بتنفيذ اتفاق 
القاهــرة الموقع بــن حركتــي حماس 
برعايــة مصــر من أجــل البــدء بتنفيذ 
الخطــوة الأولــى مــن اتفــاق الوفــاق 
الوطني لإنهاء الانقســام على الساحة 
الفلســطينية، الذي يتعلــق بـ »تمكين« 
حكومــة التوافــق الوطنــي من بســط 
ســلطتها الكاملــة علــى قطاع غــزة كـ 
»خطوة أساســية ومركزية لاستكمال 
الخطــوات اللاحقــة المطلوبــة من أجل 

إنهاء الانقسام وطي صفحته المؤلمة«.
وأشــار الأحمــد إلــى أن خطــوات 
التنفيذ »بطيئة جدا«، بسبب العراقيل 
التــي توضع بـ »شــكل مــدروس« من 
قبل حماس لغرض عدم تنفيذ الاتفاق 
بشــكل دقيــق، مشــيرا الــى أن هناك 
الكثيــر مــن العراقيل مــا زالت توضع 
أمام أعضاء حكومــة الوفاق وتحول 
دون ممارســة مهامهــم الطبيعيــة في 

وزاراتهم.
وقــال في هــذا الســياق إن اللجنة 
الإدارية التــي أعلنت حماس عن حلها 

لا تزال قائمة، وإن الكثير من أعضائها 
يمارســون العمل في وزاراتهم بشكل 
مخالــف للنظــام وللاتفــاق والأنظمة 
والقانــون، موضحــا أن حماس حتى 
الآن »لم تلتزم بتســليم مسألة جباية 
الوفاق  الضرائب والواردات لحكومة 
الوطني وهذا يعتبــر خروجا صارخا 

على جوهر الاتفاق«.
وأوضح أن مدير المخابرات المصرية 
الوزير عباس كامــل أكد خلال اللقاء، 
على أن مصر ستســتمر بجهودها مع 
كافة الأطراف وعلى الأرض في قطاع 
الفلسطيني،  الشــعب  غزة، لمســاعدة 
وإخــراج قطــاع غزة مــن محنتــه من 
خلال دفــع كل التحــركات التي تقوم 
بهــا القيــادة الفلســطينية والشــعب 

الفلسطيني.
يشــار إلى أن الأحمد بحث مســاء 
أول مــن أمــس مــع وزيــر الخارجية 
علــى  المترتبــة  التداعيــات  المصــري، 
قــرار الرئيس الأمريكي الأخير دونالد 
القــدس، والتحرك  ترامب بخصوص 
الفلسطيني والعربي على كافة الصعد 
لمحاصرة آثــاره والمخاطر المترتبة على 
وضع عملية السلام، إضافة إلى بحث 

ملف المصالحة.
وينتظر أن تشــهد عملية المصالحة 
»إجراءات عملية« خلال الأيام المقبلة، 
وفــد  زيــارة  انتهــاء  بعــد  وتحديــدا 
حمــاس الحالــي للقاهــرة، وذلك في 
ضوء اللقاءات التي عقدتها المخابرات 

المصرية مع الطرفين.

اللواء عباس كامل

غزة ـ »القدس العربي«:
أجبــرت النفايات المتراكمة في غــرف العمليات 
بمشافي قطاع غزة، بسبب اســتمرار إضراب عمال 
النظافــة، وزارة الصحــة على تأجيــل 200 عملية 
جراحية، بسبب تراكم النفايات في غرف العمليات.

وقــال الطبيب أشــرف القــدرة الناطق باســم 
الوزارة في تصريــح صحافي جديد، حول آخر آثار 
أزمة النظافة في المشــافي، إن المشافي أوقفت إجراء 
العمليات الجراحيــة، جراء تراكــم القاذورات في 
غرف العمليات، بعدما أوقفت شركات النظافة عملها 

منذ أول من أمس.
وأكد أن هــذا التوقــف وتراكم القــاذورات في 
حاضنــات الأطفــال، يضــع حيــاة 113 طفلا على 

المحك، لافتــا إلــى أن الطواقم الطبية لا تســتطيع 
تقديم الخدمات الصحية في المستشــفيات والمراكز 
الصحية في قطاع غــزة لعدم توفر بيئة آمنة لتقديم 

هذه الخدمات.
وأمس نظم أطباء مشــفى الشــفاء أكبر مشافي 
قطاع غزة وقفة احتجاجيــة، طالبوا خلالها بإنهاء 
أزمة موظفي شــركات النظافة، من أجل تمكنهم من 
العمل الطبيعي. وعقب ذلــك  نظمت وزارة الصحة 
جولة ميدانية لوســائل الإعلام في أقســام مشفى 
الشــفاء، حيث توجد أكوام مــن النفايات في غرف 
المرضى، من بينها أدوات مدمدمــة، وهو ما يعرض 

حياة المرضى للخطر الشديد.
وكانت أكــوام من النفايات تعلو المكان المخصص 
لهــا، داخل غرف العمليــات الرئيســة أيضا، وفي 

الطوارئ  أقسام  طرقات الأقســام المختلفة، وداخل 
أيضــا. واعتلت علامــات الغضب وجــوه المرضى 
ومرافقيهم في أقسام مشــفى الشفاء، بسبب الأزمة 
الحالية وتراكم النفايات، ما أحدث روائح كريهة في 

عدة أماكن.
وطالب أحد المرضى بضــرورة إنهاء هذه الأزمة 
بشكل ســريع، وأبدى خشــيته من تأثير الأمر على 

عملية علاجه الحالية.
وقال ممرضون يعملون في مشــفى الشــفاء إن 
الأمر يعيق كثيرا عملهم بالشــكل الطبيعي، خاصة 
وأن هناك أدوات طبية مستخدمة، يتوجب التخلص 
منها بشــكل فــوري، وهــو أمر لا توفــره الظروف 

الحالية.
ويعمــل في قطــاع النظافة 832 عامــا، وهؤلاء 

يشتكون بســبب عدم تحويل مستحقات شركاتهم 
المالية، من عدم تلقيهم رواتبهم منذ أربعة أشهر.

وتقع مهمة تحويــل الأموال على عاتق الحكومة، 
لكن بســبب الخلاف بينها وبين حركة حماس على 
إنهاء إجــراءات »التمكين« لم تحــول هذه الأموال 
كاملة، التي تعهدت الحكومة في وقت سابق بتوفير 
جزء منهــا، لا تلبي احتياجات شــركات النظافة أو 

العاملين فيها.
ومن شــأن اســتمرار الأزمــة أن يزيــد من عدد 
العمليات الجراحية التي ســتتوقف حسب جدولها 
الزمني، إضافة إلــى تأثيرها علــى 11 غرفة ولادة 
قيصرية، و100 مريض فــي العنايات المركزة و113 
طفلا في حاضنات الأطفال، و 702 مريض بالفشــل 

الكلوي و11 بنكا للدم و50 مختبرا طبيا.

مع استمرار إضراب عمال النظافة لليوم الثاني

صحة غزة توقف إجراء 200 عملية جراحية لتراكم القاذورات في غرف العمليات

غزة ـ »القدس العربي«:
تتواصــل مأســاة مئــات الغزيــن العالقين في 
الجانب المصري من الحدود مع غزة، وداخل صالات 
المصرية،  الســلطات  أغلقت  بعدما  القاهــرة،  مطار 
بشــكل مفاجئ معبر رفح، وحالت دون عودتهم إلى 
القطاع مــن جديد. وزادت المأســاة مع بدء الجيش 
المصري عملية عســكرية واسعة النطاق في سيناء. 
وحذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، من 
»الحالة السيئة« التي وصلت إليها أوضاع العالقين.

وحســب المعلومــات المتوفرة فإن هنــاك مئات 
العالقين من الفلســطينيين الراغبــن بالعودة إلى 
قطاع غزة، يوجد جزء كبير منهم في مناطق سيناء، 
بعــد أن وصلوها خلال اليومــن الماضيين، من أجل 
العودة إلى قطاع غزة، إضافة إلى مئات العالقين في 
صالات مطار القاهرة الذي وصلوه من عدة عواصم، 

تمهيدا لعودتهم أيضا للقطاع.
ولــم يتمكن ســواء العالقــن قرب الحــدود، أو 
الموجودين في صالات المطار من العودة، بعدما أغلقت 
مصــر الجمعة الماضيــة معبر رفح بشــكل مفاجىء، 
لتبدأ عملية عســكرية واسعة النطاق ضد الجماعات 
المسلحة المتطرفة في مناطق ســيناء، وهو ما أحدث 

حالة من الخوف الشديد في صفوف العالقين.
ويخشى العالقون قرب الحدود من خطر العمليات 
العســكرية، فيما يخشى العالقون في المطار من طول 
مدة العملية، التي قد تبقيهــم لأوقات طويلة في هذا 
الحجز، خاصة وأن السلطات المصرية تواصل إغلاق 
المعبر في بعض الأوقات قبل فتحه استثنائيا لشهرين 

متتاليين.
ويتردد أن هناك 200 شــخص عالقون في منطقة 
تبعد كيلو متر واحد من معبر رفح، بينهم مرضى أنهوا 
رحلة علاجهــم في الخارج، وأطفال برفقة أســرهم، 
ويعيشون ظروفا قاسية وخطرة، لاقترابهم من أماكن 

المواجهات العسكرية بين الجيش والمسلحين.
وكان الســفير الفلســطيني في القاهــرة، دياب 
اللــوح، قد أكد بعد قــرار الســلطات المصرية إغلاق 

المعبر، والبدء في تنفيذ العملية العسكرية، أن جميع 
المواطنين المســافرين من مصر لغــزة ومن غزة لمصر 
بخيــر، وأن الســفارة تتابع مع الســلطات المصرية 
المعنية تأمــن وصولهم لمعبر رفــح ودخولهم لغزة، 
ومغادرتهم لمصر ولمطار القاهرة الدولي، وأنها سوف 
تتابع إصدار التأشيرات اللازمة يومي الأحد والاثنين 
مع الســفارات المعنيــة، للموجودين داخــل المطار، 
التواصل المباشر مع السفارة  وطلب من المســافرين 
»في حــال الضرورة والحاجــة«، متمنيا الســامة 

للجميع.
وتدل عمليــة التواصــل مع الســفارات بإصدار 
تأشــيرات للعالقين في المطار مــن أجل العودة حيث 
كانوا، الى أن أمر إغلاق المعبر ربما يطول كثيرا، وأن 
دخولهم إلى مصر لحين عملية الفتح القادمة لن يتم، 
وهو ما قد يرهق هؤلاء العالقين في المطارات، خاصة 
أولئك الذيــن نفدت أموالهــم، أو أنهــوا إجراءاتهم 

ويريدون العودة بشكل نهائي إلى غزة.
وفي الســياق حــذر المركز الأورومتوســطي من 
الفلســطينيين »الســيئة« على  أوضاع والمحتجزين 
جانبــي معبر رفح وداخــل مطار القاهــرة بعد قرار 
الســلطات المصرية إغلاق المعبر أمام المســافرين من 
وإلــى قطاع غــزة، لافتا إلى أن قرار الإغلاق »شــكل 
مأســاة كبيرة لمئات العالقين وغالبيتهم من المرضى 
والطــاب«، محــذرا مــن أن تــؤول أوضاعهم إلى 

»الأسوأ« في ظل نفاد أموالهم ومصادر بقائهم.
 وقال في بيان له تلقت »القدس العربي« نســخة 
منه إن الســلطات المصريــة فاجأت الفلســطينيين 
بقرار إغلاقهــا للمعبر بعد يومين فقط من قرار فتحه، 
بالتزامن مع إعلانها انطلاق حملة عســكرية للجيش 
في صحــراء ســيناء، مــا أدى إلى احتجــاز مئات 

المسافرين العائدين.
وأشــار إلى أن السلطات المصرية لم تسمح بعبور 
سوى 650 مســافرا من العالقين إلى قطاع غزة، وأن 
هناك المئــات من المواطنين الآخرين مــا زالوا عالقين 
ومحتجزيــن لــدى الجانب المصري حتــى اللحظة، 
فيمــا أمرت الســلطات المصرية بإرجــاع أكثر من 44 

الأورومتوسطي حذر من الوضع اللا إنساني للعالقين

مئات الفلسطينيين يعيشون أوضاعا سيئة قرب الكمائن العسكرية ومناطق الخطر في سيناء وداخل صالات مطار القاهرة

عائلة تعيش في أوضاع بائسة في غزة )أ ف ب(

مركبة تحمل فلسطينيين عالقين على المعبر إلى مطار 
القاهرة مرة أخرى.

وأضاف المرصد ان أعــداد العالقين على المعبر من 
جهــة مصر، الذيــن أرادوا العودة إلى غــزة قبل أن 
يصدر الجيش قراره بترحيلهم مرة أخرى إلى مطار 
القاهــرة، يتجاوز الـ 400 مســافر، وهم محتجزون 

حاليا داخل صالات مغلقة في المطار.
ووصــف المرصد أوضــاع العالقين فــي الجانب 

المصــري من معبر رفــح أو المحتجزيــن داخل مطار 
القاهرة بـــ »الصعبــة للغاية« حيث تنعــدم معها 
المعاييــر الإنســانية. وأشــار إلــى أن المحتجزين 
داخل المطار ناشــدوا الســلطات المصرية والسفارة 
الفلسطينية في القاهرة، للإسراع في تأمين عودتهم 
إلى قطاع غزة بأقصى سرعة أو إيجاد حل مؤقت يحد 

من معاناتهم داخل غرف الحجز. 
ونقل الأورومتوســطي إفادات تلقاها من عدد من 

المحتجزين في مطار القاهــرة، قالوا فيها إن عناصر 
الأمن في المطار يحتجزون قرابة 100 شخص، جلهم 
من المرضى والطــاب والأطفال، فــي غرفة واحدة 
فــي »وضع يرثى لــه، ودون تزويدهــم بالطعام أو 
الشراب أو أغطية للنوم«، فيما نفدت أموال معظمهم 
ولا يســتطيعون شــراء اللوازم الخاصة بأطفالهم 

ومرضاهم فضلًا عن شراء الطعام.
ودعا الســلطات المصرية إلى سرعة فتح معبر 

رفح لإدخــال العالقين الموجدين بالقرب من المعبر، 
وضرورة تأمين العالقين قرب الكمائن العســكرية 
بالاحتياجــات  وتزويدهــم  الخطــر،  ومناطــق 
الإنســانية اللازمــة بالســرعة الممكنــة، وطالب 
الســفارة الفلســطينية بالعمــل علــى التواصل 
مع الســلطات المصرية لتوفيــر احتياجات مئات 
المحتجزين داخل مطار القاهرة وإيجاد أماكن لائقة 

يبيتون فيها.

■ رام الله ـ من أمجد النبهان:  تســعى منظمة 
التحريــر الفلســطينية، إلــى عقد مؤتمــر عربي 
لمقاطعة البضائع والشــركات الأمريكية، ومحاربة 
التطبيع مع إســرائيل، بعد قرار الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامــب الاعتــراف بالقــدس عاصمــة 
لإســرائيل، حســب قول عضو اللجنة التنفيذية 

للمنظمة، تيسير خالد. 
وأضــاف فــي بيــان صحافــي تلقــت وكالة 
»الأناضول« نسخة منه، ان »مشاورات واتصالات 
فعلية قد بدأت في العديد من الدول العربية لا سيما 
المغرب ولبنــان والأردن، لعقد مؤتمر يســتهدف 

مؤسســات المجتمع المدني في الدول العربية، من 
أجل تعميم فكــرة مقاطعة البضائع الأمريكية على 
غرار حركة مقاطعة البضائع الإسرائيلية«.  ولفت 
إلى أن المؤتمر ســيناقش التصدي للشخصيات أو 

الدول العربية، التي تطبّع العلاقات مع إسرائيل. 
في  ترامب  دونالــد  الأمريكي  الرئيــس  وأعلن 
6 ديســمبر/ كانــون أول2017 القــدس عاصمــة 

لإسرائيل. 
وهــذه هي المــرة الأولــى التــي تتطــور فيها 
الفلسطينيين لتشمل مقاطعة  تصريحات المسؤولين 

البضائع الامريكية ردا على قرار ترامب. 

وقفة في غزة دعماً للمعتقلين
 في السجون الإسرائيلية

■ غزة ـ الأناضول: شــارك العشرات من أهالي 
المعتقلين الفلســطينيين في السجون الإسرائيلية، 
في وقفــة، أمس الإثنين، أمام مقــر اللجنة الدولية 

للصليب الأحمر في مدينة غزة دعماً لأبنائهم. 
ورفع أهالي المعتقلين صوراً لأبنائهم إلى جانب 
الدولــي بالعمل »الفوري«  لافتات تطالب المجتمع 

للإفراج عنهم من داخل السجون الإسرائيلية. 
وقــال طارق أبو شــلوف، المتحــدث الإعلامي 
باســم »مهجة القدس« المختصة بشؤون المعتقلين 
)غير حكومية(، لوكالة الأناضول« أوضاع الأسرى 
نتيجة  الإســرائيلية  السجون  داخل  سوءاً  تزداد 
السجون  مصلحة  إدارة  تتبعها  التي  السياســات 

بحقهم«.  وأوضــح أن »المعتقلين الإداريين )بدون 
محاكمة( قرروا اتخاذ خطوات من أجل إنهاء ملف 
اعتقالهم، من بينها الامتناع عن المثول أمام المحاكم، 

إلى جانب الإضراب عن الطعام. 
الســجون  في  الإداريين  المعتقلين  عــدد  ويبلغ 
أبو  الإســرائيلية حوالــى 450 معتقلا، بحســب 
الدولية  الحقوقية  المؤسسات  طالب  الذي  شلوف، 
بالضغط على الجانب الإســرائيلي لإنهاء سياسة 

الاعتقال الإداري. 
وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 6500 معتقل 
فلســطيني، غالبيتهم من ســكان الضفة الغربية، 

وفقاً لإحصائيات فلسطينية رسمية.
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شؤون عربية وعالمية

على خلفية دعوى قضائية رفعها وزيران ضد صحيفة »أخبار اليوم« 

مه حوالي 50 ألف دولار محكمة مغربية تدين صحافيا بتهمة القذف وتُغرَّ
الرباط –» القدس العربي«

 من محمود معروف:

أدانت محكمــة مغربية من الدرجــة الأولى في الدار 
البيضــاء، صباح أمس الاثنين، صحافيــا مغربيا بتهمة 
القذف على خلفية دعوى قضائية رفعها وزيران وقضت 
بأداء الجريدة للوزيريــن تعويضا ماليا 450 ألف درهم 

)50 الف دولار(. 
وأصدرت المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء، حكما 
ابتدائيا في الدعوى التــي رفعها وزير الفلاحة والصيد 
البحري عزيز أخنوش، ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد 
والمالية، ضد مدير نشــر صحيفة »أخبار اليوم«، توفيق 
بوعشــرين، بدعوى القذف في حق الوزيرين لنشــره 
خبر نزع صلاحيات رئيس الحكومة الســابق، عبد الإله 
بن كيران، في مشــروع القانون المالي لسنة 2016، كآمر 

بالصرف في صندوق تنمية العالم القروي.
وأدانت المحكمة صحيفة »أخبار اليوم« بتهمة القذف، 
وقضت بأداء الجريدة لـ250 ألــف درهم لفائدة الوزير 
أخنوش، و200 ألف درهم لفائدة الوزير بوسعيد، بعدما 
طالب الوزيران أخنوش وبوسعيد، بتعويض قدره 10 
ملايين درهــم )مليونا و100 ألــف دولار( مناصفة، في 

سابقة من نوعها في كل قضايا الصحافة والنشر.
واعتبــر دفاع الجريــدة خلال أطــوار المحاكمة التي 
بدأت يوم 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أن محاكمة 
صحيفة ومطالبتها بـ 10 ملايين درهم، محاولة لإخراس 

صوتها الذي يزعج البعض، وتحــدث الدفاع عن تقادم 
القضية، حيث تحركت النيابة العامة بعد ســتة أشــهر. 
وقدمت هيئــة الدفاع الأدلــة التي اعتبرتهــا تؤكد أنه 
بالفعــل لم يكن رئيــس الحكومة آنذاك، عبــد الإله بن 
كيران، على علــم بنزع صلاحياته في مشــروع قانون 
المالية لســنة 2016، كآمر بالصرف فــي صندوق تنمية 

العالم القروي لصالح وزيــر الفلاحة والصيد البحري 
عزيز أخنوش، وهو ما صرح به ابن كيران نفســه لقناة 

»ميدي 1«.
وقررت المحكمة إدانة بوعشرين بتهمة السب والقذف، 
بعد أن اتهم الوزيرين أخنوش وبوســعيد بالتآمر ضد 
رئيس الحكومة الســابق عبد الإله بــن كيران وقضت 

بدفعه ثلاثين ألف درهــم كغرامة في الدعوى العمومية، 
وأربعمائة وخمسين ألف درهم كتعويض للوزيرين، مع 
نشــر خبر الحكم على صفحات جريدة »أخبار اليوم«. 
وقال بوعشــرين إنه سيســتأنف الحكم لأنه غير راضٍ 
عنه لكونه مجانبــاً للصواب لثلاث اعتبارات؛ من حيث 
الشــكل، حيث إن الملف فيه تقادم، لأن النيابة العامة لم 
تحرك ملف الدعوى القضائية إلا بعد مرور 6 أشهر، فيما 
قانون الصحافة يحدد مدة التقادم في 6 أشــهر، كما أن 
الجريــدة قدمت دلائل على صحة الخبر الذي نشــرته، 
والذي مفاده أن عزيز أخنوش ومحمد بوسعيد لم يأخذا 
رأي رئيس الحكومة في تحويل الأمر بالصرف إلى وزير 

الفلاحة.
وأضاف بوعشــرين »قدمنا أدلة مــن كلام بن كيران 
في حــواره مع »ميدي1 تيفي« وحــوارات أخرى، حيث 
قال بعظمة لســانه بأنه لا أحد قام باستشــارته. وهذا 
الموضــوع أثار أزمة فــي الحكومة، ونحــن علقنا عليه 
بطريقة لا تمس لا شرف ولا اعتبار الوزيرين ولم تناول 

لا أشخاصهما وشرفهما«.
وأكد بوعشــرين أن ثالث اعتبار سيدفعه لاستئناف 
الحكم، هــو أنه طالب بالاســتماع إلى شــهود في هذه 
الدعــوى ومنهــم رئيــس الحكومــة، إلا أن المحكمة لم 
تستجب للطلب، و»لكل هذه الاعتبارات نحن نستغرب 
الحكم وننوي أن نســتأنفه للدفاع عن حرية الصحافة 
أولا، ولعــدم الخلــط بين النقــل والقــذف وللمطالبة 
بمســاواة الجميع أمــام القضاء، ســواء كان وزيرا أو 

صحافيا أو مواطنا بسيطا«.

منظمات حقوقية مغربية تنتقد مشروع 
قانون محاربة العنف ضد النساء

 الرباط – »القدس العربي«:

وجّهــت منظمات حقوقية تنشــط فــي ميدان العمل النســوي في 
المغرب، رســالة شــديدة اللهجة إلى كل من رئيس مجلــس النواب، 
الحبيب المالكي ورئيس مجلس المستشــارين، عبد الحكيم بنشــماس 
حول المصادقة على مشــروع القانون الخاص في محاربة العنف ضد 

النساء.
وحملت رســالة تحالف ربيع الكرامة ارســلت لـ»القدس العربي« 
توقيع مجموعة مــن التحالفات والشــبكات والجمعيات النســائية 
والحقوقية، من بينها عدد من التحالفات والشــبكات الحقوقية، فضلا 

عن ثمانين جمعية على الصعيد الوطني.
واستنكر »التصويت الهزيل من المستشــارات والمستشارين« على 
المشروع، ســواء خلال جلسة العدل والتشــريع وحقوق الإنسان أو 
خلال الجلســة العامة وكذلك فــي مجلس النواب في جلســة العدل 

والتشريع وحقوق الإنسان.
ووقــف التحالف مســتغربا ومســتهجنا عند تغييــب التعديلات 
الجوهرية أثناء المصادقة على المشــروع المذكور بعد أن بقي حبيســا 
الرفوف لأربع سنوات في الغرفتين الأولى والثانية وقال إن »التعديلات 
التي تم الأخذ بها رغم أهمية بعضها، إلا أن البعض الآخر يعكس سوء 

الفهم لمعالجة ظاهرة العنف المبني على  النوع الاجتماعي«.
وتســاءل عن مغزى إضافة الباب الخامس الخــاص بالوقاية من 
العنف في آخر النص، رغم ما يشكله هذا المدخل في نظره من أهمية في 

اليقظة واستباق الظاهرة ومواجهة العوامل المؤدية إليها.
واستغرب رفض تعديل »تجريم الســرقة بين الزوجين« وتغييرها 
بتبديد أموال الزوجية في مشــروع القانون المتعلق بمحاربة العنف، 

وقال إن هذا أمرا يجانب الصواب.

المغرب: ضبط كمية كبيرة من الكوكايين آتية 
من أمريكا الجنوبية واعتقال زعيم شبكة التهريب

الرباط –» القدس العربي«:
قالت الســلطات المغربية إنها تمكنت من حجز كمية 
هائلة مــن مخدر الكوكاكــن داخل حاويــة في ميناء 
الدار البيضاء كانت على مــن باخرة قادمة من أمريكا 

الجنوبية. 
وقــال بلاغ للمكتــب المركزي للأبحــاث القضائية، 
التابــع للمديريــة العامــة لمراقبــة التــراب الوطني 
)المخابرات الداخلية( إن فرقة مكافحة الجريمة المنظمة، 
التابعــة للمكتــب، بناء علــى معلومات أمنيــة دقيقة 
ومؤكدة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، 
تمكنت من حجز كمية مهمة من مخدر الكوكايين، تقارب 
زنتهــا 541 كيلوغراما معبئة داخل حاوية للبضائع في 

ميناء الدار البيضاء كانت قادمة من أمريكا الجنوبية.
وأوضــح المكتب أن هــذه العملية تنــدرج في إطار 
التعــاون الدولــي والجهــود المتواصلة التــي يبذلها 
المكتب، الرامية لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط 

في مجال النقل والتهريب الدولــي للمخدرات القوية، 
مشــيرا إلى أنه تم إرســال عينة من الكمية المحجوزة 
إلى مختبر الشرطة العلمية لتحديد درجة تركيز مخدر 

الكوكايين.
وأضاف البــاغ أن عناصر المكتب تمكنت من توقيف 
ستة مشــتبه فيهم من بينهم الرأس المدبر لهذه الشبكة 
الإجراميــة، مــن جنســية برازيليــة، وحجز خمس 
ســيارات مهيأة لنقل وتهريب مخدر الكوكايين، ومبالغ 

مالية كبيرة من العملة الوطنية والأجنبية.
وأظهرت الأبحــاث الأولية، خطورة هذه الشــبكة 
الإجراميــة وامتداداتها العبر وطنيــة وارتباطاتها مع 
كارتيلات أمريكا اللاتينية، التي أضحت تستغل الموقع 
الاستراتيجي للمملكة كمنطقة للعبور في اتجاه الضفة 
الأوروبية. وقال المكتب في بلاغه أن التحريات لازالت 
جارية لفك خيوط الشــبكة الإجراميــة وإيقاف باقي 
المساهمين والمشــاركين وذلك تحت الإشــراف المباشر 

للنيابة العامة المختصة.

السلطات المغربية توجه دعوة لقيادات حراك »جرادة«
 لإطلاعهم على العرض الذي تقدم به العثماني لمعالجة أوضاع مدينتهم

الرباط –» القدس العربي«:
قال ناشطو حراك جرادة إن السلطات وجهت دعوة لقيادات 
»حراك« المدينــة، للحضور إلى مقر العمالة )المحافظة( مســاء 
أمس الاثنين، لإطلاعهم رسميا على خلاصة العرض الذي قدمه 
رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وفريقه الوزاري في لقاء 
جمعه مع الســلطات والمنتخبين يوم السبت الماضي في مدينة 
وجدة، ومقترحاتهم لتوفير »البديل الاقتصادي« الذي صدحت 
به حناجر المحتجين على مدى شــهر ونصف من الاحتجاجات 

المتواصلة.
وقاطع ممثلو الحراك، لقاء العثماني في وجدة إلا أنهم قالوا 
إنهم سيلبون دعوة الســلطات لحضور اجتماع اليوم )أمس(، 

والإطلاع رسميا على وصفة الحكومة لتنمية مدينة جرادة.
وخرج المحتجون في جرادة مساء الأحد، في مسيرة إقليمية 
بمشــاركة الآلاف من ســاكنة المنطقة، رافعين شعارات مناوئة 

لحكومة العثماني، وقال الناشطون إن الاحتجاجات في جرادة 
ســتتوقف ابتداء من الاثنــن، إلى حين التــداول في مضمون 
عرض العثماني لساكنة جرادة. وكشف سعد الدين العثماني، 
رئيس الحكومــة، خلال لقائه مع منتخبي جهة الشــرق نهاية 
الأســبوع الماضي، عن قرار حكومته السحب الفوري للرخص 
الأربعة لاستغلال الفحم بجرادة، وذلك كرد على مطالب سكان 
المدينة، الذين خرجوا للاحتجاج مباشــرة بعد وفاة »شهيدي 
الفحم الحجري«، الشــقيقين جدوان والحســن وعرض عددا 
من الالتزامات الحكوميــة، والمشــاريع الاقتصادية،  لتذويب 
الجمود الاقتصادي الذي تعاني منه جرادة، وتلبية احتياجات 
الســاكنة، ومحاصرة البطالة التي يعانــي منها جزء كبير من 

شبابها.
وكان من بين القرارات المتعلقة فــي مدينة جرادة، ردم حفر 
»الســاندريات« المنتشــرة في الإقليم والتي يشتغل فيها أبناء 
المنطقة في اســتخراج مــادة الفحم بعد إغــاق المنجم الكبير 

أواخر التســعينيات، وهو القرار الذي دفع مجموعة من عمال 
اســتخراج الفحم لمحاولة الاعتصام داخل هذه »الساندريات« 
والمبيــت فيها ليلة اول أمس الأحد. وقال الناشــطون إنه »بعد 
نقاش طويل مع العمال تمكن النشطاء من إقناعهم بعدم الإقدام 
على هذه الخطوة، نظرا لما يشكله من خطورة على حياتهم، في 
حين أن ردم »الســاندريات« ما هو إلى خبر لــم يتم التأكد منه 

على أرض الواقع وبالتالي لا داعي للتعجل«.
وتشكل حفر »الســاندريات«، التي يســتخرج منها الفحم 
المصدر الرئيسي للعمل وكســب القوت اليومي لشباب المنطقة 
وســكانها عموما، ويقــول العمال انه لا يمكــن ردمها من دون 
إيجاد بديــل اقتصادي، الــذي هو أحد أهــم مطالب «الحراك 
الشــعبي لجرادة«، والذي اندلع بعد وفاة شابين داخل إحدى 
»ســاندريات الموت« في كانون الاول/ ديســمبر الماضي وثالت 
قبــل 10 أيــام، وأدت الاحتجاجــات الى فتح ملفــات التنمية 

والوضع الاقتصادي في المنطقة.

مركز مغربي يدعو اسبانيا إلى »العدالة«
 في ملف القصف الكيميائي للريف

■ الربــاط - من محمد الطاهــري: دعا مركز مغربي، 
أمس الاثنين، إســبانيا إلى منح »الأولوية« لملف الغازات 
الســامة العالــق بــن البلدين، عبــر »آليــات العدالة 
الانتقاليــة«. ويتهم مؤرخون إســبان ومغاربة القوات 
الإسبانية باستعمال الأسلحة الكيميائية في قصف أهالي 
الريف خلال ما يعرف بـ«حرب الريف«، التي اندلعت بين 
المقاومة، بقيادة امحمد بن عبد الكريم الخطابي، وقوات 

الاستعمار الإسباني، في عشرينيات القرن الماضي.
وقال »مركز الذاكرة المشــتركة مــن أجل الديمقراطية 
والســلم« بالمغرب )غير حكومي(، في بيــان، إنه »تابع 
باهتمام كبير ما نشــر إعلاميًا حــول الوعد الذي قطعه 
ألفونســو داستيس، وهو  وزير الخارجية الإســباني، 
يرد على ســؤال أحد البرلمانيين الإســبان«.وأضاف إن 
الوزير الإســباني تعهّد »بالنظر في مطالب المؤسســات 
المدنية المغربية بخصوص استعمال الأسلحة الكيميائية 
بالريف إبان المرحلة الاســتعمارية، وما نجم عن ذلك من 

مآسٍ إنسانية ما زال أثرها مستمرا حتى اليوم«.

واعتبر المركز، المعني في الدفاع عن »ضحايا الغازات 
السامة« الإســبانية، أن »الأولوية اليوم يجب أن تمنح 
لملف الغازات الســامة بالنظر إلى المآسي الصحية التي 
ترتبت عليها، والانتشار المهول للأمراض السرطانية في 

جميع المناطق التي تعرّضت للقصف«.
ووفق البيــان، فإن هــذا الملف والملفــات الحقوقية 
الأخرى العالقة بين إسبانيا والمغرب »يجب أن تحل وفق 
خطة سياسية - حقوقية، واســتناداً إلى آليات العدالة 
الانتقالية«.ودعــا إلــى ضرورة »العمل علــى هذا الملف 
والملفات الأخرى بما يقــوي علاقة الجوار والتعاون بين 

المغرب وإسبانيا«.
كما دعا أيضًا إلى إنشاء لجنة من الخبراء القانونيين 
والحقوقيين والفاعلين السياسيين والمدنيين من البلدين 
لبحث ســبل معالجة هذه القضايا العالقة، واستشراف 
المســتقبل عبر وضع آليات لاســتمرار العلاقة المغربية 

الإسبانية في صالح الشعبين ومحيطهما.
»الأناضول«

استعدادات لمعارك انتخابات 2019 وجدل فتح المأموريات يعود للواجهة

موريتانيا: الرئيس يصلح دواليب حزبه والمعارضة تتظاهر بالمراجل الفارغة
نواكشوط – » القدس العربي«:

تستعد الساحة السياسية الموريتانية حاليا للدخول 
عمــا قريب، في معارك يتوقع أن تكون ســاخنة بالنظر 
للانتخابات النيابيــة والبلدية والجهوية المقررة خلال 
العام الجــاري وانتخابات الرئاســة المقررة منتصف 
العام المقبــل، وبالنظر لاشــتداد التجــاذب بين نظام 

الرئيس محمد ولد عبد العزيز ومعارضيه.
وبينمــا واصلــت المعارضــة أمــس تظاهراتها في 
الأحياء الشعبية داخل العاصمة بأسلوب حمل المراجل 
الفارغــة احتجاجا على الغلاء، واصلــت اللجنة التي 
كلفها الرئيس بإصلاح حزبه حزب الاتحاد، أشــغالها 

استعدادا للمعارك السياسية المنتظرة.
وتضم اللجنة التي ينسق أعمالها وزير الدفاع جالو 
امادو باتيــا، على الخصوص وزيــر الاقتصاد والمالية 
المختار ولد اجاي، ووزير المعادن والنفط محمد ولد عبد 
الفتاح، ووزير التكوين المهني ســيدنا عالي ولد محمد 
خونه، ووزيرة الإسكان آمال بنت مولود، والأمين العام 
لوزارة الداخلية محمد ولد اسويدات، وعمدة الزويرات 
الشــيخ ولد بايه، ورئيس الحزب الحاكم سيدي محمد 

ولد محم.
وتضاربت المواقف من تشــكيل لجنة إصلاح الحزب 
الحاكم بين من يعتبرها ضــرورة إصلاحية هامة، ومن 
يراها دليــا على خلل في صف المــوالاة وبداية إعادة 
انتشــار سياســية جديدة قد تغير معطيات الســاحة 

ورجال النظام.
ويقول المــدون المقرب مــن الموالاة إســماعيل ولد 
الربانــي »لقيت لجنة إصلاح المســار السياســي، منذ 
إعــان تشــكيلتها، ترحيبا واســعا وتجاوبــا كبيرا 
من قبــل المكتب التنفيــذي للحزب والمجلــس الوطني 
والأمناء الاتحاديين وكافــة هيئاته القيادية ومنظماته 
الشــبابية والنســائية، كما لاقت دعما قويا من طرف 
الفريــق البرلماني والعمد وكافــة المنتخبين«. »واليوم، 

يضيف ولد الرباني، وبعد التحــام قمة حزبية تقودها 
لجنة ســامية بحجم التحديــات والطموحات، بقاعدة 
تديرها الكفاءات الشــبابية والنســائية، حانت لحظة 
الراغبين  الموريتانيين  المواطنــن  أمام  فتح الانتســاب 
في الالتحاق بركب الســاعين لتطبيق برنامج الرئيس 
المؤسس للحزب، وهو ما ســيجعل من حملة الانتساب 
المقبلة ثورة شعبية نوعية لحماية المكتسبات، والتطلع 
لمستقبل زاهر يضع فيه الشعب من يشاء في المكان الذي 

يريد، بعيدا عن مزايدات المحبطين والمتربصين«.
أما الإعلامي أحمد محمد مصطفى رئيس تحرير وكالة 
»الأخبار« المســتقلة، فقد أكد فــي تدوينة نالت اهتماما 
كبيرا من مختلف الأوســاط »أن الســاحة السياســية 
الموريتانية، توجد حاليا أمام إجراءات تشــكيل حزب 
سياسي جديد، حتى ولو احتفظ بنفس الاسم »الاتحاد 

من أجل الجمهورية««.
وقال »كونت نــواة هذا الحزب الصلبــة في القصر 
الرئاســي، واختيرت جمعيته التأسيسية من أكثر من 
300 عضو من أعضــاء اللجان الفرعيــة، وتم تهميش 
هيئات الحزب التي كانت قائمة واقعيا )وليس قانونيا 
لأن مأموريتهــا انتهت منــذ بدايــة 2014(، وانطلقت 
اللجنة التي يرأســها وزير الدفاع مــن أرضية جديدة، 
الضابط فيها هو الولاء للنظام بغض النظر عن الانتماء 

للحزب الحاكم من عدمه«.
»أظهر ولد عبــد العزيز، يقول المــدون، خلال العقد 
المنتهي قدرة فائقة على المناورة، وعلى ســبق خصومه 
بخطــوات تضمن تفوقــه الدائم عليهــم، كما نحج في 
احتكار تفاصيل خططه حتى عمــن يتصور أنهم أقرب 
مقربيه، فلا يعرف ما يريد ولد عبد العزيز أو يخطط له، 

على وجه الدقة، سوى ولد عبد العزيز«.
وأضاف »تمكن ولد عبد العزيز، بجدارة خلال العقد 
الأخير، من التلاعــب بالجميع، ومــن تحويل الجميع 
)أقصــد السياســيين( إلــى »أدوات« لخدمــة أجندته 
مع اختــاف فــي الأدوار والمحطات، وحجــم التأثير 

والاستخدام«. تشــكل محطة 2019 إحدى آخر محطات 
مشــاركته كلاعب »محتــرف« في الدوري السياســي 
في البــاد، ولا يتجاوز عدد المرشــحين لأخذ مكانه في 
»التشــكيلة« أصابع اليــد الواحدة، كمــا أن »قواعد« 
اللعبة معرضــة للخرق أو التغيير في أي لحظة، ولأكثر 

من سبب، ومن أكثر من طرف«.
وإضافــة لهذه التفاعلات السياســية وفي ســياق 
متصــل بها،اهتم عدد مــن كبار المحللين السياســيين 
بانتخابــات 2019 والمعضلات التــي تعترض التناوب 
الطبيعي العادي على الســلطة بعد مغــادرة الرئيس 
الحالي لكرســي الحكم منتصف الســنة المقبلة حسب 
الدســتور. ومن أهم ما نشــر في هــذا المضمار، تحليل 
للقيــادي المعارض محمد الأمين ولــد الفاضل الذي أكد 
في معالجة له »أن الرئيــس الموريتاني محمد ولد عبد 
العزيــز، الذي يفتــرض خروجه من القصر الرئاســي 
منتصف العام القادم، ورغم أن موعد الخروج قد اقترب 
كثيرا، لم يهتد حتى الآن للطريقة الأنسب والأكثر أمانا 

للخروج من الرئاسة«.
وقــال »في العــام 2016 حاول الرئيــس الموريتاني 
التمديــد، فأعطى الضــوء الأخضر  أن يســلك طريق 
وتم  المأموريات،  وبفتــح  بالتمديد  ليطالبــوا  لوزرائه 
إطــاق المبادرات في هــذا المجال، ولكن ذلــك أدى إلى 
زيادة الضغط الداخلي والخارجي، الشيء الذي جعل 
الرئيس ولد عبد العزيز يضطر لأن يقول بلغة فصيحة 
وصريحة بأنه لــن يعدل المادة المتعلقة بدورات الولاية 
الرئاســية  فلم يكن مــن المعارضــة إلا أن رحبت بذلك 
التعهــد، ولم يكن من فرنســا وأمريكا إلا أن ســارعتا 
لتوثيق ذلك التعهد، وذلك من خلال تقديم سفيريهما في 

نواكشوط لتهاني مكتوبة بمناسبة ذلك التعهد«.
»لقد أدرك الرئيس الموريتاني، يضيف ولد  الفاضل، 
بأن الصعود عبر سلم فتح المأموريات سيؤدي إلى أفق 
مسدود، وسيعطي كل المبررات لتشريع انقلاب عسكري 
ضده، هذا عن ســلم فتح المأموريات، أما عن ســرداب 

التوريث فإن الأمور لا تختلــف كثيرا، فالرئيس محمد 
ولد عبد العزيز يعلم بأن الرئاســة لا يمكن تقاســمها، 
وبأنه عندما يتركها لأحد أركان نظامه، فإن أول شــيء 
ســيفعله الوريث هو أنه ســيعمل على بســط نفوذه، 
وعلى الحد من نفوذ سلفه، مســتفيدا بذلك من أخطاء 
الرئيس الســابق ســيدي ولد الشــيخ عبد الله الذي 
تأخر كثيرا في الأخذ بكامل سلطاته الرئاسية، الشيء 
الذي كلفه الخروج المبكر من السلطة عن طريق انقلاب 

عسكري«.
وأضاف »يعلم الرئيس ولد عبد العزيز بأن الخروج 
من الســلطة في العام 2019 سيكون مكلفا، وبأن البقاء 
فيها ســيكون أكبر كلفة، ولذلك فهو لم يعد يعرف ماذا 
يفعل بالضبط، وسيزداد ارتباكه وضوحا كلما اقتربنا 
من منتصف العام 2019، موعد الخروج من الرئاســة، 
فالرئيس ولــد عبد العزيــز يفكر تارة فــي البقاء في 
السلطة عبر استخدام سلم التمديد وفتحعدد الولايات 
الرئاســية، وهذا في المجمل يعكس مســتوى الارتباك 
الــذي يعيشــه الرئيس في آخــر عام مــن مأموريته 

الأخيرة«.
ويرى المحلــل »أن باب الخروج الآمن من الســلطة 
هــو إتاحة الفرصــة لانتخابات شــفافة ولتناوب آمن 
على الســلطة، هذا الطريق يحتاج إلى تهيئة الظروف، 
وإلى مصالحة وطنية، وإلى خلق أجواء توافقية تمكن 
من إجراء انتخابات شــفافة يرضى الجميع بنتائجها، 
وحينهــا ســيكون بإمــكان الرئيس ولد عبــد العزيز 
أن يخــرج مرفوع الــرأس من الباب الرئيســي للقصر 
الرئاسي، وحينها سيكون بإمكانه أن يسجل اسمه في 
سجل الأبطال، ولكن المشــكلة هي أن الدكتاتوريين من 
الصعب جدا أن تكتب لهم خاتمة حســنة كتلك، ولذلك 
فنجدهم يصرون دائما على البقاء في الســلطة، وإلى 
التمســك بها إلى آخر رمق، وذلك في انتظار إخراجهم 
منها بأبشع الطرق، وبأكثرها مأساوية«، حسب تعبير 

الفاضل.

نواكشوط-القدس العربي:

اســتغرقت زيــارة اخــوان اغناســيو ازوادو وزيــر الداخلية 
الإسباني أمس لنواكشوط ساعات غير أنها شهدت اجتماعات مكثفة 
بدأت بجلســة عمل مع وزير الداخلية ولد عبد الله، تلاها استقبال 

للوزير الإسباني من رئيس الوزراء الموريتاني يحيا ولد حدمين.
وبعد مغادرته نواكشــوط متوجهــا إلــى داكار، توقف الوزير 
الإســباني في مدينة نواذيبــو الموريتانية حيث تفقــد وحدة خفر 
الســواحل الإســبانية العاملة في مجال مكافحة الهجرة الســرية 

بالتنسيق مع الأمن الموريتاني. 
وحســب مصادر موريتانية وإســبانية فإن الزيارة تأتي لتأكيد 
التنســيق بين إســبانيا وموريتانيا في مجال الإرهــاب والهجرة 
السرية. وأكد الوزير اخوان اغناســيو ازوادو في تصريح مقتضب 
نقلته الوكالــة الموريتانية للأنباء »أن مباحثاتــه مع رئيس وزراء 

موريتانيا تناولت العلاقات الثنائية وقضايا الأمن«.
وذكر بيان لوزارة الداخلية الإسبانية »أن زيارة اخوان اغناسيو 
ازوادو، تأتي من أجل تعزيز التعاون مع موريتانيا والســنغال في 
مجال مكافحة الهجرة السرية، والإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب 

المخدرات«.
وأضاف البيــان الذي نقل موقــع »صحراء ميديــا« فقرات منه 
أمس »أن الوزير الإســباني سيجري مباحثات مع نظيره الموريتاني 
والسنغالي، وســيبلغهما بالتزام الحكومة الإســبانية بالاستمرار 
في المســاهمة في اســتقرار وأمن دول الســاحل ودول الجوار في 
غرب أفريقيا.« وأوضحت الوزارة الإســبانية »أن الدليل على عمق 
التعاون مع موريتانيا والســنغال وجود وحدة من خفر السواحل 
الإســباني في كل من نواذيبو ودكار، وأن هذه الوحدة تعمل بشكل 

وثيق مع نظيراتها في البلدين«.
وأكد بيان الوزارة »أن وزير الداخلية الإسباني سيبلغ نظيريه، 
في موريتانيا والســنغال، أن أنجع طريقة لمكافحة الهجرة وشبكات 
تهريب البشــر تتمثل في »الوقاية« عبر معالجة الأسباب والتعاون 

الصريح والصادق ما بين البلدان الثلاثة«.
من جهة أخرى ســيتطرق وزير الداخلية الإسباني في مباحثاته 
مع المســؤولين في موريتانيا والســنغال إلى تطويــر التعاون في 
مجال مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات، وفي هذا السياق سيطلب 
المسؤول الإســباني من موريتانيا والسنغال الاســتمرار في تبادل 
المعلومات الاستراتيجية حول شبكات تهريب المخدرات والجماعات 

الإرهابية.

محمد بوسعيد عزيز أخنوش

مباحثات لوزير داخلية اسبانيا 
في موريتانيا حول الهجرة والإرهاب 

جانب من الاحتجاجات في مدينة جرادة  في المغرب
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تونس توقف 50 مراهقا 
حاولوا الهجرة خلسة

■ تونس - أ ف ب: أعلنت وزارة الداخلية التونسية 
الأحد أن الشرطة أوقفت مساء السبت 50 مراهقا كانوا 
يحاولــون الهجرة خلســة، قرب ميناء حلــق الوادي 

البحري في العاصمة تونس.
وأشــارت الوزارة في بيــان إلى أن هــؤلاء الذين 
تتراوح أعمارهم بــن 13 و17 عاما من ولايات جندوبة 
كانوا  وبنــزرت،  وتونــس  وبنعــروس  والقيــروان 
يُخططون لاجتياز »الجــدار الخارجي للميناء البحري 
قصد التســلل إلى إحدى البواخر التجاريّة الّراســية 
لاجتيــاز الحــدود البحريّة خلســة في اتجــاه إحدى 
الــدّول الأوروبيّــة«. وأشــار المتحدث باســم وزارة 
الداخلية خليفة الشــيباني إلى أنه تم استجوابهم فيما 
كانوا يتجولون قرب الميناء، والشــرطة ستعيدهم الى 
أهاليهم.وكثيــرا ما يحاول راغبــون في الهجرة ركوب 
بواخر خلسة، لكن هذه المرة كان المهاجرون صغارا في 

السن وعددهم كان كبيرا.
وارتفعت نســبة الهجرة الســرية من تونس ببطء 
خصوصا في الســنتين الأخيرتين وبلغــت ذروتها في 

خريف 2017 وتأكدت بســبب ارتفاع نسبة التوقيفات.
ومنذ بداية عام 2018، أعلنت الســلطات التونسية أنها 
اســتجوبت أكثر مــن 340 راغبا في الهجرة الســرية، 
نقلا عن منظمة »المبــادرة الدولية ضد الجريمة المنظمة 
العابــرة للحدود« السويســرية التي تقــوم بأبحاث 

تحليلية خصوصا حول الهجرة السرية.
وأشــار معد التقرير مــات هربرت إلــى أن الأرقام 
»أكبر بكثير من الســنوات السابقة«، والدليل على ذلك 
ارتفاع عــدد التوقيفات في ايطاليا. وقال إنه تم توقيف 
763 مهاجرا قالوا إنهــم من تونس منذ الأول من كانون 
الثاني/يناير، ما يعادل تقريبا عدد المهاجرين طيلة عام 

.2015
وأوضح الباحــث أن »بعد فترة الــذروة في أيلول/

ســبتمبر- تشــرين الأول/أكتوبــر«، انخفــض عدد 
المغادرين أواخر عــام 2017 لكن »منــذ كانون الثاني/

يناير، انتهت هذه الاســتراحة، مع إبحــار عدد كبير«، 
بسبب عدم احتمال إيجاد وظائف.وختم أنهم يختارون 

المغادرة »طالما لديهم احتياطات مالية« لذلك.

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

قــال المعارض الجزائــري ورجل الأعمال 
الســلطات  إن  نــكاز  للجــدل رشــيد  المثيــر 
التونســية منعته من دخول البلاد، مشــيرا 
إلــى أن الخارجية الجزائريــة ضغطت على 
نظيرتها التونســية لطرده ومنعه من القيام 
بمســيرة مــن تونــس إلــى الجزائــر لدعــم 

مشروع المغرب الكبير.
ونشــر نكاز عــددا مــن الفيديوهات على 
حســابه في موقع »فيســبوك« يوثــق فيها 
كيفية احتجازه فــي مطار »قرطاج« وجداله 
مــع عدد من رجــال الأمن التونســيين الذين 
منعوه من دخول البلاد، معتبرا أن هذا الأمر 
حدث بناء على »أوامر من النظام الجزائري 

والعصابة الحاكمة )هناك(«.
الفيديوهــات  إحــدى  فــي  نــكاز  وقــال 
»تونــس، هــذه البــاد التــي نحبهــا كثيرا، 
طردتني بطريقة غير قانونية«، مشــيرا إلى 
أن الخارجيــة الجزائريــة تقدمــت فــي 18 
كانون الثاني بطلب إلى نظيرتها التونســية 
كــي تقوم بطــرده مــن البلاد، بهــدف منعه 

مــن القيام بمســيرة )ســيرا علــى الأقدام( 
من العاصمة التونســية إلــى مدينة »عنّابة« 
الجزائرية بهدف دعم وحدة المغرب العربي 

ضمن ما يُسمى بـ»مشروع المغرب الكبير«.
واعتبــر أن مــا حــدث يُعتبــر »فضيحــة 
شــهيد  المليــون  »بــاد  مضيفــا  كبيــرة«، 
)الجزائــر( تحكمها مافيــا تلاحقني دوما، 
وقــد طلبت ســابقا مــن ســلطات بورما أن 
تمنعنــي مــن دخــول البــاد للتعبيــر عــن 
آلاف  يمــت  لــم  المســلمين.  مــع  التضامــن 
المخادعــون  هــؤلاء  يحكــم  كــي  الشــهداء 
البلاد، هذه المافيا يجب أن نخرجها بطريقة 

قانونية )من الحكم(«.
ويعتبر رشــيد نكاز من أكثر الشخصيات 
المثيرة للجــدل في فرنســا والجزائر، حيث 
ســبق أن ترشــح للانتخابات الفرنسية في 
2007 قبــل أن ينســحب منهــا لاحقــا، كمــا 
أســس حزبــا سياســيا ثــم تخلــى طوعان 
الجنسية الفرنســية، وقام لاحقا بالترشح 

للانتخابات الجزائرية في 2014.
 إلا أن أبرز ما يثير الجدل حول شخصية 
نكاز هو تطوعه لدفع جميــع الغرامات التي 
تفرضهــا الســلطات فــي كل مــن فرنســا 
وبلجيــكا على النســاء المنقبــات حيث يمنع 

محامي المنقبات كان يعتزم تنظيم مسيرة من تونس إلى عنابة لدعم وحدة المغرب العربي 

السلطات التونسية تمنع محامي المعارض الجزائري رشيد نكّار من دخول البلاد

القانون اتداء البرقــع في كلا البلدين، وهو 
دعا البعض إلى نعتــه بـ«المدافع عن حقوق 

المنقّبات«.
وأثــار قرار منــع نكاز من دخــول تونس 

ردود فعــل متفاوتة على مواقــع التواصل 
الاجتماعي، حيث كتب الإعلامي الجزائري 
باســعيد عيســى على حســابه فــي موقع 
»تويتر«: »الســلطات التونسية لديها كامل 

الحق في رفض دخول رشيد نكاز أراضيها 
و ليســت مجبرة لإعطاء أي مبــررات لذلك. 
إن كانت لك تأشــيرة دخــول لدولة ما على 
سبيل المثال فهذا لا يعني إطلاقا إن دخولك 
مضمون. رشيد نكاز جاهل بمعنى السيادة 
ولا دخل هنا للاخوة. قرار التوانســة ليس 

بريئا وفيه نسمة جزائرية!«.
وكتب الإعلامي التونســي وليد الزريبي 
على حســابه في موقع »فيســبوك« منتقدا 
مــا قاله نكاز خلال حديثــه مع أحد عناصر 
الأمن في المطار«: »رشــيد نكاز مع احترامي 
لــك الســابق، لقد كذبــت هذه المــرة. كذبت 
عندمــا ادعيــت عدم علمــك بحقيقــة منعك 
مــن الدخــول إلى تونــس. وعندمــا حولت 
موضوع شــخصي يتعلق بك وحدك إلى ما 
يتعلق بكل الجزائريين )كما أن( الجزائر لا 
تدفع مرتبات الشــرطة التونســية. وأخيرا 
الأجدر بك أن تذهب وتســأل لمــاذا بلادك، 
التــي هي بــادك، قــد منعتك مــن الدخول 
إليها. واطلــب منها ما يفيــد ذلك عوض أن 

تطلبه منا«.
وأضافت مســتخدمة تونســية تســمي 
نفسها »عليسة«: »بغض النظر عن الأسباب 
وراء منعه من دخول تونس، طريقة التعامل 

مع الجزائري رشيد نكاز تفتقر لكل المعايير 
الأخلاقيــة، الاخ )عنصــر الأمــن( يقول له: 
تحب تدخل تونس بالذراع )بالقوة(، احترم 
الســلطة!.  الشعب هو الســلطة ومصدرها 
وهذه الطريقة مهينة جدا وغير قانونية ولا 
تمثلنــا ابدا. من الواضح أننا عدنا إلى مربع 
الاســتبداد«، وتابع مســخدم يدعى محمد 
البوغانمي »رشــيد نكاز انت فخر الاســام 
وللجزائر ولتونــس والعرب. أنا اعتذر منك 
لأني تونســي جزائري، انت رجل شــريف 

)وهم( لا يعرفون نخوة الرجال«.
وهذه ليســت المرة الأولى التي تمنع فيها 
الســلطات التونســية نشــطاء جزائريــن 
من دخــول أراضيها، حيــث تم منع الكاتب 
والناشــط الحقوقي أنور مالــك من دخول 
البلاد عام 2016، وبرر حينها وزير الداخلية 
الســابق الهادي مجــدوب الأمر بــأن مالك 
يواجه »اتهامات إرهابية« من قبل السلطات 
الجزائريــة منذ عــام 2001، فيمــا أكد مالك 
أن ســبب منعه يعود إلى قــرار قديم اتخذه 
الرئيس السابق زين العابدين بن علي ضده 
بعدما هاجمه عام 2008 خلال مشاركته في 
برنامج »الاتجــاه المعاكس« الذي تبثه قناة 

»الجزيرة« القطرية.

 رشيد نكاز

الجزائر ــ »القدس العربي«:

نجح الأطباء المقيمون في الجزائر 
وقفــة  تنظيــم  فــي  الاثنــن  أمــس 
احتجاجيــة فــي العاصمة لإســماع 
الســلطات  رفــض  رغــم  صوتهــم، 
نزولهم إلى الشــارع، إذ توافد المئات 
مــن الأطبــاء المقيمــن علــى ســاحة 
البريد المركــزي ونظمــوا فيها وقفة 
الســير  محاولتهم  بعد  احتجاجيــة، 
مئــات الأمتار، قبــل أن تتدخل قوات 
الشــرطة التي حاصرتهم في ساحة 
تنظيــم  لتفــادي  المركــزي  البريــد 

مظاهرة.
الذيــن  المقيمــون  الأطبــاء  وكان 
دخلــوا في إضــراب منذ قرابــة ثلاثة 
أشــهر قد قرروا في آخــر لحظة تنظيم 
وقفــة احتجاجية فــي ســاحة البريد 
المركــزي بقلب العاصمــة، في حين أن 
الوقفــة الاحتجاجية كانــت مقررة في 
مستشــفى مصطفى باشــا الجامعي، 
ترفــض  الســلطات  أن  علــى أســاس 
تنظيم مظاهرات فــي العاصمة، خوفا 
من وقــوع انزلاقــات، كما ذكــر بذلك 

رئيس الوزراء أحمد أويحيى قبل أيام.
ورفع الأطباء عدة شعارات تطالب 
بتدخــل الســلطات العليا فــي البلاد 
لإيجاد حل للأزمة التــي يعاني منها 
قطاع الصحة، والتــي يعتبر إضراب 
الأطبــاء المقيمين مــن تداعياتها، كما 
طالبوا بالمساواة فيما يخص الإعفاء 
العســكرية، وطالبــوا  مــن الخدمــة 
أيضا بإلغاء إجبارية الخدمة المدنية، 
وهــي المطالــب التي يرفعهــا الأطباء 
منذ شــهر نوفمبــر/ تشــرين الثاني 

الماضي.
وقــال ســفيان ضيف اللــه طبيب 
مقيــم بمستشــفى مصطفــى باشــا 
الجامعــي فــي تصريــح لـ»القــدس 
الشــارع  إلــى  النــزول  إن  العربــي« 
جاء لإســماع صوت الأطباء المقيمين 
لعمــوم الجزائريــن، الذيــن وقعــوا 
ضحية دعاية مغرضة من قبل بعض 
وســائل الإعلام، التي حرفت مطالب 
الأطبــاء، للإســاءة إليهــم، في حين 
أن الهــدف مــن وراء هــذه الحركــة 
الاحتجاجيــة هو تحســن مســتوى 
وإصــاح  الصحيــة،  الخدمــات 

الاختــالات التــي يعرفهــا القطــاع، 
لأن الأطبــاء الذيــن يحتجــون اليوم 
تحركهــم الغيــرة على قطــاع تنخره 
الكثيــر من المشــاكل والأزمــات، في 
حــن أن الــوزارة مــا زالــت ترفــض 

الاستجابة لهذه المطالب.
طبيبــة  درمــوم  كنــزة  وقالــت 
مقيمــة فــي الجراحة العامــة إن أول 
مطلــب يرفعــه الأطباء هو المســاواة 
فــي الحقــوق والواجبات مــع عموم 
الجزائريين، مشيرة إلى أن الوضعية 
القطــاع،  يعيشــها  التــي  الصعبــة 
والمشــاكل التي يتخبط فيها الطبيب 
المقيم هي التي كانت الدافع وراء هذه 
الإضراب  وأن  الاحتجاجية،  الحركة 
حــق شــرعي لأي مواطــن بحســب 
الوصيــة  الــوزارة  لكــن  الدســتور، 
اســتصدرت قرارا بأن الإضراب غير 
شــرعي، وقامــت باتخاذ إجــراءات 
المضربــن  الأطبــاء  ضــد  عقابيــة 
بالخصــم مــن رواتبهــم بطريقة غير 

قانونية.
وقــام حوالي مائة طبيــب بتنظيم 
اعتصام أمــام مقر البرلمان، ورفضوا 

يتــم  أن  بعــد  إلا  المــكان،  مغــادرة 
استقبالهم من طرف رئيس المجلس، 
وهو ما تم بعــد مفاوضات بين إدارة 
مجلس الشــعب وممثلين عن الأطباء 
المجلــس  رئيــس  قــام  إذ  المقيمــن، 
السعيد بوحجة باســتقبال وفد عن 
الأطباء المقيمين الذين قدموا له لائحة 

بالمطالب التي يرفعونها.
جدير بالذكــر أن قوات الأمن التي 
كانــت حاضــرة بقــوة لم تســتخدم 
القــوة ضــد المتظاهرين، بــل اكتفت 
إقناعهــم  وحاولــت  بمحاصرتهــم، 
بمغــادرة المــكان، والتــي يظهــر أنها 
تلقت تعليمات بعدم استخدام القوة، 
خاصة وأن آخر مــرة حاول الأطباء 
النــزول إلــى الشــارع قبــل بضعــة 
أســابيع تعرضوا إلى قمع من طرف 
قوات مكافحة الشغب، وقد تم تناقل 
العشرات من الصور لأطباء والدماء 
تغطي وجوههم، وهــي الصور التي 
أثــارت جدلا واســعا، قبــل أن يعلن 
وزيــر الداخلية نور الديــن بدوي عن 
فتــح تحقيــق فــي الموضوع، لــم يتم 

الإعلان عن نتائجه بعد.

رغم قرار منع المظاهرات في العاصمة

الجزائر: الأطباء المقيمون ينزلون إلى الشارع ويطالبون السلطات العليا بالتدخل

■ تونس- من يامنة سالمي: أعلنت وزارة الدفاع التونسية، 
أمس الاثنين، رفضها مقترح لحلف شمال الأطلسي »ناتو«، يتمثل 
في حصــول تونس على هبة بـ 3  ملايين يــورو مقابل موافقتها 
على الحصول على مســاعدة خبراء دائمين من الحلف في مركز 

عمليات للجيوش الثلاثة تعتزم تونس استحداثه.
وقال وزير الدفاع عبد الكريم الزبيــدي، إن وزارته »رفضت 
مقترحا لحلف شــمال الأطلسي يتمثل في منح بلاده هبة تقدر بـ 
3 ملايين يورو مقابل تقديمه خبراء دائمين لتقديم المشورة الفنية 
للعسكريين التونســيين، في مركز عمليات بين الجيوش لتأمين 

الحدود ومحاربة الإرهاب تعتزم تونس إحداثه«.
وأوضح، خلال جلسة استماع بلجنة الأمن والدفاع بالبرلمان 
التونســي، أمس، أن »الوزارة تعمل على مشــروع لإنجاز مركز 
مشــترك بين الجيوش )التونسية( للتخطيط وقيادة العمليات، 
العمليات  وقيــادة  المخططات،  وإعــداد  المعلومــات،  ولتحليل 
المشــتركة بين جيوش البــر والبحر والطيران، فــي مجال أمن 

الحدود وتأمين الشريط الساحلي ومحاربة الإرهاب«.
وأضــاف إن وزارته »طلبت تمكين تونس من الهبة، على أن لا 
يتواجد أي طرف من خارج المؤسســة العسكرية التونسية بهذا 
المركز، وأن يتم تحديد مكان إحداث المركز في التراب التونســي 

في أي مكان آخر تختاره وزارة الدفاع«.
وعلــى صعيد آخر، أشــار الزبيدي إلى تواصــل التهديدات 
الإرهابيــة ببلاده على مســتوى الحدود الغربيــة مع الجزائر 
والحدود الشرقية مع ليبيا.واســتطرد قائلا، بالجلسة نفسها: 
»هناك تحــركات لعناصر إرهابية بالمرتفعــات الغربية لولايات 
القصريــن والــكاف وجندوبة«.ولفــت إلى »تواتــر معلومات 
حول تخطيط هــذه العناصر لتنفيذ عمليات نوعية تســتهدف 
التشــكيلات والمنشآت العســكرية والأمنية والمنشآت الحيوية 
للبــاد، في ردّ فعل على الخســائر التي تكبدتهــا إثر الضربات 

العسكرية والأمنية الأخيرة«.
وحسب المصدر نفســه، تمكنت الوحدات العسكرية التونسية، 
في 2017، من تنفيذ نحو ألف عملية عسكرية في المناطق المشبوهة 
في مختلــف ولايات البلاد، أدت للقضاء علــى 5 عناصر إرهابية، 
وكشف 28 مخبأ، وتحطيم وإبطال مفعول أكثر من 100 لغم، وحجز 
تجهيزات وأغراض مختلفة، ومقتل عســكريين اثنين، وإصابة 45 
آخرين بإصابات متفاوتة.وتشــهد تونس، منــذ أيار/مايو 2011، 
أعمالا إرهابية تصاعدت منذ 2013 وراح ضحيتها عشرات الأمنيين 

والعسكريين والسياح الأجانب.
 »الأناضول«

وزارة الدفاع التونسية: رفضنا مقترح »الناتو« 
بدعم إحداث مركز لمكافحة الإرهاب

جانب من وقفة احتجاجية للأطباء المقيمين في العاصمة الجزائرية

مسؤول تونسي: تسوية 
وضعية 130 مهاجرا 

تونسيا عالقا في دولة قطر
■ تونس - د ب أ : أعلن مســؤول في الحكومة التونســية، 
أمــس الاثنين، عن تســوية وضعية 130مهاجرا تونســيا عالقا 
في دولة قطــر كانوا ضحية عقود شــغل وهمية.وأوضح كاتب 
الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج، عادل الجربوعي/ أن 130 
تونسيا تم تســوية وضعيتهم وإقامتهم بالتنسيق مع السلطات 

القطرية وعبر إدماجهم في سوق الشغل.
وقال المســؤول لوكالة الأنباء التونســية أمس إن هناك 200 
مهاجر تونســي في قطر وقعوا ضحية تحايل من مكاتب تشغيل 
وهجرة، وأنه يجري الآن العمل على تسوية وضعية 70 مهاجرا 

بالتعاون مع منظمات من المجتمع المدني في قطر.
وقال الجربوعي »ســتفتح قطر مكتــب اعتماد بتونس بداية 
شــهر نيســان/ أبريل للتثبت من عقــود العمل والتأشــيرات 
لحماية التونسيين من شبكات التحيل«.وكان نواب في البرلمان 
التونســي وجهوا انتقادات للحكومة بشــأن تواجد الآلاف من 
العمالة التونســية العالقة في دول خليجية، ولا سيما قطر دون 

عقد عمل بسبب شبكات تحايل.

الجزائر وأمريكا تبحثان 
»عودة المقاتلين الأجانب« إلى افريقيا

■ الجزائــر - من عبــد الــرزاق بن عبد 
المتحدة،   والولايــات  الجزائر  بحثــت   : الله 
التعاون في مجال مكافحــة الإرهاب، خاصة 
قضية عــودة المقاتلين الأجانــب إلى ديارهم 
في أفريقيــا. جاء ذلك خلال محادثات أجراها 
وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، 
مع ألينا رومانوفسكي مساعدة المنسق المكلف 
بمكافحــة الإرهاب في الخارجيــة الأمريكية، 
في الجزائر العاصمة، حسب بيان للخارجية 

الجزائرية.
الجزائر  إلى  الأحد  رومانوفسكي  ووصلت 
في زيارة لــم تحدد مدتها. وحســب البيان، 
شــهد اللقاء »تبادلا واســعا لوجهات النظر 
حــول وضعية التعــاون الثنائــي في مجال 
مكافحة الإرهاب، والوضع الأمني في المنطقة، 
لاســيما مســألة عودة المقاتلــن الإرهابيين 
الأجانب والتهديدات التي يمثلونها على الأمن 

الإقليمي والدولي«. 
ونهاية العام الماضي، أعلن وزير الخارجية 
الجزائري أن تنظيم »داعش« الإرهابي أعطى 
أوامر لأتباعه في ســوريا والعــراق من أجل 
التوجه إلى شمال أفريقيا، وخاصة إلى ليبيا 
ومنطقة الساحل. وأشار إلى أن هناك »تقارير 
إعلامية بدأت تتحدث عن موجة الهجرة لهذه 

العناصر نحو المنطقــة«. ويدور الحديث عن 
مقاتلين ينحدرون من القارة الســمراء ويقدر 
عددهم بقرابة 6 آلاف عنصر وفق مســؤولين 

في الاتحاد الأفريقي. 
وأكد مساهل للمسؤولة الأمريكية »الجهود 
مكافحة  مجــال  )في  الجزائــر  تبذلهــا  التي 
للوقاية  أفريقيــا  منســق  بصفتها  الظاهرة( 
من التطرف ومكافحة الإرهاب على مســتوى 
القارة«، حسب المصدر ذاته. ونقل البيان عن 
لتطوير  بلادها  »سعي  تأكيدها  رومانوفسكي 
تبادل أكثــر للخبرات وتعزيــز التعاون بين 
البلدين لاســيما في مجال التصدي للتطرف 
وتدعيم الأعمــال الرامية إلى تجفيف مصادر 

تمويل الإرهاب العديدة«. 
وأعلــن الجانبان »عقد الدورة الخامســة 
والولايات  الجزائر  بين  الاستراتيجي  للحوار 
الإرهاب  ومكافحة  الأمن  قضايا  حول  المتحدة 
خلال حزيــران /يونيو المقبل فــي الجزائر«. 
وصرحــت المســؤولة الأمريكيــة للإذاعــة 
مع  مباحثاتها  بعــد  الجزائريــة  الحكوميــة 
مساهل أن »البلدين ســيوقعان اتفاقا ثنائيا 
في مجــال مكافحة الإرهــاب«، لكنها لم تقدم 

تفاصيل أكثر حول مضمونه وموعد توقيعه.
 »الأناضول« 

الأمن الجزائري يفكك خلية لداعش غربي البلاد
والجيش يدمر المزيد من مخابئ الإرهابيين

■ الجزائر- من عبــد الرزاق بن عبد 
الله : هنأ الرئيس الجزائري، عبد العزيز 
بوتفليقة، الأحد، نظيره الإيراني حســن 
روحاني بمناسبة احتفال بلاده بالذكرى 
الـ 39 للثورة، وأعــرب عن حرصه على 
رفع مســتوى العلاقات مــع إيران. جاء 
ذلك في برقيــة تهنئة بعثها بوتفليقة إلى 
روحاني، بمناســبة احتفــال طهران في 
الذكرى الـ 39 لانتصار الثورة الإسلامية 
الإيرانيــة عام 1979، نشــرت مضمونها 

وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. 
وقال بوتفليقة: »إنها لسانحة )فرصة( 
اغتنمها، لأعبــر لكم عن ارتياحي العميق 
لمســتوى علاقــات الصداقــة والتعاون 
المتميزة، التــي تربط بلدينا الشــقيقين 
في شــتى الميادين«. وأضاف: »أؤكد لكم 
حرصي التام علــى مواصلة العمل معكم 
من أجل تعزيزها، والدفــع بها إلى أعلى 
المراتــب، خدمة لمصالح بلدينــا المتبادلة 

وتحقيقا لآمال وتطلعات شعبينا«. 
وتابع: »أتوجه إليكم، باســم الجزائر 
شعبًا وحكومة وأصالة عن نفسي، بأحرّ 
التهانــي مقرونــة بأصــدق التبريكات، 
ســائلًا الله العلي القديــر أن يمنّ عليكم 
بموفــور الصحــة والعافيــة«. واختتم 

بالقــول: »ولا يفوتنــي أن أجــدد، مــن 
خلالكــم، تمنياتــي الأخوية، ومشــاعر 
القائد  العزيــز ســماحة  مودتــي لأخي 
علي  الله  آية  الإيراني(  الأعلى  )المرشــد 

خامنئي«. 
وتعد الجزائر من الــدول العربية التي 
تربطها علاقات »مستقرة« مع إيران خلال 
الســنوات الأخيرة، كمــا التزمت الحياد 
إزاء الأزمات التي وقعت بين طهران ودول 

عربية وخاصة في منطقة الخليج. 
ومنتصــف كانــون الثانــي /ينايــر 
الماضي، أكد روحاني أن »إيران والجزائر 
لديهما مواقف ورؤى متقاربة ومشــتركة 
حيــال القضايــا الإقليميــة والدولية«، 
البرلمان  وذلك خلال اســتقباله رئيــس 
الجزائري، السعيد بوحجة، على هامش 

اجتماع البرلمانات الإسلامية في طهران. 
وقال، وفقًا لوســائل إعــام إيرانية، 
إن »بــاده تحمــل رغبــة كبيــرة فــي 
تعزيــز أواصــر التعــاون فــي مختلف 
والتجارية  والثقافيــة  العلمية  المجالات 
والاقتصادية والسياسية مع الجزائر، بما 
يشــمل التعاون الثنائي في مجال الغاز 
داخل منظمة )الــدول المصدرة للبترول( 

أوبك«.«الأناضول« 

■ الجزائــر - وكالات: أفاد تقريــر إخباري بأن 
الأمــن الجزائري فكك الأحد، خليــة تجنيد مقاتلين 
للالتحــاق بتنظيم الدولة الإســامية /داعش/ في 
موقعها  في  »الشــروق«  صحيفة  سوريا.وكشــفت 
الإلكترونــي، أن التحريــات المكثفــة لمصالح الأمن 
المختصة فــي مكافحة الإرهاب، فــي أعقاب اعتقال 
13 شــخصا في ولاية تلمســان غربي الجزائر، قبل 
شــهر، كانوا بصدد الالتحــاق بتنظيم داعش، أدت 
إلى تفكيك خلية لتجنيد مقاتلين شباب لصالح ذات 

التنظيم.
وأوضح المصدر، أن الخلية يقودها تاجر ينشــط 
في حي راق فــي مدينة تلمســان، كان قد نجح في 
إقناع شــابين آخرين بالالتحاق بداعــش، قبل أن 
يتم اعتقالهما من طــرف مصالح الأمن، وهما يهمّان 
بمغادرة البلاد.وأشــار إلى أن التاجر نجح في ربط 

اتصالات مع قادة داعش عبر شبكة الإنترنت.
ولفت أيضا إلى أن المتهمين الذين جرى اعتقالهم، 
أحيلوا أمام النيابة العامة في مجلس قضاء تلمسان 
والتحضير  الإرهابيــة،  بالأعمــال  الإشــادة  بتهم 
الوطن،  خــارج  إرهابيــة  بجماعــات  للالتحــاق 
والتواصــل مع إرهابيين خــارج الوطن.وتتواصل 
التحقيقــات الأمنية مع المعتقلين للكشــف عن باقي 
المتورطين في إغراء الشباب بالالتحاق بداعش، عن 

طريق استغلال أوضاعهم الاجتماعية.

وكان الأمن الجزائري فكك، قبل نحو شهر، خلية 
إرهابيــة خطيرة مكونــة من 13 متهمــا، من بينهم 
إرهابيان سابقان، كانوا يخططون للقيام بعمليات 
استعراضية خلال احتفالات رأس السنة في مدينة 
تلمســان، كما كان عــدد من عناصرها يســتعدون 
للانضمــام إلى داعــش في ســوريا، حيث ضبطت 
بحــوزة بعضهم جوازات ســفر تحمل تأشــيرات 
خاصة بدول أجنبية منها الإمارات العربية المتحدة 

وتركيا.
وواصل الجيش الجزائري جهوده المســتمرة في 
مطاردة الجماعات الإرهابية من أجل القضاء عليها 
أينمــا وجدت.‏وذكــرت وزارة الدفــاع الوطني في 
موقعها الرســمي، أن قوة مــن الجيش دمرت الأحد 
19 مخبــأ للإرهابيين إثر عملية بحث ‏وتمشــيط في 

منطقة بني فضالة في ولاية باتنة شرقي البلاد.‏
وأوضحت أنه جــرى ضبط قنبلتــن تقليديتي 
الصنع، و200 كبســولة خاصة بالمتفجرات، وكذلك 
معدات مختلفــة للتفجير، ‏ومــواد غذائية معتبرة 

ووثائق ومنشورات مختلفة، كانت بتلك المخابئ.‏
كما اعتقلت قــوة أخرى من الجيــش، عنصر دعم 
للجماعــات الإرهابية فــي ولاية البويــرة في منطقة 
القبائل، كما جرى تدمير 4 ‏قنابل تقليدية الصنع بولاية 
تيبــازة غربي العاصمــة الجزائــر. وتم تدمير قنبلة 

تقليدية الصنع بولاية المسيلة وسط البلاد.‏

بوتفليقة يعرب عن حرصه 
على تعزيز العلاقات مع إيران
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شؤون عربية وعالمية

الدوحة ـ »القدس العربي«

 من إسماعيل طلاي:

قال الشيخ ســيف بن أحمد بن سيف آل ثاني، 
مدير مكتب الاتصال الحكومي بدولة قطر إن إنشاء 
الفــرق الإلكترونية المعروفة إعلاميــا بـ»الذباب 
الإلكترونــي« مبدأ مرفوض »ســواء فــي الوقت 
الحاضر أو المســتقبل« في سياســة قطــر المبنية 
على الشــرف والأخــاق. لافتاً بالمقابــل، إلى أن 
قطر لا تتحسّــس من وسائل التواصل الاجتماعي 
والإعلام الجديد بل تتعامــل معها وتهتم بها، لأن 

ليس لديها ما تخشاه أو تخاف منه.
جاء ذلــك خلال نــدوة نقاشــية فــي المعهد 
القطرية،  الخارجية  لوزارة  التابع  الدبلوماســي 
شــاركت فيها لولوة الخاطر، المتحدث الرســمي 
»الإعلام  حول  القطرية،  الخارجية  وزارة  باســم 
السياســية في  النزاعات والتحولات  الجديد في 
منطقة الخليج الأزمة الخليجية نموذجا«، وأدارها 
الإعلامــي القطــري والكاتــب الصحافــي جابر 

الحرمي.
وقال مدير مكتب الاتصال الحكومي إن علاقات 
والاقتصادية  الاســتثمارية  الثنائيــة  قطر  دولة 
تطورت بشــكل ملحوظ عقب الأزمــة الخليجية، 
وأصبحت قطر ذات حضــور دولي كبير من خلال 
فعاليات  فــي  ومســؤوليها  وزرائها  مشــاركات 

خارجية عديدة بمختلف دول العالم.
وأوضح أن دولة قطر لا تتحسّــس من وسائل 

التواصل الاجتماعــي والإعلام الجديد بل تتعامل 
معها وتهتم بها، لأن ليس لديها ما تخشاه أو تخاف 
منه، مشــيراً إلى أن إنشــاء الفــرق الإلكترونية 
مبدأ  الإلكتروني«  بـ»الذبــاب  إعلاميــا  المعروفة 
مرفوض »ســواء في الوقت الحاضر أو المستقبل« 

في سياسة قطر المبنية على الشرف والأخلاق.
ولفت إلى أن الإعلام التقليدي يســهل التعامل 
معه والتواصل مع رجاله، بينما وســائل الإعلام 
الجديــد يصعــب التعاطي مــع ما يصــدر عنها، 
فهــي تتحرك وتتطور بســرعة مذهلة وتركز على 
الجوانــب الاجتماعيــة أكثر من أي مجــال آخر، 
مشــيرا إلــى أن التعامل مع هذا الإعــام يحتاج 
إلى الســرعة والدقة والتركيــز والمصداقية، وأن 
الرد لا يكــون إلا على القضايا الكبرى والمســائل 
التي تحتــاج وليس الانجرار إلى مســائل فرعية 

ومماحكات جانبية.
وبين الشيخ سيف بن أحمد بن سيف آل ثاني، 
أنه خلال الخمســة أشــهر الأولى من الأزمة نظم 
المكتب أكثر من 500 مقابلة تليفزيونية وصحافية 
داخلية وخارجية مع وزراء ومســؤولين بالدولة 
لعرض وجهــة النظر القطرية وإطلاع الرأي العام 
القطــري والعالمي علــى آخر مســتجدات الأزمة 
وتداعياتها، منوها إلى دور المكتب في التنســيق 
التــام بين الجهــات الإعلامية وجميــع الوزارات 

والمسؤولين الرسميين بالدولة.
وتحدثت لولوة الخاطر المتحدث الرسمي باسم 
وزارة الخارجيــة عن وســائل التواصل وتطور 
الإعــام وعلاقة ذلــك بطبقات المجتمــع المختلفة 

العام، مســتعرضة مراحل تطور وسائل  والمجال 
الإعلام منذ نشأة الصحف المطبوعة والصالونات 
الثقافيــة والتي كانت تهــدف فــي بداياتها إلى 
»عقلنة« الخطاب وتوفير المعلومة وتطوير الفكرة 

من خلال طبقة المثقفين.
وأشارت إلى أنه مع انتشار الإعلام المرئي بدأت 
المعلومات في الوصول إلى قطاعات أخرى من غير 
المثقفين ينحســر دورها في التلقي فقط، مّما حفز 
الطبقة الرأسمالية للاستحواذ على هذه الوسائل 
ومحاولــة إنتــاج معلومات وأخبــار تتماهى مع 

رغباتهم وأهدافهم.
وتابعــت بالقــول »ثم جاءت مرحلــة الإعلام 
الاجتماعــي الذي غيــر هيكليا في المجــال العام 
فأصبحــت هناك مجالات عامة متعــددة »تويتر« 
مشيرة  وغيرها،  شــات«،  و»سناب  و»فيسبوك« 
إلى أن هذه الوســائل الجديدة خلقــت حالة من 
»التشــظي« في المجال العــام، فأصبح بمقدور أي 
شخص التماهي مع مجتمعات بديلة منفصلة عن 
مجالــه الاجتماعي والدينــي والمكاني والزماني، 
مما خلق تغيرا في البيئــة الثقافية داخل المجتمع 

الواحد.
وأضافت: كما أصبح بمقدور أي إنســان إهدار 
الزمانــي والظرفي والمكانــي لتحقيق  الســياق 
أغراضه الشــخصية من خلال »فبركــة« الصور 
وإلصاقها  الصوتيــة  والمقاطــع  والفيديوهــات 
بمجتمعات أخــرى على غير الحقيقة«، مشــيرة 
إلى أن مثل هذه الأمور تحدث حاليا مع دولة قطر 

خلال الأزمة الخليجية الحالية.

وقال الإعلامي عبدالعزيز آل إســحاق إن هناك 
فرقاً بــن وســائل التواصل والإعــام الجديد، 
مشيرا إلى محاولات تغيير الوعي المجتمعي الذي 
انتهجتــه بعض الــدول في المنطقــة العربية من 
خلال إنشاء فضائيات وإذاعات وصحف ومواقع 
إلكترونيــة، مســتعرضا تجربة المملكــة العربية 

الســعودية في إنتاج الوعــي المجتمعي وتغييره 
في المنطقة الخليجية وكذلــك دور الإمارات الذي 
يســعى للاســتحواذ على التجارب الناجحة في 
هذا الإطار مع تســييس هذه المواقع والوســائل 

وتسخيرها لخدمة أهدافهما.
وتحدث عــن الأخبار الكاذبة وكيفية كشــفها، 

مشددا على ضرورة التعامل مع وسائل التواصل 
بحرفية ومهنيــة لإنتاج إعلام جديــد، والتعامل 
معه، من خــال رفــع الوعي السياســي وجعل 
الشــعب القطري قادرا علــى التصدي لأي قضية 
محلية أكبر وأخطــر مع رفع الجاهزية لتقبل النقد 

والتعامل مع الواقع.

في ندوة في المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية

مدير مكتب الاتصال الشيخ سيف بن أحمد بن سيف آل ثاني: ليس لدى الدوحة ما تخشاه أو تخاف منه

مدير مكتب الاتصال الحكومي )الثاني يمين( في ندوة بالمعهد الدبلوماسي

تعز ـ »القدس العربي« 

من خالد الحمادي: 

ذكر مصدر دبلوماســي غربي إن العديد من 
المؤشرات الدولية كشــفت عن استمرار الحرب 
في اليمن لأمد بعيد، وانســداد الأفــق أمام أي 
حلول قريبة لها، ليس بفعل المتحاربين اليمنيين 
فقــط، وإنما بســبب الأطــراف الخارجية التي 

تتحكم بمسار المعركة.
وقــال لـ)القدس العربــي( »لا أمل يلوح في 
الأوفق بحلول قريبة للحرب في اليمن. الأطراف 
الاقليميــة والدولية تتخذ من الحرب في بلادكم 
ذريعة للتدخل والســيطرة علــى كل مقدراتها 

المادية والجغرافية«.
وأوضــح أن »الــكل يعــرف أن الحــرب في 
اليمن، حــرب بالوكالــة، غير أنها ليســت كما 
يعتقد البعــض بأنها حرب بين القوى الاقليمية: 
الســعودية وإيران فحســب، ولكنها أيضا بين 
وطهران  الرياض  وبالتالــي  الدولية،  الأطراف 
تلعبــان وكلاء للأطــراف الدوليــة، كما تلعب 

الأطراف المحلية وكلاء للأطراف الاقليمية«.  
وذكر أن الحرب في اليمن ليس وليد اللحظة، 
أي أنه لم يكــن مفاجئا عندما اندلــع في العام 
2014 بعدما بــدأ المتمردون الحوثيون بالخروج 
من معقلهم في محافظة صعدة، في أقصى شمال 
اليمن، واتجهــوا نحو العاصمــة صنعاء حتى 
ســيطروا عليها في 21 أيلول / سبتمبر من العام 

ذاته. 

وكشــف أن الحرب في اليمــن تم التهيئة لها 
عام 2004 من أول حرب مع الحوثيين في صعدة، 
مع حــدوث تغيّــرات وصفهــا بـ)الطفيفة( في 
الســيناريوهات، بفعل المتغيــرات والتطورات 
السياســية، لكن النتيجة كانــت الدفع بالبلاد 
نحــو الوضع الراهن في اليمــن، عبر الحوثيين 

الذين وصفهم بـ)التيار الشيعي( في اليمن.
ومن المؤشــرات التي تعزز هذا الطرح الذي 
ذكــره الدبلوماســي الغربــي، قرار الســفارة 
الأمريكية لــدى اليمن، مؤخرا الاســتغناء عن 
أغلب موظفيهــا اليمنيين، الذيــن يقدر عددهم 
بنحــو 360 موظفا مــن خيرة الكــوادر اليمنية 
في مختلف المجالات، بعد 3 ســنوات من الانفاق 
عليهم وهــم في بيوتهــم، بعد منحهــم إجازة 
مفتوحــة برواتــب كاملــة منذ انــدلاع الحرب 
فــي اليمن.  وقالــت مصادر عديدة ان الســفير 
الأمريكــي لدى اليمــن، ماثيو تولــر، أبلغ كافة 
الموظفــن اليمنيــن فــي الســفارة الأمريكية 
بصنعاء، ما عدا الطاقم الأمني، بخطاب رســمي 
الأسبوع الماضي، أنه تم الاستغناء عنهم. وأرجع 
أســباب ذلك إلى »السياســات الجديدة لوزارة 

الخارجية الأمريكية«.
وكان هــؤلاء الموظفون اليمنيــون يعملون 
في الســفارة الأمريكية لدى اليمن حتى اقترب 
موعد الانقلاب الكامل على السلطة الشرعية في 
الرئيس عبدربــه منصور هادي،  اليمن بقيادة 
حيث قامت واشــنطن في شباط / فبراير 2015، 
الأمريكيين  الدبلوماسيين  موظفيها  كافة  بإجلاء 
مــن العاصمة صنعــاء ونقل العديــد منهم إلى 
العاصمة السعودية الرياض لممارسة عملهم من 

هناك بعد تعليق النشــاط الدبلوماسي لسفارة 
واشنطن في العاصمة اليمنية صنعاء.

واعتبــر العديد مــن المراقبــن اليمنيين أن 
الخطــوة الأمريكية بالاســتغناء عــن موظفي 
السفارة الأمريكية بصنعاء مؤشرا قويا على أن 
الحل للوضع الراهن في اليمن ســيطول كثيرا، 
وأن الأطراف الدولية )لا تســعى( أو على الأقل 
)لا تــرى( أن انتهاء الحرب في اليمن ســيكون 

عما قريب. 
واستشــهدوا بقرار إجلاء الرعايا الأمريكيين 
الأمريكية  للسفارة  الدبلوماسي  النشاط  وتعليق 
الذي أعقبه أيضا إغلاق كافة الســفارات الغربية 
الأخرى في صنعاء وإجلاء موظفيها وفي مقدمتها 
الســفارة البريطانية والفرنســية، عند اتســاع 
اليمن، واعتبروا ذلك  دائرة الأزمة السياسية في 

القرار بأنه مؤشر على اندلاع الحرب في اليمن.
وكان تقريــر اقتصــادي صادر عــن وحدة 
الإيكونوميست  لمجموعة  التابعة  الاستخبارات 
الاستخبارات  شــركات  أكبر  وهي  البريطانية، 
التابعــة للقطاع الخاص فــي العالم، في الثامن 
من الشهر الجاري، قال »إنه من المتوقع استمرار 

الحرب في اليمن حتى 2022«. 
وأضاف التقرير حول التوقعات السياســية 
والاقتصاديــة لليمــن »مع تصلــب تصميم كلا 
الجانبين في الحرب الأهليــة بعد مقتل الرئيس 
السابق علي عبدالله صالح ومع الاخذ بالاعتبار 
أنه ليس لدى أي من الجانبين التفوق العسكري 
لتحقيــق نصر صريــح، فمن المقرر أن تســتمر 
الحرب في شــكل ما خلال الفترة ما بين 2018  ـ  

.»2022

اليمن: مؤشرات دولية تعزز استمرار الحرب وانسداد الأفق
 أمام أي حلول قريبة لها بسبب التدخلات الخارجية  

لندن ـ »القدس العربي«  

من محمد المذحجي:

أثار مقتــرح الرئيس الإيراني حســن روحاني، حول 
إجراء اســتفتاء في البلاد للخروج من المأزق السياســي 
الذي يلقي بظلاله الثقيل علــى البيت الداخلي الإيراني، 
ضجــة واســعة خاصةً في معســكر المحافظــن وبعض 
مسؤولي مكتب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وفي 

أوساط الحرس الثوري.
السياسيين والمعارضين  الناشــطين  فيما طالب بعض 
الإيرانيين في داخل وخارج البلاد بإجراء استفتاء تحت 
إشراف الأمم المتحدة بهدف تغيير النظام الإيراني بشكل 

سلمي، لأن النظام غير قابل للإصلاح.
وكتب رئيس تحرير صحيفة »جوان« التابعة للحرس 
الثوري الإيراني عبد الله كنجي، أن حسن روحاني ومن 
خلال طرحه فكرة الاســتفتاء لإخراج البــاد من المأزق 

السياسي الحالي، أثبت أنه يفتقر للكفاءة السياسية.
وأضــاف أن تصريحــات روحانــي خــال كلمته في 
احتفال ذكرى انتصار الثورة الإيرانية، أثار غضب العديد 
من قادة الحرس الثوري، وأنهم يطالبون بإقالة الرئيس 

الإيراني.
وأوضــح رئيس تحريــر »جوان« أنه حســب مادتين 
89 و110 في الدســتور الإيراني، إذا صادق ثلثي أعضاء 
مجلس النواب على عدم كفاءة الرئيس سياســياً، يحق 

للمرشد الأعلى أن يقل حسن روحاني.
ودعا الرئيس حســن روحاني خلال كلمة له بمناسبة 
الذكرى الســنوية الـــ39 لانتصار ثورة عــام 1979، إلى 
إجراء استفتاء بهدف إخراج البلاد من المأزق السياسي، 
وقال إنه على الأجنحة السياســية أن تحل خلافاتها عبر 

الاســتفتاء واللجوء إلى صناديق الاقتراع وأن تخضع لما 
يقرره الشــعب، بالإشــارة إلى الصراع المحتدم في عمق 

مراكز صُنع القرار في إيران.
وحــذر روحاني النظام الإيراني قائــاً »للحفاظ على 
النظام والثورة والبلاد لا طريق أمامنا إلا مشاركة الشعب 
في القــرارات، فالانتخابــات هي التي ضمنــت ديمومة 
الثورة«، ووجه انتقــاداً حاداً لمجلس صيانة الدســتور 
التابــع للولــي الفقيه الذي يشــرف بشــكل مطلق على 
جميع الانتخابات في البلاد، وطالبه بترك النهج المتشدد 
وتسهيل عملية دراســة مؤهلات المرشحين بهدف إشراك 

شريحة أوسع من الشعب في الانتخابات.
وبــدوره انتقد ممثل الولــي الفقيــه ورئيس تحرير 
جريــدة »كيهــان« التابعــة لمكتــب خامنئــي، حســن 
شــريعتمداري، تصريحات روحاني الأخيرة، واعتبرها 

إساءة للشعب الإيراني.
وخــال حديثــه الخاص لوكالــة »تســنيم« للأنباء 
التابعة للحرس الثوري، قال شــريعتمداري إن روحاني 
ومن خلال حديثه عن ضرورة إجراء اســتفتاء للخروج 

من المأزق السياسي، أساء للشعب فعلياً.
وأضاف أن مشــاركة الشعب في مســيرات الاحتفال 
بذكــرى انتصــار الثورة الإســامية هي أكبر اســتفتاء 
والتأييد الشعبي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأنه لا 

حاجة بعد لإجراء أي استفتاء.
وأوضــح أن اقتراح إجراء اســتفتاء فــي واقع الأمر، 
هو غــض الطرف عن التأييد الشــعبي للنظــام في هذه 
المسيرات، لهذا السبب تصريحات روحاني تعتبر إساءة 

للشعب.
وزعــم ممثل الولــي الفقيه أن معارضــي الجمهورية 
الإســامية الإيرانيــة الذيــن يخرجون إلى الشــوارع، 
يشــكلون نســبة أقل من 1 فــي المئة فقط، لكن وســائل 
الإعلام المعادية للنظــام الإيراني تضخم من أعداد هؤلاء 

وتأثيرهم.
ودعا شــريعتمداري الرئيس الإيرانــي إلى الامتثال 
إلى صوت الشعب الذي خرج للشــوارع بمناسبة ذكرى 

انتصار الثورة.
وشــكك في نوايا حســن روحاني في طرحه موضوع 
الاســتفتاء، وقال إن الأخير إذا كان يعلم أنه يمكن إجراء 
الاســتفتاء، ما طرح ذلك أصلًا بسبب التداعيات السلبية 
المترتبة على إجراء الاســتفتاء في البلاد، بالإشــارة إلى 
أن روحانــي يريد توظيــف ذلك للضغط علــى خامنئي 

والمحافظين فقط.
وهــدد موقع »رجا نيــوز« المقرب مــن مجلس صيانة 
الدســتور بأن روحاني سيتلقى مصير أول رئيس إيراني 
بعد ثورة 1979 أبو الحسن بني صدر، الذي أقاله مؤسس 
الجمهوريــة الإســامية الإيرانــي روح اللــه الخميني، 
من منصبه في عام 1980، بســبب عــدم انصياعه لأوامر 

الخميني.
وعلى صعيد ذات صلة بالموضــوع، طالب معارضون 
تحت  استفتاء  بإجراء  إيرانيون  سياســيون  ونشــطاء 
إشــراف الأمم المتحــدة لأن النظــام الإيرانــي غير قابل 
للإصلاح، وشددوا على أنه لا يوجد حل للانتقال السلمي 

من الحالة الراهنة إلى نظام ديموقراطي في إيران.
وأكد هؤلاء على ضرورة إجراء اســتفتاء حول تغيير 
النظام الحالي وتحديد شــكل النظام الذي يرغب الشعب 

فيه، تحت إشراف أممي.
ومن بــن الموقعين علــى طلب إجراء اســتفتاء أممي 
في إيران هم شــيرين عبادي الحائــزة على جائزة نوبل 
للســام، ونرجس محمدي، ومحســن مخملبــاف، بيام 
أخوان، وجعفر بناهي، ومحسن سازاكارا، ومحمد سيف 
زادة، وحشــمت الله طبــرزدي، وأبو الفضــل قدياني، 
ومحسن كديور، وكاظم كردواني، ومحمد ملكي، ومحمد 

نوري زاد.

قادة في الحرس الثوري يطالبون بإقالة روحاني

معارضون إيرانيون يطالبون بإجراء استفتاء أممي لتغيير النظام سلمياً

إسطنبول ـ »القدس العربي«
 من إسماعيل جمال:

صعــدت تركيا بشــكل كبير مــن خطابهــا اتجاه 
الولايات المتحدة الأمريكية قبيل أيام من زيارة وصفت 
بـ»المصيرية« من جانب أنقــرة و»الصعبة« من جانب 
واشنطن، لوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، 
يتوقــع أن تركز على مســتقبل التعاون بــن البلدين 

ومستقبل العملية العسكرية التركية في عفرين.
وزيــر الخارجية التركــي مولود جاويــش أوغلو 
الذي أكد، أمس الاثنين، أن علاقات بلاده مع واشنطن 
»وصلت نقطة حرجة للغاية«، وألمح إلى إمكانية »نسف 
العلاقات« مع واشــنطن، قائلًا: »علاقتنا مع الولايات 
المتحدة في نقطــة حرجة للغاية، فإما أن يتم إصلاحها 
أو أنها ستســوء تمامــا«، في تهديد وصفته وســائل 

الإعلام التركية بـ»التاريخي«.

ومن المتوقع أن يصل وزير الخارجية الأمريكي إلى 
أنقرة الخميس المقبل لإجــراء مباحثات حول العملية 
العســكرية التركية في عفرين، حيث سيلتقي الرئيس 
التركي رجــب طيب أردوغان، قبــل أن يلتقي الجمعة 

نظيره التركي ومسؤولين آخرين.
وحــول الزيارة، قــال جاويــش أوغلو فــي مؤتمر 
صحافي، في إسطنبول: »ما ننتظره من الولايات المتحدة 
واضــح وصريح، وأخبرناهم به عدة مرات. نحن لا نريد 
وعــودا وإنما نريد خطــوات ملموســة«، مضيفاً: »لابد 
من إعادة تأســيس الثقة المفقودة مــع الولايات المتحدة 

لنتمكن من الحديث معها في مواضيع معينة«.
وتابــع »الولايــات المتحدة هي الســبب في فقدان 
الثقة بينــا، لأن تركيا لا تخطئ بحــق أي من حلفائها 
أو أصدقائهــا ولا بحق أي دولة، إلا أننــا رأينا أخطاء 
جسيمة قامت بها حليفتنا الولايات المتحدة في مسائل 
مثل منظمة فتح الله غولن الإرهابية وتنظيم »ي ب ك« 
الإرهابي، كما أنها لم تفِ بوعودها لنا«، متسائلا »إلى 

أي مدى يمكن الوثوق بدولة لا تفي بوعودها؟«.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم مخاطباً 
الولايات المتحدة: »نحن لا ندخل في مســاومات قذرة 
مع أحد، نقوم بخطواتنا مــن دون الحصول على إذن 
من أحد، عليكم التعقل وفهم ذلك«، مشــدداً على أن ما 
تقوم به تركيــا ضد الإرهاب »ليــس حماية المواطنين 
الأتراك فقط وإنمــا لحماية أوروبا وغيرها من موجات 
اللجــوء وإمكانية وصــول الإرهابيــن إليهم، عليهم 
التفكر بذلــك«، مضيفاً: »إذا فهمــت الولايات المتحدة 
ذلك يكون أمر جميل، إذا لم تتفهم ذلك سنواصل اتخاذ 

خطواتنا«.
والجمعــة الماضية، قال مســؤول كبيــر في وزارة 
الخارجية الأمريكيــة للصحافيين: »نحضهم )الأتراك( 
على ضبط النفس في عملياتهم في عفرين وعلى ضبط 
النفس على طول الحدود في شــمال سوريا«، مضيفاً: 
»الأمثــل هو »إنهاء« تلــك العمليات »في أســرع وقت 
ممكن«، لافتا إلى انه ســتكون هناك رســالة »حازمة« 

في هذا الصدد. في ســياق متصل، قــال رئيس بلدية 
أنقرة مصطفى طونا، إنه وقّع على مقترح لتغيير اسم 
الشــارع الذي تقع فيه السفارة الأمريكية في العاصمة 
التركية إلى »غصن الزيتون«، وهو الاسم الذي أطلقه 

الجيش التركي على عمليته في عفرين.
وشــارك طونا عبر حسابه على موقع تويتر صورة 
له وهو يوقع على المقترح وكتب »وقعت مقترحا لتغيير 
اسم شارع »نوزاد طاندوغان« الذي تقع فيه السفارة 

الأمريكية إلى »غصن الزيتون«. 
وأضاف »ســنعرض مســاء اليــوم )الاثنين( على 
مجلس بلدية أنقرة المقترح لتغيير اسم الشارع. فلترقد 

أرواح شهدائنا بسلام«.
»تحييد  التركية،  الأركان  رئاســة  أعلنت  والاثنين، 
1369 إرهابيا علــى الأقل« منذ انطــاق عملية غصن 
الزيتــون في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي. وأشــار 
البيان إلى مقتل 31 من أفراد القوات المسلحة التركية، 

وإصابة 143 آخرين بجروح، منذ انطلاق العملية.

بلدية أنقرة تبدأ إجراءات تغيير اسم شارع السفارة الأمريكية لـ»غصن الزيتون«

تركيا تُصعِّد مع أمريكا قبيل زيارة تيلرسون
 مطالبات لواشنطن بـ»العودة للصواب« وتلميح بـ»نسف العلاقات«

إسطنبول ـ »القدس العربي«:

لجأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته 
إلى الخطاب القومي لتحشيد الشارع التركي للالتفاف 
حولهــم في عمليــة »غضــن الزيتون« التــي أطلقها 
الجيش التركي ضد الوحدات الكردية في عفرين، وهو 
ما نجح بالفعل في تعزيز التضامن الشعبي مع الجيش 
والحكومة ورفع مستوى النزعة القومية لدى شريحة 

واسعة من الشعب التركي.
لكــن وفــي المقابــل، أدت العملية ومــا رافقها من 
تعزيــز للنزعة القوميــة إلى زيادة الشــرخ الداخلي 
الذي تعاني منه البلاد بين المواطنين من أصول تركية 
وكردية، حيث يعارض أكراد البلاد وحزبهم الرئيسي 
»الشعوب الديمقراطي« العملية العسكرية في عفرين.
الثلاثاء، يومها  التي دخلت،  العملية  ومنذ انطلاق 
الرابع والعشــرين، شــنت الســلطات التركية حملة 
اعتقالات واســعة ضد من اتهمتهــم بالقيام بـ»دعاية 
إرهابية، و»الإشادة بجرائم ومجرمين« و»التحريض 
علــى الكراهية«، وذلك بســبب كتاباتهــم المعارضة 
للعملية العســكرية بعفريــن على مواقــع التواصل 
الاجتماعي، وكان أغلب الموقوفين من الأكراد وأعضاء 

ومسؤولي حزب »الشعوب الديمقراطي«.
وفــي آخــر إحصائيــة نشــرتها وزارة الداخلية 
التركية، الاثنين، وصل عــدد الموقوفين بتهمة »القيام 
بدعاية إرهابية« إلى 666 شــخصاً، حيث نشــر آلاف 
النشــطاء الأكراد كتابات على مواقعهم في شــبكات 
التواصل الاجتماعي اعترضوا من خلالها على العملية 

العسكرية المتواصلة في عفرين.
والأحــد، انتخب حــزب الشــعوب الديمقراطي، 
المعتقل  قياديــن جديدين، يخلــف أحدهما زعيمــه 
الديــن دميرتــاش اســتعدادا للانتخابات  صــاح 
عام  ســتجري  التي  المصيرية  والرئاســية  البرلمانية 
2019، حيث جرى انتخاب النائب الســابق ســيزاي 
تيميلي )54 عاما(، خلفــا لدميرتاش، فيما تم انتخاب 
برويــن بولدان )50 عاما( رئيســة مشــاركة للحزب 
خلفــا للقيادية الســابقة القابعة في الســجن فيغين 

يوكسكداغ.
وعلــى الفور أصــدر المدعــي العام التركــي قراراً 
بالتحقيــق مع عدد مــن قيادات الحــزب على خلفية 
خطاباتهم الأخيرة في المؤتمر وعلى رأســهم الرئيسة 
المشاركة الجديدة بروين بولدان التي قالت في كلمتها: 
»الحــل ليس مع الحرب بل الســام، ليــس مع الموت 
أو القتــل، إنه مع الحياة وترك الآخرين يعيشــون«، 

وتصريحات أخرى اعتبرها المدعــي العام تهدف إلى 
»التحريض وتجميل منظمة إرهابية وتشــويه صورة 

الجيش«.
وفــور انطــاق عمليــة عفريــن هــدد أردوغان 
بـ»ســحق« كل من يفكر بالوقوف فــي وجه العملية 
التــي وصفها بـ»الكفــاح الوطنــي والقومي«، وذلك 
رداً علــى دعوات أطلقها حزب الشــعوب الديمقراطي 
الكردي التركي للتظاهر تنديداً بعملية عفرين. وقال: 
»الذين يصغون إلى دعوات التظاهر والفوضى سوف 

يدفعون ثمنا باهظا«.
وبرز التحشــيد القومي والديني في تركيا بشــكل 
غير مســبوق في محاولة من قبل الحكومة والأحزاب 
المتحالفة معها لكســب أوســع شــريحة مــن التأييد 
الشــعبي للعملية، وســط تصاعد دعــوات الانتقام 
و»ســحق الإرهابيين في عفريــن«، و»الانتقام لدماء 

شهداء الجيش التركي«.
والســبت، وعقب الإعلان عن مقتــل 12 جندياً في 
عفرين في أثقل خســارة يتكبدها الجيش التركي منذ 
انطــاق العملية، تصدر وســم »لتســحق عفرين«، 
حيث طالب مئات آلاف الأتراك الانتقام لقتلى الجيش 
وتكثيــف العمليــات والقصف ضد المســلحين هناك، 
وســط دعوات شــعبية واســعة للانضمام للجيش 

والمشــاركة فــي العمليــة. وبينمــا رأى أردوغان أن 
عملية عفرين »كفاح وطنــي يجيب أن يحظى بإجماع 
ودعــم كامــل«، رأى في بيــان أصدره اتحــاد أطباء 
تركيا وتضمــن عبارة »لا للحرب، الســام حالًا وفي 
كل مكان«، معارضة للعملية شــاناً هجوماً كبيراً على 
الاتحاد الذي نزع اسم »تركيا« منه، ووصف الموقعين 
على البيان بـ»الخونة«، واعتقل الأمن التركي أعضاء 

مجلس إدارة الاتحاد.
وســاهمت العملية العســكرية في تعزيز التقارب 
المتزايــد في الســنوات الأخيــرة بين حــزب العدالة 
والتنمية الحاكم، وبين حزب الحركة القومية المعارضة 
الذي يبدي دعماً مطلقاً للحكومة التركية، مع استمرار 
المفاوضات بين الحزبين لتشكيل تحالف انتخابي كامل 

لخوض الانتخابات المقبلة بشكل مشترك.
وبينما يرى مراقبون أن عملية عفرين سوف تساهم 
في تعزيز شــعبية الرئيس التركي وتدفع الشعب لمزيد 
من الالتفاف حوله في ظل الإجماع القائم على خطورة 
الوحدات الكردية في سوريا على تركيا، يخشى آخرون 
أن يتحول الأثر إلى سلبي في حال تأخر الجيش التركي 
بحسم المعركة وخسارته أعداداً أكبر من الجنود الذين 
قتل منهم حتى اليوم 33 في العملية المتوقع أن تســتمر 

لأسابيع مقبلة بالحد الأدنى.

فتح التحقيق مع بروين بولدان رئيسة حزب الشعوب الديمقراطي

»غصن الزيتون« عززت النزعة القومية والتضامن بين مؤيدي الحكومة التركية

الأكاديمي التركي الذي احتجزته إسرائيل: 
تعرضت لمعاملة سيئة متعمدة

■ إســطنبول ـ »القدس العربــي« ـ الاناضول:  قال الأكاديمــي التركي والعضو في 
الهيئة التدريســية في جامعة الحضارة في إسطنبول، الأســتاذ المساعد جميل تكلي، 
الذي أفرجت السلطات الإســرائيلية عنه اليوم الأحد بعد احتجازه 26 يومًا لأسباب لم 

يعرفها، إنه تعرض لمعاملة سيئة متعمّدة خلال فترة توقيفه.
وأضاف تكلي الذي وصل مطار أتاتورك بإســطنبول أمس الاثنين قادمًا من تل أبيب 
على متن طائرة للخطوط الجوية التركية، أن الســلطات الإسرائيلية تعمّدت احتجازه 

في ظروف سيئة وتجريده من ملابسه وتكبيل يديه في غرفة باردة.
وأشار تكلي أن الغرفة التي جرى احتجازه فيها كانت باردة مثل الثلاجة، وقد وضع 
فيها مكبل اليدين والقدمين، وأنه طلب من الإسرائيليين حلحلة القيود قليلا ليتمكن من 
الحركة، فقاموا بضغط القيود أكثر وربط قيود اليدين بالقيود الموضوعة على الساقين ما 
تسبب له بألم أكبر. وأفرجت السلطات الإسرائيلية عن الأكاديمي التركي بعد توقيفه 26 
يوما لأسباب مجهولة. وقالت لي تسيميل، محامية الأكاديمي التركي لمراسل الأناضول، 
إن السلطات الإســرائيلية أفرجت صباح يوم الأحد عن تكلي، الذي توجه فور الإفراج 
عنه إلى المطار للعودة إلى بلاده. وأضافت المحامية الإســرائيلية تسيميل أن تكلي الذي 
احتجزته السلطات الإســرائيلية في مطار تل أبيب في 15 يناير/ كانون الثاني الماضي، 

قبل أن تنقله إلى سجن عسكري، تم الإفراج عنه دون المثول أمام المحكمة.
ولفتت تسيميل إلى أنها ممنوعة )من الجانب الاســرائيلي( من الإدلاء بتصريحات 
للصحافة حول طبيعة الاتهامات الموجهة لتكلي. وفي وقت سابق، قالت زوجة الأكاديمي 
مريم تكلي، إن زوجها تعرض للاحتجاز في إســرائيل بشكل غير قانوني، وإن الغرض 

من سفره إلى تل أبيب كان زيارة مدينة القدس فقط.
وكانت منظمة هيومن رايتس مونيتور، تقدمت بشكوى عاجلة لفريق العمل الخاص 
بالاعتقال التعسفي وكذلك فريق العمل المعني بالاختفاء القسري وطالبت الأمم المتحدة 

بالتدخل العاجل لإنهاء حبس جميل تكلي فورًا وضمان كافة حقوقه.
وتطالب المنظمة الســلطات الإسرائيلية باحترام مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان 
وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على أنه لا يجوز 

اعتقال أي فرد تعسفيًا من دون إبداء أسباب.

عُمان: خبراء الأمم المتحدة 
يدينون احتجاز الصحافي يوسف الحاج

جنيف  ـ  »القدس العربي«  ـ  الأمم المتحدة:
 نشر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي أمس قراراً بشأن قضية 
الصحافي العمانى يوســف الحاج، قال فيه »من الواضح أن نشــاطه كصحافي« هو ســبب 

احتجازه التعسفي لقرابة الـ 15 شهراً.
 وكان الفريق الأممي قد أصدر قراره في 24 نوفمبر/ تشــرين الثاني 2017، ونُشــر في 12 
فبراير/ شــباط 2018، بعد أن أحالت منظمة الكرامة وهي مؤسسة سويسرية مستقلة للدفاع 
عن حقوق الإنسان مقرها جنيف، القضية إلى الفريق العامل في مارس/آذار 2017، والتمست 
من الخبراء الأمميين مطالبة الســلطات العمانية بإطلاق سراح يوسف الحاج واحترام حرية 

الصحافة في البلاد. 
وأعــرب الفريق عن قلقــه إزاء »إدانته التي تعتبر ســابقة قانونية تشــجع على اعتقال 

واحتجاز ومعاقبة أو التهديد بإسكات المعارضين في المستقبل«.
وخلص إلى أن احتجاز الحاج تعســفي لأن الســلطات العمانية خرقــت العديد من أدنى 
ضمانات المحاكمة العادلــة والإجراءات القانونية الواجبة، وأن احتجازه نتج عن نشــاطه 
المشــروع كصحافي. ودعا الفريق العامل الســلطات العمانية لحفظ حق الحاج وزملائه في 
صحيفة الزمــن في الانتصاف القانوني. وكان الحاج قد اعتقل وتمت مقاضاته بســبب مقال 
نشره في 27 يوليو/تموز 2016 على الصفحة الأولى لصحيفة »الزمن« المستقلة كشف فيه عن 
»الفســاد المستشري على أعلى مستوى من الســلطة القضائية«. وفي المقال الذي كتبه تحت 
عنوان »جهات عليا تغلّ يد العدالة«، اتّهم يوسف الحاج المسؤولين الحكوميين بالضغط على 
قضاة المحكمة العليا لإلغاء قرار في قضية ميراث. واســتند المقال إلى مقابلة أجراها يوســف 

الحاج، مدير تحرير صحيفة الزمن، مع نائب رئيس المحكمة العليا علي بن سالم النعماني.
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مصر اليوم

الجيش والإرهاب
ونبدأ بعمليات الجيش الموسعة بالاشــتراك مع الشرطة للقضاء على 
جذور الإرهاب في ســيناء وغيرها، وقــال عنها  الكاتــب الدكتور خالد 
منتصر في عموده فــي »الوطن«: »الســؤال: لماذا عندمــا ضربت ألمانيا 
بــادر ماينهوف لم تقم لتلــك العصابة قائمة بعدها؟ لمــاذا عندما ضربت 
إيطاليــا الألوية الحمراء كانــت الضربة قاصمة؟ لمــاذا منظمات الجيش 
الأحمر الياباني والجيــش الأيرلندي وإيتا في الباســك إلخ لماذا كل تلك 
المنظمات تذبل وإرهاب الإســاميين ينمو ويزدهر؟ لا بد من إجابة نكون 
فيها صادقين مع أنفســنا حتى نخرج من هذا المســتنقع، إنها الفكرة التي 
تجد المنبر لتغســل به أدمغــة المصلين وتزدهــر في المدرســة التي تعلم 
وتربي الأطفال علــى مفاهيم كراهية الآخر، والجهــاد بغزو أرض الآخر، 
وقطع رقبته، وعــداء المرأة وفوبيا الحياة، الفكرة التي تجد قنوات دينية 
تتوالد كل يوم كالبكتيريا وخلايا الســرطان، يخرج فيها الداعية ليصف 
عقائد الآخرين بالفســاد ويحرم تهنئتهم ويدعو إلى نزع المحبة حتى عند 
الزواج منهم، والجهاد من أجل فرض الجزية وحل مشاكل الاقتصاد بسبي 
النســاء. الفكرة التي تجد كتباً تباع بملاليم لتســهيل الانتشار الوبائي 
لمفاهيم الولاء والبراء، وقتل المرتد ونشــر الخرافات التي لا تنتمي لعلم، 
ومكانها المتاحــف وقصص الفولكلور. الإرهاب ســيعيش وينمو طالما لم 
نمتلك بعد جسارة المواجهة الأيديولوجية وقطع الجذور الفكرية والتركيز 
على بعض حشائش السطح. الإرهاب سينشب مخالبه طالما ملامح الدولة 
المدنية ما زالت مشوشة باهتة تتســول اعترافاتها وتشريعاتها من لجان 
الفتوى، لا مؤسســات القانون، قطع إمدادات الســاح سيقطع شرايين 
الإرهابيين لكن قطع إمدادات الأفكار ســيبتر شرايين وأعصاب وأكسجين 

الإرهاب نفسه«.

معركة سيناء
ونبقى في »الوطن« ومــع مقال عماد الدين أديب ومما جاء فيه: »يقول 
ســليمان باشــا الفرنســاوي، أحد كبار قادة الجيش الفرنسي، واسمه 
الحقيقي »الكولونيل ســيف«، واصفاً سيناء »إنها الرابط بين قارتي آسيا 
وإفريقيا، بها تلك المضايق الحاكمة«. ويضيف كاتباً: »إن من يسيطر على 
مضايق ســيناء يسيطر على شبه الجزيرة التي تبلغ مساحتها 60 ألف كم 
مربع، ومن يتحكم في سيناء يتحكم في الطريق إلى المشرق العربي كله«. 
إن ســيناء أرض الفيروز بالنســبة لمصر، هي أكثر من جبل موسى ودير 
ســانت كاترين، وأهم من البترول والغاز والفوسفات والمعادن، وأهم من 
ســواحلها الشــاطئية.. إنها بوابة القتال من مصر إلى الخارج، ومدخل 

الغزاة إلى البلاد.
المثيــر للاهتمام أن معنى كلمة ســيناء المختلَف عليــه هو »الحجر« أو 
بالهيروغليفية أرض الجدب والعــراء أو »حوربب« أي »أرض الخراب«! 
كل هذه التسميات التاريخية تعكس كونها أرض قتال صعبة وفيها مشقة 
وصعوبة لمن يســعى أن يعيش فوق ترابها. والتقسيم الإداري لها يعكس 
اتساعها، فهي تضم سيناء الشمالية وسيناء الجنوبية، ومدينة بورفؤاد 
ومركز القنطرة شــرق وحي الجناين. حينما نتحدث عن ســيناء فنحن 
نتحدث عن مســاحة 6٪ من مســاحة مصر، ونتحدث عن الأرض التي 
ترســم حدودنا مع غزة وإسرائيل، لذلك فهي ذات تأثير رئيسي في خليج 
العقبة وسلامة قناة الســويس وأمن البحر الأحمر ويحدها شمالًا البحر 
المتوسط. وفي السنوات الأخيرة أصبحت ســيناء هي بوابة الخطر عبر 
أنفاق رفح التي يأتى منها الإرهابيون والســاح والمتفجرات والمخدرات 
والترامادول والدولارات المزيفة والأدوية المغشوشــة. أمن الحدود يؤثر 
على أمن المضايق، وأمــن المضايق يؤثر على أمن القناة، وأمن القناة يؤثر 
على أمن القاهرة، وأمن القاهرة يؤثر علــى أمن الدولة الوطنية. قد تبدو 
هــذه أموراً بديهية، لكنهــا مهمة للغاية حتى نفهم معركة تحرير ســيناء 

الثانية التي تتم الآن«.

حماية الوطن
أما حازم منير في جريدة »روز اليوســف« فقال: »دائما ما تقول لنفسك 
»أنت أيضًا تكتب حماية للوطن« وفعلًا في الأغلب، فالآراء والأفكار مهمتها 
أيضا حماية الوطن، خصوصًــا إذا كانت تنتقد أوضاعا خاطئة أو تواجه 
سياســات ضارة من أجل مســتقبل أفضل، لكن يظل الســؤال: هل يمكن 
المســاواة بين من يحمى وبين المشــمول بالحماية؟ هل يمكن المساواة بين 
الحماية بالقلم والحماية بالروح؟ هل يمكن المساواة بين من يواجه الموت 
ويفتدي الآخرين بحياته، ومن يكتب وهو آمن على حياته بدفاع الآخرين 
عنها؟ هناك دائمــا الثمن الذي تدفعه مقابل آرائــك والثمن كلمة متعددة 
المعانــي، وهو تعبير له دلالات ومظاهر مختلفة، لكن المؤكد أنه لم يرق في 
بلادنا يوما ما لتدفع حياتك ثمنا لما تكتبه كما يدفع جنود جيشــنا ورجال 

الشرطة حياتهم ثمنا لدورهم في حماية الوطن«.

آخر الحصون
وفي »الأهــرام« انبهر فاروق جويدة بمشــهد تحــرك الجيش وقال: 
»دمرت قوى الشر جيش العراق، وكان واحدا من أقوى الجيوش العربية، 
وبعد ذلك دمرت الحرب الأهلية الجيش الســوري، ثم انتقلت المأساة إلى 
ليبيا ثم اليمن، وبقــي جيش مصر آخر حصونها، ووقف يواجه العاصفة 
وحده أمام مؤامــرات دولية وإقليمية ومحليــة، وكان من الضروري أن 
تنطلق حشود هذا الجيش لكي تطهر سيناء من عصابات الإرهاب، خاصة 
بعد أن ظهرت أطراف دولية كثيرة تدفع بالمال والســاح إلى هذا الجزء. 
كان مشهد الحشــود من رجال الجيش والشرطة وهي تنطلق إلى سيناء 
فخرا لكل المصريين، حتى نضع نهاية لهذه المأســاة التي اقتحمت بلادنا، 
لكي نكمل بناء ســيناء التي نحلــم بها. إن جيش مصر آخــر قلاع الأمة 
العربيــة، هو درع لمصر ولكل أشــقائها، خاصــة أن الجميع يتعرض الآن 
لمؤامرة دولية كبرى تسعى إلى التقســيم وتوزيع الغنائم، ويبقى جيش 
مصر مصدر أمنها وحمايتها ومستقبل شــعبها، وهو الآن يخوض معركة 

التحرير الثانية لسيناء الغالية«.

»هل تقضي معركة سيناء على الإرهاب؟«
لكن فتحية الدخاخني في »المصري اليوم« شــككت في جدوى الحلول 
الأمنية والعسكرية لمشكلة التطرف، وقالت أمس الاثنين تحت عنوان »هل 
تقضي معركة ســيناء على الإرهاب؟«: »تنتابني أسئلة صعبة ومحيرة: 
هــل تنجح الجهود الحالية التي بدأت قبل أربع ســنوات فعلا في القضاء 
على الإرهاب؟ هل المعركة العسكرية كافية لدحر الإرهاب واستعادة الأمن 
في سيناء؟ هل ســيأتي يوم ويصبح السفر إلى شمال سيناء أمرا سهلا لا 
يحتاج إلى تصاريح أمنية، ويعود ســكان شمال سيناء إلى بيوتهم التي 

تركوها، لمســاعدة القوات المســلحة في القضاء على الإرهاب؟ التجربة 
المصريــة في القضاء على الإرهاب في التســعينيات لــم تنجح بالجهود 
الأمنية وحســب. على مدار ســنوات طويلــة كان الخبــراء والمحللون 
وحتى الدولة نفســها يقولون إن الحلول الأمنية وحدهــا لا تكفي، ومن 
هنا كان تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيســي المستمر على ضرورة تجديد 
الخطاب الديني ووضع اســتراتيجية لمكافحة خطــاب الكراهية والعنف 
والإرهاب. وحتى هذه اللحظة رغــم الحديث المطول عن ضرورة مكافحة 
الأســباب المؤدية للتطرف والإرهاب، فإن النتائــج على الأرض لا تخرج 
عن مجموعة مؤتمرات وتوصيات وأحاديث لا يســمعها إلا المهتمون بهذا 
الشــأن، ولا تصل إلــى المعنيين فكأننا نخاطب أنفســنا، بدون أن ندرس 
نفســية الإرهابي، والأســباب التي دفعته إلى ذلك، ونحــاول معالجتها 
وصياغة خطــاب لمكافحة العنف والكراهية والإرهــاب. في مصر نجحنا 
من قبل بإجراء ما سُــمّى وقتها »المراجعات الفكريــة« التي اعتمدت على 
الفكرة نفســها، وهي استخدام مروجي الفكر المتطرف أنفسهم في صياغة 
رســائل مختلفة، ربما يكون الوضع مختلفــا الآن، لكن المؤكد أننا نحتاج 
إلى صياغة خطاب إعلامي وسياسي وشــعبي مختلف لمواجهة التطرف 
والإرهاب، فالإرهابي لن يرتدع بمجرد أن نقول له إن ما تفعله خطأ ويدمر 
الوطــن، فلديه قناعــات مختلفة، ولعل أبرز دليل علــى ذلك الجملة التي 
قالها إرهابي حلــوان: »إنتو موش فاهمين حاجة« فالقضية فكرية تحتاج 
للنقاش والحوار والحجج والتجديد أكثر من حاجتها للمواجهة المسلحة 
التــي يدفع ثمنهــا الجيش والشــرطة. أعتقد أنه علــى مختلف الأجهزة 
الرسمية العمل الفكري الدؤوب مع المثقفين ورجال الدين لإطلاق الحملات 
المستنيرة أكثر من المواجهة الأمنية وجمع المعلومات. وعلى وزارة الثقافة 
أن تعمــل على جمع هــذه الأطراف فدورها أن تســتمر في نشــر الثقافة 
والفنــون وإطلاق الحملات الفكرية والشــائكة، وأن تشــتبك مع قضايا 

المجتمع سواء بالنقاش أو بطرح رؤى للخروج من الأزمة«.

انتخابات الرئاسة
وإلى أبرز ما نشر عن انتخابات رئاسة الجمهورية، حيث اجتمع رؤساء 
الاحزاب السياســية التي لها اعضاء في مجلس النواب، وأصدروا بيانا 
بتأييد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيســي وطالبوا الناخبين بالنزول 
بكثافة ليكون عددهم هذه المرة أكثر من عددهم في الانتخابات الســابقة 
ونص البيان الذي نشرته أغلب الصحف والمواقع المصرية ومنها »الوطن« 
و»اليوم السابع« و»الوفد« هو: »انطلاقا من المسؤولية الوطنية للأحزاب 
السياســية في تلك المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد فقد اجتمعت اليوم 
في مقر حزب الوفــد أحزاب الوفد والتجمع والمحافظين ومســتقبل وطن 
والمؤتمــر والنور والريــادة والاتحاد، وهي من الأحــزاب الممثلة بهيئات 
برلمانية في مجلس النواب وأصــدروا البيان التالي: أولا: أكد المجتمعون 
على الدعم والمســاندة الكاملة لرجال قواتنا المســلحة البواســل ورجال 
الشــرطة الأبطال في حربهم المقدسة، التي بدأت ضد القتلة أعداء الحياة، 
من الجماعات الإرهابية في ســيناء وكافة ربوع الوطن. وأكد المجتمعون 
على أن شــعب مصر بكافة فئاته وطوائفه وانتماءاتهم السياسية، يساند 
بكل الفخر والإجلال جنودنا الأبطال الذين يبذلون دماءهم وأرواحهم في 
سبيل سلامة وأمن واستقرار مصر وشعبها، ولن ننسى ما حيينا البطولة 
والتضحية والفداء الذي قدمه أبناء القوات المســلحة ورجال الشــرطة 
وندعو الله أن يحميهم ويحفظهم وينصرهم على تلك الفئة الباغية، التي 
تســتهدف مصر وشــعبها. ثانيا: قرر المجتمعون بدأ حملة شــعبية تحت 
عنوان »مصر أولا إنزل شــارك«، التي تهدف إلى حــث المواطنين للنزول 
وممارسة حقهم الدستوري والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، 
فمصر تتعرض لمؤامرات خارجية وعدوان على اســتقلال قرارها الوطني 
وتلويح غير مقبول باســتخدام الانتخابات الرئاســية كذريعة لإحداث 
حالة من حالات الفوضى، ولذلك فإننا نطالب الشــعب المصري بالحفاظ 
على شــرعية ثورة 30 يونيو/حزيران والانحياز إلى الوطن بالاصطفاف 
أمام اللجان لنثبت للعالم أن الشــرعية الدســتورية ستساندها شرعية 
شــعبية ســوف تزيد عن 26 مليون ناخــب، الذين أدلــوا بأصواتهم في 
2014، لكــي نقطع الطريــق على دعاة الفوضــى والفتنــة والتآمر على 
مصر وشــعبها. ثالثا: قرر المجتمعون تشــكيل غرفة عمليــات يمثل فيها 
مســؤولو التنظيم والإعلام فــي الأحزاب المجتمعة ويكــون مقرها حزب 
»مســتقبل وطن« لتنســيق المؤتمرات الجماهيرية واللقاءات السياسية 
في كافة الدوائر الانتخابية على مستوى القطر، التي سيحضرها رؤساء 
وقيادات الأحزاب المجتمعة لتوعيــة المواطنين بالمخاطر التي تهدد الدولة 
والتحديات والمؤامرات الداخلية والخارجيــة، وأيضا بث روح الأمل في 
نفوس المواطنين فــي غد يحمل كل الخير والرخاء لشــعب مصر، بعد أن 

نجحنا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي«.

الأصوات العائمة
ونشــرت »الأهــرام« مقالا للدكتــور أحمد فــؤاد أنور تحــت عنوان 
»الأصوات العائمة هي الحل« وقال مفســرا ذلك: »طلــت علينا في الآونة 
الأخيرة مجموعتان من الناشــطين تدعوان الجماهير إلى عدم المشــاركة 
في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهنا السؤال هل نجح هؤلاء في التوحد 
حــول فكرتهم؟ هل كان من الأجدى لهم أن يســتجيبوا لنصيحة الرئيس 
ويندمجوا حتى في مؤتمرهم هذا بعد فشــلهم في تقليص عددهم إلى عدد 
محــدود من الأحزاب المؤثــرة، بدلا من 100 حزب وأكثــر، بدون تأثير أو 
وجود وبلا مؤيدين؟ وكيف يقنع هؤلاء الجمهور العريض الذين فشــلوا 
منــذ أيام في إقناعه بمنــح أحدهم 25 ألف توكيل مــن كل عموم مصر في 
انتخابات 2018؟ خاصة أنه من المفتــرض أن المعارضة كانت تتأهب لهذا 
العام وتستعد منذ يناير/كانون الثاني 2011 بكوادر وتحالفات وتنسيق 
وهــو ما لم يقنع جمــوع المصريين فانفضوا عن تأييدهــم. والأغرب عدم 
تمكن أحدهم من إقناع 20 نائباً من كتلة المعارضة بتأييده. تفســير فشــل 
أصحــاب الصوت العالي وناشــطي العالم الافتراضي فــي اجتياز حتى 
شروط الترشح أو الاقتراب من اســتيفائها، وتفسير عدم غضبة الأنصار 
الافتراضيين حين قرروا التوقف عــن المحاولة للحاق بالانتخابات، يكمن 
في أن تلك الشــخصيات أتت من أحــزاب وتيارات لم تشــهد انتخابات 
داخلية حقيقية، وعلى مدار سنوات لم تقدم حلولًا سوى تخوين الجميع 
أو سب الجميع. لم تخاطر بالتصدي لمشكلة حي أو حتى شارع لكي تقنعنا 
بأنها قادرة على الفعــل ومجابهة الصعاب والصبر وبذل الجهد المضاعف 
وإنكار الذات، وتفرغت للتشــويه والاستخفاف بأي إنجاز. تتطلع الأعين 
إلى الأصوات العائمــة باعتبارها رمانة الميزان فــي أي انتخابات، وهي 
الأصوات التي لا تصوت وفقا لرشــى مالية أو على أساس قبلي، أو حتى 
حزبي، وتبقــى مترددة حتى اللحظة الأخيرة لأنهــا لا تبتغي إلا الصالح 
العام. وتحت هذا المســمى »الأصوات العائمة« تم تأسيس جماعة ضمير 
التي عملــت في أعقاب ثورة يناير على فرضية تثبتها دوماً وقائع التاريخ 
هى أن شعب مصر ضد التطرف، وأنه إذا حضر للصناديق بكثافة واختار 
وفقاً لمعايير موضوعية وليس لمعايير عرقيــة أو قبلية أو التزام حزبي أو 

حتى بالرشى، فإن النتيجة ستكون لطمة لمحترفي خطف الصناديق«.

انتخابات المرشح الواحد
لكن عمرو الشــوبكي في »المصــري اليوم« كان لــه رأي آخر اعترض 
به علــى الذين يقدمون بلاغــات ضد الداعين لمقاطعــة الانتخابات وقال 
تحت عنوان »مشــاركون ومقاطعــون«: »في مصر دعا تيــار من القوى 
المدنية  ـ  عرف باســم التيار المدني الديمقراطــي ـ   لضم أحزاب معارضة 
وشــخصيات عامة إلى مقاطعــة الانتخابات في مؤتمــر صحافي يتيم، 
ا من هذه المجموعة،  وهاجــت الدنيا وقدّم أحد المحامين بلاغا في 12 اســمً
يتهمهم فيه بمحاولة قلب نظام الحكم وشُــنت حمــات إعلامية بحقهم، 
اعتبرت دعاوى المقاطعة خيانة للوطــن. صحيح أن البعض رد على تيار 
المقاطعة بالسياسة، وليس بالإجراءات الأمنية ولا بالشتائم، فقرر حزب 
الوفد دعوة 17 حزبــا إلى مؤتمر في مقره لحث المواطنين على المشــاركة 
فــي الانتخابات، وتأييد الرئيس السيســي وأصبحنا أمام نواة لشــكل 
ديمقراطي فيه مؤيــدون ومعارضــون للحكم ومشــاركون ومقاطعون 
للانتخابات. والحقيقة أن هذا المشهد »وجود تيار دعا للمقاطعة وآخر دعا 
للمشاركة« كان يمكن البناء عليه لو أردنا أن نفتح مسارا سياسيا في هذا 
البلد، فالأحزاب المؤيدة والداعية للمشــاركة في الانتخابات تمثل أغلبية 
كاســحة. كما أن الإعلام بكل تنوعاته المرئي والمكتوب مؤيد بشــكل كامل 
للمشــاركة في الانتخابات وللرئيس السيسي، ومع ذلك فإن تلك »اللقطة 
الديمقراطية« التي ضمت مشاركين ومقاطعين أجهضت منذ البداية لصالح 
التعامل الأمني وغير السياســي وحملات الشــتائم والتخوين ضد عدد 
من الأحزاب والشــخصيات المدنية، التي أعلنــت مقاطعتها للانتخابات. 
الانتخابات الحالية محسومة نتيجتها ســلفاً لصالح الرئيس السيسي، 
ومشكلتها هي في طريقة إدارتها وعدم قبول الدولة أي منافسة جادة على 
طريقة حتى الانتخابات الروســية التي ستُجرى أيضا الشهر المقبل »المثل 
هنا لدولة غير ديمقراطية وحليفة«، وينافس فيها الرئيس بوتين مرشــح 
الحزب الشــيوعي عن يســاره ومذيعة ليبرالية عن يمينه تمثل المبادرة 
المدنية، ويتوقــع أن يحصل الرئيس بوتين ـ  كما هــي العادة ـ  على أكثر 
من ثلثي الأصوات. والحقيقة أن معضلة الانتخابات المصرية ليســت في 
المقاطعين ولا المشــاركين إنما في التضييق الذي مورس على كل المرشحين 
الجادين، وأدى إلى انتقالها من نظــام التعددية المقيدة الذي ينافس فيه 
الرئيس مرشــحين جادين، ولكنهم غير قادرين على الفوز إلى انتخابات 
المرشح الواحد، إن هذا المشهد ســيجعل تلقائيا جزءا كبيرا من المصريين 

غير حريص على المشاركة بصرف النظر عن دعاوى المقاطعة«.

الديمقراطية وحقوق الإنسان
وإذا انتقلنا إلى »الوطن« حيث المقال الأســبوعي للأســتاذ في جامعة 
الإســكندرية الدكتور إبراهيم السايح الذي قال مؤيدا الرئيس السيسي: 
»الشعبية الجارفة التي تحققت للسيسي بدأت في التراجع، حين ارتفعت 
أسعار كل شيء في البلاد عقب تعويم الجنيه المصري، واستثمرت تيارات 
عديدة هذا التراجع في تدشــن حملات من الانتقــاد اللاموضوعي حيناً 
والبذيء أحياناً ضد النظــام. الفقراء يعترضون على ارتفاع الأســعار، 
والمعتدلون يعترضــون على أولويات الإصــاح، والراديكاليون ومعهم 
المرتزقة يعترضــون على إهــدار الديمقراطية وحقوق الإنســان، وكان 
السيسي أثناء حضوره إحدى جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
إحدى ســنوات حكمه قد تحدث في قصة الديمقراطية وحقوق الإنســان 
بموضوعية ووضوح، قائلًا لمنتقديه في الدول الغربية إنه على اســتعداد 
تام لتطبيق الحد الأقصى من حقوق الإنســان حين يكون في مصر شعب 
بمواصفات شــعوب دول غرب أوروبا، أو الولايات المتحدة الأمريكية، أو 
سائر البلدان المتقدمة. ولو كان السيســي قد وضع الديمقراطية وحقوق 
الإنسان على رأس أولوياته لكانت مصر الآن مسرحاً لمليونيات أسبوعية 
أو يوميــة، ولعــادت عصابــات الصيــع والبلطجيــة والمرتزقة لحصار 
الوزارات والمنشــآت وتدمير كل مــا تصل إليه من مؤسســات الدولة أو 
ممتلكات القطاع الخاص، وربما تمكنت عصابات الإســام السياسي من 
احتلال بعض المحافظات أو القرى، كمــا حدث في أربع من الدول العربية 
المنكوبة بالثورات العشــوائية، والآن وفي مناسبة الانتخابات الرئاسية 
يتباكــى إخواننا الحمقــى والمرتزقة، فضلًا عن فلول عصابات الإســام 
السياســي على حال مصر التي حرمها السيســي من الديمقراطية وأطاح 
بفرص كل منافســيه في الوصول إلى منصب الرئاســة، وكأن الشــعب 
المصري الكريم كان ينتظر موعداً مع القدر حال وصول الزعماء، خالد على 

أو عنان أو شفيق إلى قصر الاتحادية«.

برنامج المرشح المنافس
أما المرشــح الوحيد المنافس للرئيس وهو موسى مصطفى موسى فقد 
نشــرت له »الدســتور« أمس حديثا أجراه معه محمد جعفر قال فيه عن 
برنامجه الانتخابي: »حتى يوم 20 من الشهر الجاري هناك تطوير يحدث 
في البرنامج في جميع تفاصيله، لإضافة أفكار جديدة وآليات تعتمد على 
اســتخدام الأرقام الدقيقة حتى يكون جاهــزًا للتقييم، ونعكف الآن على 
تحويل الأرقــام إلى واقع حتى يكون لدينا رد دقيــق على ما يثار من قبل 
رجال الاقتصــاد أو أي نقد للبرنامج، وانتهينــا بالفعل من الفكر الخاص 
بالبرنامج والمحاور الأساســية، أنا من وضعتــه وحددته في محاور منذ 
حوالي 10 أشهر، واســتندت إلى مجموعة عمل لتطويره وهو مبني على 
»الرأســمالية الوطنية« واســتعنت بمجموعة من الخبراء والمتخصصين 
والاستشــاريين للعمل على تطويره، وإضافة نقاط تحت إطاره الرئيسي 
مع »المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية« الذي أرأسه وفيه أعضاء 
كثر لأنه موجود في جميــع المحافظات، وأتوقع أن يصلوا إلى نحو مليون 
عضو إلى جانب العائلات خلفهم وأعضاء من القبائل العربية في المجالس 
الأخرى، وأرجــح أن توفر القبائل حوالي 3 ملايــن صوت من 40 مليون 
صــوت هي كامل أعضاء القبائل في مصــر. لا يوجد نائب واحد من حزب 
النــور أعطاني تزكيته ولا نواب تكتــل 25 ـ  30 خصصت 20 مليون جنيه 

وكلها بتمويل شخصي«.

سلطنة عمان وأماني
لا تزال ردود الأفعال تتوالى علــى الإهانة التي وجهتها مقدمة البرامج 
أماني الخياط لسلطنة عمان، عندما كان الرئيس يزروها بأن أشارت إلى 
أنها دولة بحجم عقلة الأصبع وباســتهانة وكانت من قبل قد تســببت في 

أزمة مع المغــرب، عندما وصفت اقتصاده بانه قائــم على الدعارة وبدأت 
التســاؤلات تكثر حول من فــي النظام يحميها وقال عنهــا في »الأخبار« 
خفيــف الظل عبد القادر محمد علي: »الجهل نوعــان: الجهل اللذيذ الذي 
يتعايش معه الجاهل في ســام وينام ويشــخر في جهلــه، وهو جهل لا 
يضر بالآخرين والجهل القاتــل ويدلعونه بالجهل الأعمى، لأن صاحبه لا 
يرى ولا يفهم ولا يتعلم، وهو جهل أســود يؤدي إلى كوارث، وقد يفســد 
العلاقات بين الشــعوب والــدول الجاهلة. مذيعة قنــاة »on«‬ من النوع 
الثاني سوقية متغطرســة لا تملك أدوات التواصل مع المشاهد، تستخف 
بعقول الناس، معلوماتهــا ضحلة للغاية تردد كالببغــاء ما يكتبه فريق 
الإعداد الأكثر منها جهلًا »مع الاعتذار لذكاء الببغاء« أخشــى أن يســجل 
التاريخ يوما أن شــرارة اندلاع الحرب العالمية الثالثة انطلقت بعد وصلة 

.»on جهل من إحدي قنوات
أما في »الأهرام« فقال أشــرف محمود عنها تحت عنوان »مصر وعمان 
أكبر من المراهقة الإعلامية« ذكر فيها بواقعة لها في إهانة الجيش المصري: 
»ولأن من أمن العقاب أســاء الأدب لم يعد غريبــا أن نجد مذيعة تلاحقها 
علامات الاســتفهام، مَنْ نوعية مــن وراءها؟ ولماذا تتكــرر أخطاؤها ولا 
تعاقب؟ وهل توافق الدولــة بأجهزتها على ما تقوله؟ وكيف يمر ما تفعله 
وتسيء به إلى علاقات مصــــر مع دول شــقيقة بدون حساب؟ وغيرها 
من الأســئلة الحائرة التي لا نجــد إجابة لها، خصوصــا أن هذه المذيعة 
موجود لهــا على اليوتيــوب تصريحات ضد الجيــش، صوتا وصورة، 
وبالتالــي لا يمكن أن تنكرها ثم تجدها تطل عبــر فضائيات متعددة وفي 
كل إطلالة لها تتفنن في إحداث أزمات مع دول شــقيقة. إن ترك أمثال هذه 
المذيعة بدون حســاب يفتح البــاب أمام آخرين ليتجــرأوا على علاقات 
الوطن مع أشــقائه، ونقول لأشــقائنا في عمان أنتم فــي القلب وموقف 
السلطان قابوس مع مصر في آواخر الســبعينيات عندما رفض المقاطعة 
العربية وأبقى على العلاقات الدبلوماسية كان موقف رجال كرام لا يمكن 

أن تنساه مصر أبدا«.

محمد فودة حكمدار الإعلام!
ومن ظاهرة أمانــي الخياط في الإعلام إلى ظاهــرة محمد فودة الذي 
قال عنه في »الشــروق« عضو مجلس نقابة الصحافيين محمد ســعد عبد 
الحفيظ تحت عنوان »الحكمدار محمد فودة«: »محمد فودة هو ســكرتير 
وزير الثقافة الأســبق الذي صدر بحقه حكم بالســجن نهاية تسعينيات 
القرن الماضي في قضية فســاد المستشــار ماهر الجنــدي محافظ الجيزة 
الأسبق، ليخرج بعدها بســنوات ويتحول بقدرة قادر إلى نجم في سماء 
الإعلام المصري يلتقى بوزراء ومســؤولين ويستضيفهم في مسقط رأسه 
في مركز زفتي في محافظة الغربيــة، باعتباره صحافيا وإعلاميا صاحب 
رأي. يوم الأربعــاء الماضي فوجئت وغيري من العاملين في بلاط صاحبة 
الجلالة بمقال منشور في مجلة »الشباب« أحد إصدارات مؤسسة الأهرام 
العريقة للمذكور أعلاه تحت عنوان »السيســي بين اســتقبال أسطوري 
في عمان وحفاوة بالغة في الإمــارات« القضية لم تكن في ما ورد في متن 
المقــال، فمعظم متون الصحافــة المصرية هذه الأيام لا تســتحق أن يقف 
عندها قــارئ، لكن القضية كيف وصل فودة إلــى »الأهرام«؟ أعلم أن هذا 
»الُمنتحل« يكتب مقالات ويجري حــوارات مع وزراء في عدد من الصحف 
الخاصة، التي ســيطرت عليها أجهزة الدولة أخيرا بصورة غير مباشرة، 
وأعلــم أن رحلة صعوده لم تتأثر بفضيحة تورطه في قضية فســاد وزير 
الزراعة الأســبق صلاح هلال، التي اعترف في تحقيقاتها بتوســطه في 
تقديم رشــوة من صاحب الشــركة التي كان يعمل فيها مستشار إعلاميا 
إلى الوزير ومســاعده لإنهاء إجراءات وضع يد الشركة على 2500 فدان 
في وادي النطرون؛ لكن أن تســتكتب مجلة »الشباب« ــ معشوقة جيلنا 
وأحد منابر مؤسســة الأهرام المملوكة »نظريا« للشــعب المصري، الرجل 
الذي ارتبط اســمه بأشهر قضايا الرشــوة في العقدين الأخيرين فهذا ما 
يثير القرف. ســألت بعض الزملاء القريبين من دوائر الســلطة عن ســر 
قــوة فودة وصدمت بتطابــق إجاباتهم، فالرجل أصبــح أحد حكمدارات 
الإعلام الجدد، يصدر الأوامر والتعليمات إلى بعض مسؤولي التحرير في 
الصحف والفضائيات المصرية فتنفذ بحذافيرها وبحكم عمله كمستشــار 
لعدد من الشــركات التي أسســتها أجهزة في الدولة، أخيرا للاستحواذ 
على المؤسســات الإعلامية، أصبح هذا »الواصل« يضفي على نفسه هالة 
من القوة والنفــوذ، لدرجة أن بعض الصحف قد تســمح بهامش لانتقاد 
الرئيس، لكنها لا تجرؤ على الاقتراب من الوافد الجديد الذي انضم أخيرا 
إلى مكتب »حكمدرية الإعلام« بعد عدد من المكالمات مع زملاء تواصلت مع 
نقيب الصحافيين الأســتاذ عبدالمحسن ســامة باعتباره رئيس مجلس 
إدارة »الأهــرام« أبدى الرجل الذي كان عائدا لتوه من الإمارات دهشــته 
مثلى بنشــر مقال لهذا »المدعي« ووعدني بإحالة الواقعة للتحقيق داخل 

المؤسسة«.

صحيفة »وطني«
وإلى تجربــة صحافية مختلفة حكــى لنا عنها رئيــس مجلس إدارة 
وتحرير جريدة »وطني« يوســف ســيدهم في مقاله: »‏تتوجه‏ ‏غدا‏ ‏أسرة‏ 
‏التحرير‏ ‏في‏ ‏وطني‏ ‏إلى‏ ‏صندوق‏ ‏الاقتراع‏ ‏للاســتفتاء‏ ‏على‏ ‏استمرار‏ ‏رئيس‏ 
‏التحرير‏ ‏في‏ ‏عمله‏ ‏أو‏ ‏تركه‏ ‏الموقع‏ ‏الذي‏ ‏يشــغله،‏ ‏استيفاء‏ ‏للتقليد‏ ‏السنوي‏ 
‏المتبــع‏ ‏في‏ ‏الجريدة‏ ‏منذ‏ ‏عام‏ 2011 ‏وهو‏ ‏الاســتحقاق‏ ‏الــذي‏ ‏حصلت‏ ‏عليه‏ 
‏أســرة‏ ‏التحرير‏ ‏في‏ ‏أعقاب‏ ‏ثورة‏ 25 ‏يناير/كانــون الثاني‏ ‏عندما‏ ‏انفجرت‏ 
‏براكين‏ ‏الغضب‏ ‏وثار‏ ‏المصريون‏ ‏على‏ ‏السلطة‏ ‏وطالبوا‏ ‏بالتغيير،‏ وكان‏ ‏لذلك‏ 
‏تداعياته‏ ‏التي‏ ‏ترددت‏ ‏أصداؤها‏ ‏في‏ ‏معظم‏ ‏المؤسســات‏، ‏حيث‏ ‏اســتفحلت‏ 
‏روح‏ ‏التمرد‏ ‏والغضب‏ ‏والاحتجاج‏ ‏مقرونة‏ ‏بالتظاهر‏ ‏والإضراب‏ ‏عن‏ ‏العمل‏ 
‏والمطالبة‏ ‏بتحسين‏ ‏الأوضاع‏‏. ‏الواقع‏ ‏يشــهد‏ ‏أن‏ ‏قبل‏ ‏يناير‏ 2011 ‏كان‏ ‏يكفي‏ 
‏رئيس‏ ‏التحرير‏ ‏أن‏ ‏يعتمد‏ ‏على‏ ‏خضوع‏ ‏مرؤوســيه‏ ‏لسياساته‏ ‏وتعليماته‏، 
‏ولا‏ ‏يعنيــه‏ ‏كثيرا‏ ‏رضاؤهــم‏ ‏عنها‏. أما‏ ‏ما‏ ‏فرض‏ ‏نفســه‏ ‏على‏ ‏ذلــك‏ ‏الواقع‏ 
‏في‏ ‏أعقاب‏ ‏ينايــر‏ 2011  ـ  ‏وقرأته‏ ‏أنا‏ ‏جيدا‏ ـ  ‏هــو‏ ‏احتياج‏ ‏رئيس‏ ‏التحرير‏ 
‏لآلية‏ ‏يســتطيع‏ ‏من‏ ‏خلالها‏ ‏قياس‏ ‏موقع‏ ‏مجموعته‏ ‏التحريرية‏ ‏بين‏ ‏الرفض‏ 
‏والقبول‏ ‏وبــ‏ن ‏الخضوع‏ ‏والقناعــة‏. ‏وهنا‏ ‏برزت‏ ‏فكرة‏ ‏الاســتفتاء‏ ‏حول‏ 
‏بقاء‏ ‏رئيــس‏ ‏التحرير‏ ‏أو‏ ‏ذهابه‏ ‏بغض‏ ‏النظر‏ ‏عن‏ ‏مشــروعية‏ ‏وجوده‏ ‏التي‏ 
‏تضفيها‏ ‏عليه‏ ‏القرارات‏ ‏الإدارية. ‏‏وإذا‏ ‏كانت‏ ‏أســرة‏ ‏وطني‏ ‏قد‏ ‏شرفتني‏ ‏عبر‏ 
‏الســنوات‏ ‏الماضية‏ ‏بالانحياز‏ ‏بالأغلبية‏ ‏نحو‏ ‏عــدم‏ ‏تغيير‏ ‏رئيس‏ ‏التحرير‏ 
‏طبقا‏ ‏للاقتراع‏ ‏السري‏ ‏ونتائج‏ ‏فرز‏ ‏الأصوات‏ ‏بواسطة‏ ‏لجنة‏ ‏مستقلة‏ ‏مشرفة‏ 
‏على‏ ‏الاستفتاء‏، ‏فإن‏ ‏الحرص‏ ‏عليى ‏اســتمرار‏ ‏هذا‏ ‏التقليد‏ ‏السنوي‏ ‏وعدم‏ 
‏التفريط‏ ‏فيه‏ ‏هو‏ ‏تأكيد‏ ‏على‏ ‏حق‏ ‏أســرة‏ ‏التحرير‏ ‏في‏ ‏منــح‏ ‏الاعتماد‏ ‏المهني‏ 

‏لقائدها«‏‏.

تساؤلات عن جدوى معركة سيناء في القضاء على الإرهاب ودعوة للنقاش والحوار والتجديد للخروج من الأزمة  

»اللقطة الديمقراطية« التي ضمت مشاركين ومقاطعين للانتخابات أجهضت لصالح التعامل الأمني وحملات الشتائم والتخوين
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم

أصبح من الصعوبة الآن محاولة اســتخراج موضوعات وقضايا بعيدة عن عمليات الجيش ضد الإرهابيين في ســيناء، في الصحف 
المصريــة الصــادرة أمــس الاثنــن 12 فبراير/شــباط، لأن معظم التغطيــات والنشــاطات والمقــالات والاجتماعات وبيانــات الوزارات 
والمســؤولين، تركز على دعوة الناس لدعم عمليات الجيش والشــرطة ضد الإرهابيين لا في ســيناء فقط، وإنما في كل مكان على أرض 

الوطن.
وتحــول أغلب الكتاب والصحافيين إلى محللين عســكريين ومرددين لبيانات الجيش عن عملياته، بعد أن تلاشــت الاتهامات لتركيا 
بالتحرش بمصر، بسبب حقل ظهر للغاز الطبيعي، وأن التحرك واسع النطاق للجيش كان رسالة تحذير إليها وهي المقصودة به، خاصة 

بعد أن اتضح أن تركيا تتحرش بقبرص لا مصر.
ومن الأخبار الأخرى الواردة في الصحف المصرية، اهتمام شــعبي وفرح بإســقاط ســوريا لأول مرة طائرة إسرائيلية من طراز )أف 
16(. وبدء حملات تطعيم الأطفال ضد شــلل الأطفال. وإعلان هيئة الأرصاد الجوية عن انخفاض شــديد في درجات الحرارة، وسقوط 
أمطار. وزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج للعملات الصعبة. وانخفاض في أســعار اللحوم نتيجة إغراق الأســواق بالفراخ 
البرازيلية والأوكرانية الرخيصة، التي استوردها الجيش. ومواصلة حملات التأييد لترشيح الرئيس السيسي. وفي الحقيقة فإنه ليس 
بحاجــة إلــى كل هذه المظاهر والدعايات، خاصة من أجهزة الدولة والوزارات، لأن الجميع يدركون أنه ســيفوز، لكن المشــكلة بالنســبة 
لأنصار الرئيس هي نسبة من سينزلون للتصويت له واهتم آخرون بالفوضى الإعلامية التي وصلت إلى حدود يصعب تفسيرها. وإلى 

ما عندنا من أخبار متنوعة..
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ثقـافـة

أساطير النحاة
من المفارقات أن بعض العلوم القديمة، رغم كونها علوما بما 
في هذه العبارة مــن الضبط والموضوعية، لم تخْلُ من نفحات 

أسطورية ذكرها العلماء أنفسهم في متون مصنفاتهم.
النحو من العلــوم والصنائع الأولى التــي تحدث في الأمة 
بشــهادة الفارابي، الذي عدّ منها خمس صنائع، هي الخطابة 
والشــعر والرواية وعلم اللســان والكتابة )الحــروف: 148(. 
والمطلع على تفكير النحــاة العرب يجد أن هذا العلم بلغ درجة 
عالية من القياس والتجريد وتجاوز مرتبة التقعيد إلى التفكير 
المعلل والمتين في مســائل العربية بما يجعلــه من أهم الأنحاء 
القديمة في العالم. ورغم ذلك فإن بعض الأساطير ظلت تحوم 
حول هذا العلم وهي أساطير تتعلق بقصة نشأة العلم نفسه.

 تقــول الأخبــار المتواتــرة إن أبا الأســود الدؤلــي هو أول 
مــن وضع علــم النحو عنــد ســماعه ابنته تلحن فــي حرف لا 
يُلحــن فيه، فهــي لا تميز بــن التعجب )يــا أبَهْ ما أشــد الحر
ǃ( والاســتفهام )يا أبَه ما أشــد الحر؟(. ومن الأخبار ما يرد 
النشأة إلى أمر سياسي من علي بن أبي طالب أو زياد بن أبيه 
. فلقد ذكر الزجاجي وهو من كبار النحاة في كتاب »الإيضاح 
في علل النحو«: »يقال إنه )يعني أبا الأســود(  أول من ســطّر 
في كتاب الكلام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، فسئل عن ذلك 
فقــال: أخذتُه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب« )الإيضاح، 
89(. وفــي رواية أخرى ذكر الزجاجي أن أبا الأســود ســمع 
ابنــة له تلحن فقال: »يا لله فســدت ألســنة أولادنــا، وهمّ أن 
يضــع كتابا يجمع فيه أصــول العربية فمنعه مــن ذلك زياد.. 
إلى أن فَشَــا اللحنُ وكثـــر وقبح فأمره أن يفعــل ما كان نهاه 
عنه« )الســابق:89(. وفي كتب النحاة واللغويين والإخباريين 
وغيرهــم أخبــار من هــذا النــوع كان يصدقها النــاس قديما، 
وظلــوا يصدقونها حتى باتت كالأســاطير التــي تحيط العلم 

بهالة وأبهة هي من سمات الأساطير.
أن ينشأ النحو أو أي علم بأمر سياسي فذلك يعني أنه علم 
ضروري، وأن ينشــأ بأمر من رمز ديني  ـ  سياسي فهذا يعني 
أن النحــو علم يحظى بدعم سياســي وديني فــي آن. فما زال 
يقال لنا إن النحو ما نشــأ إلا خشية من دخول اللحن العربية، 
وبالتالي النص القرآني والسنة وهذا يعني أنه لولا هذه العلة 
لما نشــأ النحو، وهذا أمر لا تثبته الأنحاء التي نشأت لأسباب 
موضوعية، أدناها بناء القواعــد الصريحة للغة، وهي قواعد 
تكون حدســية فــي أذهان المتكلمــن بها. لا يخفى أن إســناد 
إنشاء العلم لعلي بن أبي طالب أو زياد بن أبي سفيان يتجاوز 
تاريخية الحدث إلى رمزياته السياسية التي لها صلة بالفتنة 
ورمزياته العقدية التي لها صلــة بالتمذهب، بل له صلة حتى 
برمزيــة القدرة علــى الفصاحة لتنقلب قدرة علــى اختراع علم 
يقعــد الكلام، ولاســيما الفصيح منــه، وهذا له رافــد يوناني 
يربــط علم النحو بالنصــوص الراقية نجا منــه النحو العربي 
الذي اشــتغل فيه سيبويه والجيل الأول على مفهوم »الكلام« 

لا الراقي من الكلام فقط. 
فــي بعــض الروايــات أن علي بن أبــي طالب هــو الذي بدأ 
هــذا العلــم حين قــال الــكلام اســم وفعــل وحرف، ثــم قال 
لأبي الأســود: »اُنح هــذا النحو«. يريدنا الخبــر أن نصدق أن 
السياســي أسس علم العربية المغرق في التجريد، بمجرد ذكر 
نقطة من بحره هي تســمية أقسام الكلام. ليس في مقدور علم 
كالنحو أن ينشــئه عالم مفرد مهما كانــت عظمة علمه، فكتاب 
ســيبويه الذي يعــد أول أثر نحوي يصلنا كامــا، فيه اعتماد 
على آراء جماعة من النحاة ســابقين أهمهــم الخليل بن أحمد 
وحبيب بــن يونــس والأخفش الأكبــر وغيرهم. ولم يســتقم 
النحــو علما كاملا مع ســيبويه، فكان ينبغــي أن ننتظر قرونا 
أخرى من التأليف حتى تستقر المفاهيم وتتهذب المصطلحات 

وتصبح لغة العلم شافة ناضحة.
فرعيتــن  بأسْــطورتيْن  علاقــة  هــذه  النشــأة  لأســطورة 
مترابطين هما تفشي اللحن والمتكلم المثالي. يصور النحو على 
أنه نشــأ لخطر يهدد اللســان العربي، هو خطــر اللحن المقبل 
على ألســنة هؤلاء الأعاجم الذين دخلوا الإســام وما دخلوا 
العربيــة، بــل إنهــم إن انتطقت بها ألســنتهم تكــدر صفاؤها 
بالمعايــب، بــل إنه تكدر فعــا، فاللحن أصاب حتــى بنت أبي 
الأســود أي إنه دخل إلى عائلة الحســب في اللغة والنســب، 
إلى عائلة صفوية. هو لحن عجيب لا يشمل الإعراب والصرف 
بــل حتى الأســلوب، فالبنت لم تعد تميز  ـ  ويــا للغرابة  ـ  بين 
الاستفهام والتعجبǃ وهذا لحنٌ لم نسمع أنه وقع في لسان.
 في كل لغة قوم يلحنون ويصوبهم الاستعمال الرائج، ولم 
يحــدث في تاريخ اللغــات أن لغة هجم عليها لحــن من تكلمها 
من الأجانــب فأبادها أو حرفها عن أصولها الصفوية الأولى. 
لا توجد فــي اللغــة إلا المواضعات، وحتى لــو تواضع الناسُ 
علــى أن يغيروا فــي اللغة واســتعملوها مغيرة عــن أصولها 
فــذاك شــأن يعنيهم واصطــاح اتفقوا فيه، وســتجري اللغة 
على مزاجهم هم كما أرادوا. إن اللحن ظاهرة صحية وليســت 
ظاهــرة مرضيــة، هي صحيــة لأن كل لغة وضعت كــي تُتعلم 
ويخطــئ فيها النــاس حتى يصيبــوا، فكلما أصابــوا تعلموا 
وكلما زاغت ألسنتهم ظلوا في حاجة إلى تعلمها أكثـر، واللغة 

في التعليم هي هدف يُبغى وليس هدفا يُغير ويحرف. 
وأخيــرا توهم أســطورة النشــأة بــأن الفصحــى التي هي 
لغــة القرآن والشــعر كانت لغــة العامة الموحــدة، وأن الناس 
فــي الأســواق كانــت تتكلم كالشــنفرى في عصر الشــنفرى 
وكالمتنبــي في عصــر المتنبي، فهــذا وهم لم تثبتــه الكتب ولا 
الأخبار. لم يكن هنــاك متكلم مثالي للعربية الفصحى يتكلمها 
يوميا بــا معلم، كما تكلمهــا أبوه وأمه، بــل كان هناك دائما 
متكلم مثالي للهجات العربيــة. والمتكلم المثالي هو متكلم على 
الســليقة لا يلحن مثلما لا يلحن العربي اليوم إن تكلم بلهجته. 
ولكم كانت هذه اللهجات كثيــرة ويكفي أن نتابعها في كتاب 

سيبويه.
أن يروج النحاة لمثل هذه الأســاطير فذلــك قد يفهم بمعيار 
تثبيت قيمة علمهم فهم حَرَسَــة اللغــة، وهذا من الأيديولوجيا 
لا من العلم. لكن أن يروج فيلســوف كالفارابي لهذا في كتاب 
الحروف، يؤكد أن هذه الأسطورة باتت أسطورة عالِمة. يتحدث 
الفارابــي عــن أن »الأفضــل أن تؤخــذ لغات الأمة عن سُــكان 
البــراري« ويعتل لذلك كما يعتل الصفويــون فيقول: »فإن من 
كان في الأطراف منهم أحْرى أن يخالطوا مجاوريهم من الأمم 
فتختلــط بلغات أولئك فيتخيلوا عجمة مــن يجاورهم... »فإذا 
كثــر سمَاعُ هؤلاء ممن جاورهم من هذه الأمم للخطأ وتعودوا 
أن يفهمــوه على أنه من الصواب لم يُؤمَن تغير عاداتهم فلذلك 

ليس ينبغي أن تؤخذ عنهم اللغة« )كتاب الحروف:146(
مشــكلة هذه الأســاطير أنها تعتقد أن اللغة كيــان لا يأتيه 
من البَعيــد إلا الخطرُ )حتى إن كانت اللغــة تعني المعجم( هي 
حســناء ينبغي ألا تتزوج بالغرباء. الأخطر أن يتصور العلماء 
أن اللغــة يمكن أن تعيش فــي عزلة.. إن في عزلة اللغة، أي لغة 

موتها لا بقاءها ولن تفيدها صفوية مزعومة.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

التباس الشعر والنثر

هنري ميشونيك يفكك الثنائية داخل نظرية الإيقاع
الرباط ـ »القدس العربي«

 من عبد اللطيف الوراري:

  أثار تراثنا النقــدي والبلاغي قضايا نظريةً ومعرفيةً 
عبر تاريخــه، ولعل أهمها وأدعاها للنظر قضية الشــعر 
والنثر. فإلى جانب التباس حديْهما، وسجنهما في ثنائية 
على طرفي نقيض، لم تعدم العلاقة المتوترة بينهما أصلًا 
داخل الخطاب، من صراع العلماء بين مُنْتصرٍ لهذا الطرف 

أو ذاك.
  إن المشكلات النظرية والسياسية للكتابة وتاريخيتها 
يرتد معظمها إلى هذا التقابــل، ليس في تاريخنا الثقافي 
وحســب، بل حتى فــي تاريــخ ثقافات ثانيــة، بما فيها 
الثقافة الأوروبية مثلما يُشــير إلى ذلك هنري ميشونيك. 
فالتقابل بين النثْر والشــعر يكشــف عن نفسه في ثلاثة 
معالم: البيت الشــعري، الـ»صورة« والتخييل، بما هي 
معايير اســتعمالية. الأول الذي يُعرف الشــعر من خلال 
البيت والإيقاع مــن خلال الوزن يجعل النثْر تالياً، ويُميز 
الآخر الشعر من خلال الصورة، فيما يكون النثر معقولية 
وتَمْثيــاً ذِهنياً. وفي كلتا الحالتين، يكون الشــعر مُركزاً 
عليه: النثر هو مــا دون الإيقاع، وما دون الصورة. بينما 
النثــر يكون مُركــزاً عليه في مهيمنة التخييل وحســب، 

والشعر بخلافه، وذلك وفق المقولات الجارية. 

من الإثيمولوجيا إلى الالتباس

تســهم الإثيمولوجيا في تقديم النثر كمقابل للشــعر، 
وتُشِــيع الكتيبات أن النثر هو، »الخطــاب غير الخاضع 
للقواعد«، لكن الشعر »خطابٌ خاضعٌ لقواعد الإيقاع«. مع 
 prorsa Versus، »الخط، الســطر، البيت«، يتعارض 
oratio ، »الخطاب الذي ينشــأ بدون عوائق«، حتى إن 
كان كل تقليد النثر الإغريقي والنثــر اللاتيني يُفند ذلك. 
إن النثر هو الخطاب »الذي يســير في خط مستقيم«، فـ 
 ، proversus ناشئٌ عن prosa (oratio)، prorsus
ومنساقٌ مسبقاً، و prorsa هو بدوره اسمٌ لإلهة الولادة، 
'إلهة الولادات المطردة والسهلة  كما يُسميه شلوفســكي، 

حيث يخرج الطفل »سليماً«، أما 
الـــ versusفهــو بالضبــط، مثلما الأصــل، »يُوجه 
المحراث إلى طرف الخط، الدور، الســطر« حســب إرنو 
وميي Meillet، ثُم »سطر الكتابة«، خاصة »البيت«. إن 
الشــعر والنثر، أصلياً ووظيفياً، يدوران بانتظام، والنثر 

يتقدم مستقيماً.
 بخلاف تحديد الهوية الوزنية للإيقاع بالشــعر، يميز 
أرســطو الإيقاع بوصفه خاصية للنثر عــن الوزن الُمميز 
للشعر: »إن شــكل الأســلوب يجب ألا يكون لا وزنياً ولا 
غيــر منتظم«. الإيقاعي والوزني متمايــزان في ما بينهما 
تمايــزاً جذرياً. ولا تتحدد أســبقية العــدد بالوزن: »كل 
الأشياء يُحددها العدد، إنما العدد الذي ينطبق على شكل 
الأســلوب فهو الإيقاع الــذي لا تمثل الأوزان إلا أقســاماً 
منه«. ويســتنتج أرســطو: »يجب أن يكــون للخطاب، 
بالنتيجة، إيقاعٌ، لا وزْنٌ ، وبخلاف ذلك تكون القصيدة«. 
ومُعتداً بالإيقاع اللغوي مثلما فهمه، يقول: »يمتلك الوزن 
الإيامبي إيقاع الكلام العادي نفســه«، وهو ما ينتج عنه، 
بدلًا من التقسيم الثنائي نثر/ شــعر، تقسيمٌ ثُلاثي، هو: 
النثر، الخطابة والشــعر، وذلك هو ما يُمثل أصل التقسيم 
الثلاثي للبلاغة العربية )انظر مقالتنا: الشعر والنثر: من 
الإجماع الكاذب إلى مضايق الأخلاق، »القدس العربي«، 4 

أبريل/نيسان 2017(.
أَول سؤال يُطرح هو لماذا ظل الشعر، ولا يزال، متماهياً 
مع البيت. يُنْظر إلى البيت، ولا يــزال الأمر لبعضٍ منهم، 
بوصفــه ليس التقنــن الوزني للإيقاع وحســب، بل هو 
تقنين الإيقــاع الذي يقوم برد فِعْلٍ ضــد تقنينه الخاص. 
البيت هو وحدة، عنصر: السطر. إن لغات مثل الإنجليزية 
]Vers, line[، والروســية ] stix, srtoka[، والألمانية 
]der Vers, die Zeile[  يضــم كل منهــا مصطلحــن 
 la [ كما يظهر. في الفرنســية الحديثة قلما نقول ]السطر
ligne، وهو ما قامت به مقالات البلاغة الثانية في القرن 
الخامس عشــر، فزاد التباسُ الإيقاع والقافية إلى تماهي 
الشعر بالبيت. بالبلاغة الثانية »تُعْرف الأشياء المقفاة«، 
و»تُمْلي بلاغة ثانية لسببٍ من أن ما هو نثْري سابق على 

غيره«، والشــعر أَدْخل في البيت طالما عُد الشعر بَيْتاَ. لم 
تعد العلاقة علاقة مُجاوَرة، إنما تحولٌ في الخصوصيات 

بالنسبة إلى أحدهما في علاقته بالآخر.
  لهذا، فإن البيت هو حد النثــر، وإن كل خطابٍ يكون 
إمــا بيتاً أو نثراً. تجريبية شــائعة غدت معهــا البداهة، 
في مــا يبدو، واضحة للعيان. حتى داخل الســيميائيات 
الأدبية بعد البنيوية، كان يــوري لوتمان يعتبر »طبيعة 
الشــعر« مُطابِقةً لطبيعة البيت، غير أن اللغة الشــعرية 
واللغــة المنظومة، المصطلحين معاً، يلتبســان علينا أكثر 
من أن يلتبســا ببعضهما بعضا. وقد ســبق لأرسطو أن 
رأى صراحــةً، بخلاف الــرأي المضاد الســائد، أن البيت 
ليس هو الشــعر: »على أن الناس قد اعتــادوا أن يقرنوا 
بين الأثر الشعري والوزن«، و»أن الشاعر يجب أن يكون 
صانع حكايات وخرافــات أكثر منه صانع أشــعار، لأنه 
شــاعرٌ بفضل المحاكاة، وهو إنما يُحاكي أفعالًا«. ولا يمكن 
لأرسطو أن يقول بذلك إلا داخل نسقيته، وما ليس له من 

معنى هنا يضيع تلقاء نفسه.

فراغ النظرية

 يجمع التاريــخ الثقافي الأوروبي، بشــكل غير قابل 
للفصل، بين البيت والشعر معاً. هكذا يتحدث طومبسون 
عن الشــعر بالمعنى العام، الذي أصبح أمــراً طبيعياً من 
ألا يُعرف، ويُســمي البيت »ضرباً من الشــعر«. ويلاحظ 
غيرو تغييراً في تعريف كلمة شعر، من ليتري إلى روبير. 
بالنســبة إلى ليتري: هو »فن تأليف أبيات الشعر«، على 
نحو كامــل، وهو »الخواص التي تُميــز الأبيات الجيدة، 
والتــي يمكن أن توجد في مكانٍ آخر عدا أبيات الشــعر«. 
ويُعرفه روبير: »فن لغوي يميل إلــى التعبير أو الإيحاء 
بشــيء ما عــن طريــق الإيقاع )ولا ســيما عبــر البيت 
الشــعري(، والتناغم والصورة«. ويظهــر أن الفهم يدق 
أكثر إذا ما توســعنا فيه. ففن اللغة يحيل على المحاكاة مع 
ما تحتمله هذه المقولة مــن صعوبات، كما أن الأمر يتعلق 
هنا بالتوازيات المفهومة بوصفها حِيَلًا. ونســأل: »إلى أي 
حد يستطيع الشعر أن يوجد وهو يستغني عن النظم؟«، 
فغايــة ما نعرفه، للوقوف على الحــد، هو »أقنوم الدال«. 
لقد حُدد العروض بأنه »قائمة الإيقاعات الشعرية بالقوة 
داخل اللسان«، ونُظِر إلى الوزن كـ«أساس الإيقاع«، ما لم 
يكن التمييز بين الشــعر والنظم ممكناً، غير أن الأمر جارٍ 
تمام الجريان. من هنا التعريف المتحفظ: يســتند النظْم 
على نحو الأبيات الذي يُشــكل بنيتها الوزنية، ومن ثمة 
تغدو الشعرية متماهية مع 'البلاغة'، ومع »أسلوبية الآثار 
الموزونــة والمتحققة في الســياق بحريــة وضمن حدود 

القاعدة«. وهكذا لن يترك الدليل للقصيدة موضعاً آخر. 
إن التباس الشــعرية مــع البلاغة والأســلوبية يدل 
على فراغ النظرية، وهو فراغ العلاقة نفســها بين الإيقاع 
والمعنى. وبعيداً عن أن نؤرخ للتمييز بين البيت والشعر، 
الذي من الُمهم أن نلاحظه عند الرومانســيين الألمان، فإنه 
طالما عرفنا، بشكل يقطع مع الشــك، أن كل ما يُنْظم ليس 
شعراً. يكتب أوغست ويلهلم شــليجل أن »وحده الشعر 
مما ينبغي أن يكون مؤلفاً من أبيات«. ذلك هو الشعر الذي 
يجب أن يُدْعى نَظْماً، وليــس النظْم الذي يجب أن يُدعى 

شعراً. من هنا، »كل شِعْرٍ هو شِعْر الشعر«.
فــي كتابه »دفاعاً عن الشــعر« 1821، يقترح شــيللي 
نموذجــاً تمثيلياً عن مقولة الشــعر هاته. فالشــعر يتم 
بطريق النظْم، وهو موزون، لأنه يُعبر عن النظام وتناغم 
العالم الذي يغدو معه الوزن رمزاً، وتراسُلًا. أما الشعراء 
فهم أولئك الذيــن »يتخيلون ويُعبرون عــن هذا النظام 
الذي لا يمكن أن يزول«. لذلك، يقترب الشــعر من الدين، 
ومن النبوءة التي هي »صفة الشــعر«. وبالمعنى الواسع: 
»تُعــد اللغــة، واللون، والشــكل وصيغ العمــل الدينية 
والمدنية جميعها، أدواتٍ للشــعر ومواده البانية، ويمكن 
أن ندعوها شــعراً عبر هذه الصورة مــن الخطاب الذي 
يرى فــي الأثر كمرادفٍ ســببي. بيد أن الشــعر، بالمعنى 
الأكثر تقييداً، يعكس هذه التنظيم بطريق اللغة، ولاسيما 
اللغــة الموزونة التــي تبتكرها هذه الملكــة الإمبراطورة 
التي تحجب عرشها عن الإنســان في ما وراء الطبيعة«. 
ويحــدث أن يتواصــل التمييز بين »اللغــة الجارية على 
قياس أو على غير قياس«، »لأن التقسيم بين النثر والنظم 
لم يكن مقبولًا داخل الفلســفة الدقيقة«. ويخلق التعليل 

الأصلي الُمعمم الضرورة الشــعرية التي يكون بها الشعر 
إدراكاً: »من هنا، فإن لغة الشعراء طالما اصطنعت ترجيعاً 
صوتياً متناغماً ومتماثلًا، من غير أن يكون ذلك شــعراً«. 
فالشعر، بمراعاة ذلك، هو »نسق ما من الأشكال المتوارثة 
عن تناغــم اللغة«، لكن حتى الجديد ينتمي إلى الشــعر. 
بعد كوليردج وووردزورث، يُقر شــيللي بأن كُل شــاعرٍ 
عظيمٍ يُجدد بالقياس إلى العــرف. وتقوم لعبة التجديد 
والإيقــاع المركوز في الفكر بالاعتــراض على التمييز بين 
الشعراء والناثرين باعتبار ذلك »خطأ عامياً«. ثُم يبسط 
مقولة الشعر بقوله: »يرفع الشــعر الحجاب عن الجمال 
المختفي للعالم، ويُثبــت أن الموضوعات المألوفة تبدو كما 
لو أنها ليست مألوفة«. بواسطة الأبيات أو بدونها، يصير 
بعض الفلاسفة والمؤرخين شعراء، فليس البيت أكثر من 
شكل ضمن أشــكالٍ أخرى للكشــف عن النظام الكوني، 

والقصيدة هي »الصورة نفســها للحيــاة الُمعبر عنها في 
حقيقتها الأزليــة«، مثلما أن الإيقاع يتحــرر من الأبيات. 
وحيثما وُجِد ثمــة »صدى من الموســيقى الأزلية«، وُجِد 
إيقاعٌ وشِــعْر على حد ســواء. هل يجوز القول إنه كُلما 
قيل إن الشــعر ليس هو النظْم، كانت مقابلة البيت بالنثر 
والإيقاع بغياب الإيقاع مدعاة لعدم الرضى؟ إن الشــعر، 

ثُم البيت والنثر ليست مجرد كُليات مُضلة. 
تُفضــي هوية شــعر/ بيت ـ في نظر ميشــونيك ـ  إلى 
تعريفٍ ســلبي للنثر، غياب النظــام والإيقاع، ومثل هذا 
التحديــد لا ينزع الشــعر من تاريخيته فحســب، بل من 
الشعر نفسه. وكان جان مورو قد لاحظ أنه في مراحل من 
نقد البيت )القرن الثامن عشر، بداية القرن التاسع عشر( 
سيتم نظم النثْر وتدريسه مما أفسد التمييز بينهما. ولقد 
أحدث النثر الشعري والشعر المنثور ثُم ترجمات القصائد 
المنظومــة نَثْراً، تشويشــاً على هذه الماهيــات. وينتهي 
لوت، الذي دون بدوره نشــرةً دِعائية، بالتعرف على أن 
اختلافات الإيقاع بين النثر والبيت »هي في الدرجة فقط، 
وليس في الطبيعة. الإيقاع الموســيقي هو نفســه في كل 
مكان: يُؤسســه تعاقب الأقدام الممتدة إن قليلًا أو كثيراً، 
وكل قدمِ منها يتركب من سلســلةٍ مــن المقاطع الخفيضة، 
وينتهي بمقطــعٍ حاد، وقد يلحق بهــا مقطع جديد مؤنث 
حاد يقفل المجموعة«. من هنــا، يختص كل قدم بمجموعةٍ 
إيقاعية. ولقد أربك النثر الشــعري وقصيدة النثر نسق 
التقابلات التقليدي متــروكاً يضعف، وحتى داخل مكانه 

المعهود.

استراتيجية الخطاب

بذلت الحداثة قُصارَى جهدها لمقابلة الشعر بالنثر، إذ 
عملت علــى إزاحة حدودهما وعلى تشــويش التمييزات 
بينهما. وقد اعتبر فاليري أن »استحالة اختزال الشعر إلى 
نثر قد سن »الشروط الصارمة لوجود« الشعر. في »أزمة 

البيت الشعري« يقطع مالارميه بالقول »إن البيت لا يوجد 
إلا في الإلقاء مرتكزاً عليه، والإيقاع في الأسلوب«، حيث 
يُرْجأ النثر على نحو غريب ـ لا يوجد النثر، إذا كان البيت 
هو الإيقاع كلــه: »البيت في كل موضعٍ مــن اللغة حيثما 
يوجد إيقاعٌ، وفي كل موضــع داخل الإعلانات والصفحة 
الرابعة من الجرائد، يحظى بالقبول«. ويواصل مالارميه 
القول: »داخل الجنس الُمســمى نثْراً، توجد أبيات، رائعة 
أحياناً، بالإيقاعات جميعها. لكن في الحقيقة، ليس هناك 
من نَثْرٍ: هناك الأبجدية ثم تعقبها أبيات تنتظم أو تنتشر 
قليلًا أو كثيراً. في كل المرات عندما يكون هناك مجهود في 
الأسلوب، يكون ثمة نظْمٌ«. وســوف يقترح روبو مقولة 
»نثر البيت« بخصوص »إشــراقات« آرثور رامبو، بمعنى 
أن تكون اللغة مرتبةً ترتيباً نثرياً عبر إزاحة حدود البيت 
الممكنــة، ابتداء من الشــعر الحر الذي لم يكــن موجوداً 

بعــد، بيد أن رامبو يســتحدث أول نموذجــن منه، هما: 
.Mouvement و Marine

مــن داخــل نظرية الإيقــاع التي هــي بمثابــة الُمميز 
للعلاقــات فــي الخطاب، يســعى هنري ميشــونيك إلى 
تحليل الكليشــيهات التــي تحكم الممارســات والمقولات 
معــاً، أكثر مما كان مســعاه وضع قائمة لـــمعايير الفكر 
الشعري المضاد. فإذا كان النثر، بالنسبة للكثير، متماهياً 
بالخطاب العادي، ومن ثمة مُعارِضاً للشعر، فإن كلا النثر 
والشــعر يتعارض، لسانياً وبلاغياً، مع الخطاب العادي. 
هناك النثر مثلما الشــعر الذي لا تتماهى بالبيت إطلاقاً. 
من منطلق هذه التعددية، يبدو عديمــاً للمعنى أنْ يقابل 
الشــعر بالنثر. وتتركز ســخافة الثنائيــة  ـ  في نظره ـ  
داخل البديهية الزائفة التي تجعل من الشعر مضاداً للنثر، 
فليس غياب الشــعر هو النثر، بل ليــس هناك من غياب 
للشعر، ولا يمكن أن يتم. في حين لا يمكن، بشكل متماثل، 

أن يتم غياب النثر مادام لا يوجد خطاب مكتوب أصلًا.
على النقيض من المســعى التقليدي الذي ينصرف من 
البيت إلى النثر، يموضع هنري ميشــونيك النثر والشعر 
داخــل الخطاب. فــإذا كان الخطاب هــو تاريخية اللغة، 
وكانت الخطابات تاريخية، فإن النثر والشعر تاريخيان 
بدورهمــا، لا مُجرد جنســن. إنهما يشــتملان على غير 
نوع من الأنواع. فهما يســنان الشــروط بقدر ما يضعان 
صيغ الخطــاب. ومن الضروري تحديــد وضعهما، لأجل 
أن نُميز في كل مرةٍ عدد الضربات التي ســبق اللعب بها، 
وهو يســتفيد من التأخر الذي يُتعرف عليه متجاوباً مع 
المغامرة التي ليســت إلا تقليداً )للأصل(. فالعلاقات بين 
الشعر والنثر ومنطوق العصر تتعلق بمتغيرات الصراع 
من قريب أو بعيــد، وداخله تأخذ الأنــواع دورها. إن ما 
يُكتب هو ما يُنْشئ التاريخية الخاصة للذات التي تتم في 
الكتابة وعبرها، داخل الصراع بين المصوغ وغير المصوغ 
في كل لحظة، بل في كل »ضربة نرد« بتعبير مالارميه ذائع 

الصيت.

  شكير نصرالدين ردا على »شغب« عباس بيضون : وفر رصاصك الطائش لمضمار آخر 
■ »استســام« الكلمة الّتي اختارها شــكير نصر 
الدين عنواناً لرواية الكاتب الفرنسي ميشيل ويلبيك 
الجديدة مقابل الكلمة الفرنســيّة »سوميسيون« )دار 
الجمل2017(، تكاد أن تكون حكماً أو ما يشــبه الحكم، 
ليس هذا ما يجعلها ملتبســة وحســب، بل ما تدعّيه 
مــن حكم لا يتمتّع بدقّة وحــدود نفترضها للحكم. هنا 
لا نفرق بين الحكــم والتعليق، بل بينــه وبين المزاح. 
استسلام أو إذعان بحسب الرواية ومخيالها لانتصار 
الإسلام واستلامه الســلطة في فرنسا، بحيث لا يجد 

البطل مفرّا من النطق بالشــهادتين وإعلان إســامه. 
ليس ويلبيك نصيراً للإســام فماضيه مدموغ بخلاف 

ذلك، روايته الأخيرة لم تغفل عن ذلك«.
ـ هذا هو مســتهل مقــال الشــاعر اللبناني عباس 
بيضون منشــور يوم 9 يوليو/تمــوز 2017، في الموقع 
الإعلامي 24 عن رواية »استســام« للفرنسي ميشيل 
ويلبيك. وفي ما يلي رد الناقد والمترجم المغربي شــكير 

نصير الدين.
منذ الســطر الأول يريد كاتب المقال )الذي لا يتعدى 
نصف صفحة إلا قليلا( نســفَ ترجمــة رواية من 286 
صفحــة، فقط لأنه لا يتفق مع ترجمة »سوميســيون« 
)كذا( بلفظ »استسلام« ويزيد أن العنوان »حكم أو ما 
يشبه الحكم«. لاحظوا التردد، بين الشيء وما يشبهه، 
»مما لا يجعلها ملتبســة وحســب، بل إن ما تدعيه من 
حكم لا يتمتع بدقة وحدود نفترضها«. إذا لم يكن لفظ 

»استسلام« لفظا مناسبا، ما هو  يا ترى الأنسب يا سيد 
عباس بيضون؟

 كنــت أتوقع من الصحافي أن يدلــي بدلوه ويزكي 
كلامــه بالحجة الدامغــة، لكنه لم يفعــل وفضل الزج 
بالمــزاح هكذا بدون مبــرر وكأني به يكتــب لمجرد أن 
يكتب، ولا يدقــق ما كتبه أو ينقحه، والحال أن الكاتب 
ن ما كتبه، قد يحذف  غير المترجم، فــإذا كان الأول يُدوِّ
ويضيف، يختزل هنا ويبسط هناك، فإن المترجم يقف 
عند كل كلمــة، وجملة وفقرة، وليس لــه الحق في ما 

للأول مــن حقوق. وإن لم يكن الموضــوع هنا هو عمل 
ر الصحافــي صاحب المقال أن  المترجــم ومحترفه، أذكِّ
الترجمة ليست كتابة انطباعات أو تدوين خواطر، قد 
تكون موغلة في الذاتية أحيانا كثيرة. وبالجملة، فإني 
ســوف أريح الســيد عباس بيضون من عناء البحث 
وأهمس في أذنه: إذا كانت كلمة »إســام« تدل من بين 
مدلولات أخرى على »الاستســام« وإذا كان الروائي 
بنفســه يعلــل اختيار الكلمــة، كون الاســام يعني 
الاستسلام« من خلال كلام شخصية »رُديجِير« وليس 
ة، الصحافي بيضون  »دريــدج« كما كتبها أكثر من مــرَّ
مســتعجلا، إذ يقول رديجير في الصفحتين 249 و250 
ما يدل على صواب لفظ »استسلام«. »إنه الاستسلام، 
قال رديجير بلطف، الفكرة المزلزلة البســيطة، التي لم 
يسبق أبدا أن تم التعبير عنها بتلك القوة، ومفادها أن 
قمة السعادة الإنســانية كامنة في الاستسلام المطلق، 

إنها فكرة قد أتردد في بسطها أمام أبناء ديني الذين قد 
يعتبرونها ربما تجديفا، لكن هناك بالنســبة لي علاقة 
بين استســام المرأة المطلق أمام الرجــل، كما تصفها 
حكاية أو استسلام الرجل أمام الله، كما يراه الإسلام. 
قــال متابعا كلامه، كما ترى، الإســام يقبــل العالم، 
ويقبله في شــموليته، يقبــل العالم مثلمــا هو حتى 
نســتعير كلام نيتشــه. وترى البوذية العالم بمثابة 
نقص، عذاب dukkha. وتُظهِر المســيحية بنفســها 
تحفظات جدّية ـ ألا يتم نعت الشــيطان بأنه »أمير هذا 
العالم«؟ أما بالنسبة إلى الإسلام، 
علــى العكــس من ذلــك، فالخلق 
الإلهي كامل، إنــه رائعة مطلقة... 
واستســام  الخالق  حمــد  إنــه 

لقوانينه«)ص.250(.
كمــا هــو واضح ممــا ورد في 
الصفحتين، هــل هناك كلمة أخرى 
تناسب العنوان؟  ولنفترض جدلا 
على  تدل   Soumission كلمة  أن 
والانقياد،  والإذعــان،  الخضوع، 
و.. و.. و.. لكن هل يستطيع جهبذ 
فــي اللســان العربــي أن يقصي 
المعنى  ليس  »استســام«؟  ال  الدَّ
اقتراحنا،  يزكي  ما  وحده  النوّوي 
النصية  الســياقية  المعاني  كل  بل 
تدعم، بما لا يدع مجالا للشــك أو 
للشغب، صواب ما ذهبنا إليه. أما 
الترجمة،  عمل  من  أكثر  اقتربنا  لو 
وابتعدنا عن الافتراضات المزاجية 
المتضاربة، ســوف نجــد أن الأمر 
لا يتعلــق بحُكم أو مــزاح ومزاج 
عي الصحافي، إن  أو هوى كمــا يدَّ
المترجم قــارئ دقيق فــي اختيار 
وما  وجملــه،  وعباراته  ألفاظــه 
يقوم به هو من صميم التأويل وليس الُحكْم، الترجمة 
تأويل، هذا ما يتعلمه طلاب المدارس الأولية، الترجمة 
تأويل لكنه تأويل يستند إلى دراية باللغة وتشعباتها 
والمرامي،  الِخطابيــة،  والتشــكيلات  وبالســياقات، 
والمراجــع الثقافيــة وغيرها مما يضبــط كل نص من 
حيث القــراءة، بله الترجمة؛ حينمــا نقول بالتأويل، 
فلا نعني به الفهم العامّي، مثلما في التأويل الشــعبي  
للأحــام، التأويل بوصفه علما يعتمــد الفيلولوجيا، 
واللســانيات، ومجموعة مباحث أخــرى يعرفها أهل 
الاختصــاص؛ بإيجاز التأويل أقــرب إلى العلمية منه 
إلى الانطباعية المســتعجلة. أما بيضــون فإنه بدون 
عيه يفضــل أن ينتقل إلى ما  تقديم الحجة على مــا يدَّ
يراه عرضا لمحتــوى الرواية، وحقيقة هذا العرض أنه 
يناقش الرواية وكأنــه لم يقرأها، أو هو اكتفى باتخاذ 

موقف من صاحبها، ومضى في الحديث عن آفات طرح 
ويلبيك بخصوص الإســام والمســلمين والأسطوانة 
إياها، ويقــرأ رواية الكاتب وكأنها وثيقة رســمية، أو 
اعتراف باح به المؤلــف، والحال أن الأمر يتعلق بنص 
روائي، من نســج الخيال مهما بلغ مــن الواقعية؛ هل 
نحتــاج هنا إلى تكرار ما قالت بــه الكثير من المدارس 
النقديــة، عن ضــرورة الفصل بين النــص وما يقوله 
صاحبه عنه؟ إذ يجب تلقي ما يقوله بكثير من الحيطة 
والحذر، لأن ويلبيــك قال ما قاله في روايته، ولا يهمنا 
ما قاله في أحاديثه مع الإعــام والنقاد وغيرهم، لكن 
بيضون يفضل المعرفة الشــائعة، المتداولة، السطحية 
ولا يكبد نفســه عناء الفصل بين النص والمؤلف: حتى 
لو كان النص سيرة ذاتية، هناك دوما عناصر من نسج 

الخيال.
أقــول قولي هذا حتــى أبــن، إن كان الأمر يحتاج 
إلى بيــان، إن المترجم لا يتوقــع أن يصفق له الناس، 
أو تفرش له الــورود، من باب الريــاء، لكنه أيضا، لا 
يقبل أبــدا أن يتم اختزال رواية مــن مئات الصفحات 
وعشــرات الآلاف من الكلمات في كلمــة واحدة، ومن 

السطر الأول.
 الخطأ وارد، بل إنه إنســاني، لكن من يثير انتباه 
الناس إلــى هفواتهم، خاصة إذا كان صحافيا يخاطب 
العامة وأهــل الاختصاص على حد ســواء، فمن باب 
اللياقة، بل من أصول  كتابة المقال أن يجعل الملاحظات، 
والعتــاب، والمؤاخــذات والنقــد وغيرها، فــي ثنايا 
المقال، إن لم نقل في خاتمته؛ أما أن يتم إرســال وابل 
دة من أول ســطر،  من  الكلمات غير المســددة ولا المؤيَّ
فهذا طيش وشــغب لا يمكن السكوت عنه، صحيح أن 
المترجم جنــدي من جنود الخفاء، لكنــه أيضا جندي 
لا يمكنه أن يقف هكذا صامتا، حتــى لو كانت النيران 
نيرانا صديقة، لأن الهجوم بشكل خبيث على عمل من 
54 ألف كلمة وما يزيــد، تطلب مجهودا ووقتا لا يعلمه 
إلا الراسخون في الترجمة، واختزاله في كلمة واحدة، 
يجعلني أقــول لمثل عباس بيضــون، وفّر رصاصاتك 
بة التســديد لمضمار آخر، ربما  الطائشــة، وغير المصوَّ
تجيده كثيرا وهو الجدال السفسطائي العقيم وتوزيع 
الأحــكام ذات اليمين وذات الشــمال بــدون روية أو 
اتزان، ربما هنــاك من يصبر على مثل هذه المناوشــة 
والشــغب، أو يقبل على نفســه وضع المنصت لواعظ 
يوزع  علامات الحسن والسوء حسبما يمليه »المزاج« 
م الأســتاذية؛ فالترجمة ليســت لعبا أو لهوا أو  وتوهُّ
مقالة نكتبها على اســتعجال، إنها حياة ثانية نحياها 
بكل ما فينا مــن نَفَس ودم، بصبر وتؤدة وتواضع منذ 
أكثر من ثلاثين سنة، إنها عندنا فنٌّ تليد، فن للعيش في 
فضاء رمزي قِيمُه تســمو عن الحضيض، تبني جسور 
المحبة والوئام والخير، وتنبذ البغض والفرقة وتهييج 
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توفيق قريرة٭

هنري ميشونيك
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ثقـافـة

العين الزرقاء
كان مُســتغرقا في قراءة عمــوده الأدبي الُمفضّل 
عندما جاءه الصّوت الَجهْوَرِيّ الخشــن والعريض؛ 
مُستفسِــراً عــن خُلــوّ المقعــد جانبه مــن أي راكب. 
إيجابا أوْمَأ برأسه بدون أن يلتفت إليه، لكن سرعان 
غار والانكماش بمجرّد  ما داهَمَهُ شــعور فادح بالصَّ

جلوس المسافر. 
صحيح ألا صِلــة تربطهمــا ولا يعرفان بعضهما 
قطعــا، بيد أنه يذوب خجلا كقطعة زبــدة كلّما رَمَتْهُ 
المصادفــات برجل قــويّ البنيــة، طافِــح الذكورة. 
طــوى الجريــدة كمــن يحقّق عبــث الاســتمرار في 
القراءة ثم أزاح ســتارة المنفذ بعض الشــيء لُمعاينة 
الموقع، فاجأته »العين الزرقاء« المتلألئة بين أشجار 
النخيل، الوديعة وســط مناخ جــاف لا يلين... تذكّر 
زوجته بهيّة وتعرّفه إليها في هذا الموقع الســياحي 

البســيط... كانت تجرّب بعض المشــغولات اليدوية 
حينما تناظرا صدفة في قلب الخيمة فَأرْداهُ سَهْمُها 
الأزرق صريعــا... تعمّقــت صداقتهمــا أكثر... طلب 
يدهــا وبمباركة العائلة تزوجــا... أحبّت فيه الطيبة 
والتواضع وأحبّ فيها الهدوء والرّقة وطبعا عينيها 

الزرقاوتين. 
 ألقى نظرة أخيرة على الواحة ثم أرخى السّــتارة 
وأســئلة عديــدة تضطرب في سِــــــرّه: هــل تنطفئ 
»العين الزرقاء« يوما مــا كما انطفأت عينا بهيّة تلك 
الليلة؟ من ســرق بريق عينيها؟ أتنتهي به الشــكوك 
إلــى الجزم بوجــود »آخر« فــي حياتها؟ »آخــــــر« 
يشــبه الرجــل الجالــس بجانبــه؛ القــوي البنيــة، 
الفــارع القامــة، الضخم اليديــن. تأمّل هــو أصابع 
يديــه لبرهة... نحيفتــان... رطبتــان... صغيرتان... 
يعلوهما شــعر خفيف يكاد لا يُرى... لربما أشعلتها 
أصابع غليظة ماكرة، وألهبتها قبلات غاشّة جائعة، 
فســقطت على غابــة صــدره لتُكمِــل انصهارها في 

بوتقة اللذة! 

أرعبه المشــهد الأخيــر، فتعمّد فتــح الجريدة من 
جديد واســتدعاء تركيزه لمواصلة القــراءة... لفتت 
حركته الســريعة انتباه الراكب بقربــه، فحانت من 
هذا الأخيــر التفاتة ما فتئــت أن تحوّلت إلى اهتمام 
فاســترقاق للنظر... أدهشــه تطابق صورة عارضة 
الأزياء بفســتان العــرس مع صورة زوجتــه بأنفها 
الدقيــق وفمهــا الصغيــر وعينيــــــها الواســعتين 
الزرقاوتــن... بيد أن بياض الفســتان حفّز ذاكرته 
علــى اســتحضار تلــك اللــــــيلة المشــؤومة... كان 
الأهــل في الخــارج ينتظــرون علــى وقــع الدفوف 
دليل العفــة والشـــــرف، وكان هو في الداخـــــــل 
مــع حبيبته الخائفة في امتحــان مضغوط للفحولة 
والرجولة... كاد يُغشى عليه آنئذ لّما فار الدم وجرى 
على السرير متدفقا... على وجـــــه السرعة نُقلـــــت 
إلى المستشــفى وتّم إنقاذهــا من موت مُحقّـــــق... 
لن ينســى تعليــق الطبيبة الغاضبــة تلك اللـــــــيلة 
بعــد أن عالجت النزيف الحـــــاد ونعتها للفـــــاعل 
بالحــــيوان، من ساعتها وحبيـــــبته تتحاشاه، من 

ســاعتها وهو يراجع طبيبا بحثا عــن التوافق... من 
ساعتها وحتى هذا اليوم وهذه اللحظة التي يستقل 
فيهــا الحافلة وهــو يذوب خجلا كقطعــة زبدة كلما 
رمته المصادفات برجل رقيق الجانب، متعلّم، رزين، 

واضح الثقافة!

٭ قاص مغربي    

حسن شوتام٭

عن صورة مبارك
التي لم تنزل! 

في أول يوم دراســي أعقب خلع حسني مبارك من منصبه كرئيس 
مزمن لمصر، وبعد عودة الطلاب إلى تلك المدرسة الواقعة في محافظة 
قنا فــي صعيد مصر، قامت مديرة المدرســة بتهنئة جميع المدرســن 
والطلاب فــي الميكروفون، ثم أعطــت الكلمة لمــدرس اللغة العربية 
المســؤول عن الإذاعة الصباحية، فاقترح أن يبدأ كل مدرس في سرد 
ما جرى في مصر من وجهة نظره، ثم نادى على مدرسة التاريخ لتبدأ 
الحديث إلــى الطلبة، فتقدمت إلى الميكروفــون وبدأت بحكاية قصة 
ابنها عبد الرحمن، الذي شارك في مواجهة فلول الحزب الوطني خلال 
أيام الثورة، وعمل رئيساً لإحدى اللجان الشعبية التي تحمي الشارع 
من اللصوص والمجرمين الفارين من سجن قنا، بعد الانسحاب المريب 

والمهين لقوات الشرطة. 
وعبر صفحــات رواية »بحجم حبة عنب« للكاتبة منى الشــيمي، 
نســمع مدرّســة التاريخ وهي تحكي كيف تعرض ابنها لمحاولة قتل 
مــن فلول الحزب الوطني، لأنه نظّم يوم جمعة الرحيل مظاهرة بدأت 
في الطواف من المســجد الكبير رافعة شــعار »الشــعب يريد إسقاط 
النظام«، وحين انتهت صفق لها الطلبة بحرارة، وتوالى المدرســون 
في الإدلاء بآرائهم في ما حدث، وتوقعهم كيف ستسير الأمور، متمنين 
أن يبدأ عهد جديد تنتظم فيه الطالبات بجد داخل المدرســة، ولا تُلقى 
فيه الزبالة في الشــوارع، ولا يتعدى أصحاب المقاهي على الأرصفة، 

»عهد نأخذ فيه رواتبنا كاملة«. 
تقول بطلة الرواية مستغربة: »كنت أستمع إلى ما يقوله المدرسون 
باستغراب، لأنهم لم يذكروا شيئاً عن أهداف أكبر، كالكرامة والعدالة 
الاجتماعية والحرية. بعد انتهاء طابــور الصباح وصعود الطالبات 
إلى الفصول، قــررت المديرة أنه آن الأوان لإنــزال صورة مبارك من 
حوش المدرسة، ووضع علم مصر بدلا منها، بمجرد تصريحها تحمس 
المدرســون، صعد الأستاذ لطفي مدرس التربية الزراعية على السلم، 
وبدأ الجميع في تصفيق حاد، لكن الأســتاذ صموئيل المســؤول عن 
العهــدة دخل بــن الجموع وقال بصــوت عال: »محــدش يقرب من 
الصورة.. مقدرش أسيبكم تنزلوها من غير تصريح رسمي من موجه 
الوسائل.. دي عهدة يا جماعة.. ولازم تفضل متعلقة لغاية ما يجيني 
أمر«. ضحكت المديرة واستنجدت بمدرســة التاريخ التي حاولت أن 
توضح للأســتاذ صموئيل، أن هناك ثورة أطاحت بمبارك منذ شــهر 
ونصف الشــهر، قامت بأخذه إلى جانب قصي لتتحدث معه بهدوء، 
»لكنه أصر على بقاء الصورة، حتــى إذا اندلعت ألف ثورة، وإذا قام 
أحد بمحاولة ما لإنزالها من الجدار فسيشكوه لمدير الإدارة التعليمية، 
أمام إصراره صمتــت المديرة ودخلت إلى المكتــب يلحق بها عدد من 
المدرسين، وتوصلوا إلى أنه من الأسلم الإبقاء على الصورة، ما دامت 

لم تأتِ أوامر بتغييرها«. 
في روايتها الجميلة التي يتناغم فيها الحكي ويتصل أوله بآخره، 
تحكي منى الشــيمي عن معاناة بطلتها في عــاج ابنها زياد المريض 
بالســرطان، التي تضاف إلى عذابات 100 ألف حالة سرطان سنوياً 
في مصر، وإلى عدد المرضى المتراكمين من الســنوات الســابقة، طبقاً 
لتصريح أدلــى به عام 2007 عميد المعهد القومــي للأورام في جامعة 
القاهرة، وتكشــف كيف ما زالــت البطلة بعد الثــورة محتاجة إلى 
وقوف صحافية مُحارِبة للفســاد ومحبة للبشــر مثل الكاتبة نجلاء 
بديــر، لكي تحصل على حقها في علاج ابنهــا، في الوقت الذي يدخل 
فيه مبارك إلــى المركز الطبــي العالمي لتلقي العــاج، لكن منى رغم 
هذه الإحالات إلى الواقع المرير، تعتــرف لقارئها بأنها ككاتبة عربية 
راوغت كثيراً كي لا يطابق ما تكتبه الحقيقة، لأنها تعرف أن الكثيرين 
سيلتهمون ســطور الرواية بحثاً عما يدينها، وأن القارئ العربي لن 
يتسامح معها، كما تسامح مع إيزابيل أليندي وهي تستحضر حياتها 
بصدق في رواية »باولا« التي كتبتها إلى جوار ابنتها المريضة، لكنها 
مع ذلك تقرر أن تكتب لكي تتخلص مــن حمولتها، ولكي لا تعود بعد 
الكتابة للتفكير فــي ما حدث تجاه الماضي، ولتعدو تجاه المســتقبل 
بخفــة، مواجهــة الجميع بقدر لا يســتهان به من الإصــرار، وبوهم 
إضافي عن قدرتها على تغيير شــخصيتها والبدء من جديد، متذكرة 
مقولة أبيها: »الســعادة شيء غامض في داخلنا نحن، نقرر أن نكون 

سعداء فنكون، ونسعد الآخرين بما نشعر به فيسعدوننا«. 
على عكس أمها التي تبتهج لمحاكمة مبارك، وترى فيها بداية لتغيير 
كامل للواقع المأساوي الذي يعيشــه المصريون، تدرك بطلة »بحجم 
حبة عنب« تعقيدات الواقع ومأساويته وعفونته التي ضربت أرواح 
الناس جيلًا بعد جيــل، فتقول مخاطبة ابنها حين تصطدم بشــيوع 
الغش كواحد مــن مظاهر فســاد أوضاع التعليم المصــري: »أحضر 
ق فيه ســوباطة مــوز. بعد مدة  خمســة قرود، ضعها في قفص، وعلِّ
قصيرة ستجد أن قرداً سيحاول الوصول إلى الموز، ما إن يصل إليه، 
أطلق رشاشــاً من الماء البارد على القِرَدة الأربعة الباقيين وأرعبهم، 
ر العملية نفســها،  بعد قليل ســيحاول قرد آخر أن يصل إلى الموز، كرِّ
رُشّ القِرَدة الباقية بالماء، كرر العملية أكثر من مرة، بعد فترة ســتجد 
أنه ما إن يحاول أي قرد الوصول إلى الموز، فستمنعه المجموعة خوفا 
من الماء البارد. أبعد قرداً من الخمسة إلى خارج القفص، وضع مكانه 
قرداً جديداً، ليكن اسمه سعدان، لم يشاهد رش الماء البارد، فسرعان 
ما ســيذهب إلى الســلم لقطف الموز، ســتهب مجموعة القردة لمنعه 
وستهاجمه، بعد أكثر من محاولة سيتعلم القرد الجديد أنه إذا حاول 
قطف الموز، سينال علقة قرداتية من باقي أفراد المجموعة، أخرج قرداً 
جديداً ممن عاصــروا حوادث رش الماء، وأدخل قــرداً جديداً عوضاً 
عنه، ستجد أن المشهد السابق سيتكرر من جديد، القرد الجديد يذهب 
إلى الموز، والقردة الباقية تنهال عليه ضربا لمنعه، بما فيها ســعدان، 

على الرغم من أنه لم يعاصر رش الماء«.
ثم تضيف مخاطبة ابنها وقارئ حكايتها: »أعرف أنك اســتوعبتها 
يا بني. لست في حاجة إلى أن تعيش حياتي لتعرف أننا نتبادل أدوار 
قرود هــذه النظرية، بدون أن نعي، وأحياناً نقوم بالأدوار جميعاً في 
الوقت نفسه، تداعيات الواقع تعيد صياغتكم كل ساعة، المثل والأفكار 
التــي تربينا عليها صارت في عصركم تقليدية وبالية، كنت ســعدان 
لفترة من الوقت، وكان إخوتي وأمي باقــي القرود، ثم انضممت إلى 
باقي القرود، وكنت وإخوتك سعدان، وبرؤية أعم فإن الناس جميعاً 
مثل سعدان، وثمة مجهولون يتحكمون فينا عن بعد، وأحيانا نصبح 
المجهولين ونساهم في صناعة سعدان جديد، في هذه المسرحية يجب 
أن نتــدرب على كل الأدوار ونتقنها، لأننا ســنقوم بكل دور حتماً في 

وقت ما، النفس البشرية مليئة بالأسرار والتناقضات«. 
بخبرتهــا الطويلة مع الســنين، وقدرتها الفريدة علــى المقاومة، 
تقول الأم لابنها الذي يعاني من المرض الخبيث: »لا تقلق، ســينتهي 
كل شيء مهما كان قاسياً، جئنا الحياة بدون ضمانات، لم نأخذ عهداً 
بالســعادة أو الحرية أو الصحة، نحن نخلق الضمان الكافي لنحيا، 
ر  نحدد ماهيته، كل شــيء نسبي يا وليدي، الســعادة نسبية، إذا قُدِّ
لك البقاء شهوراً، فلتكن هذه الفترة سعيدة لك ولي ولكل من حولك، 
كيف سنخلق الســعادة؟، لا أعرف، سنتوهم الشــعور بها وحسب، 

وستأتي طوعاً أو غصباً، لا نملك خياراً آخر«. 
...

ـ »بحجم حبة عنب« ـ منى الشيمي ـ مركز الحضارة للنشر 

٭ كاتب مصري

 بلال فضل٭

ألــــــف
كـتــــــاب

وكـتـــــــــاب

لغة الشكل في أعمال الفلسطيني محمد أبو زريق 
الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمد البندوري: 

يتميــز التشــكيلي محمــد أبو زريق بأســلوبه 
التشكيلي المتعدد المســالك الفنية والجامع لعدد 
مــن المفــردات التفاعليــة، والأشــكال التعبيرية، 
والاســتعمالات اللونيــة المنســجمة، وكل هــذه 
العناصــر تتوقــف على ثيمــات واقعيــة يضعها 
المبدع في محك المعالجة التشكيلية، عبر مسافات 
فنية تحدها خطوط تعبيرية مغلقة تستحوذ على 
معظم الفضاء، لذلك فهو يتخذ من التعبير اللوني 
والفضــاء والأشــكال الطبيعية والشــخوصات 
التعبيريــة المختلفــة، مــواد أيقونيــة للتعبير عن 
تأملاته البصرية للواقع، وعن خلجاته ولواعجه 

وشعوره بإلهام ورؤى فنية عميقة الدلالات. 
ويروم المســلك الفنــي لديه غايــات فنية ذات 
مضامين ومقومات أداتية تبدأ من بناء اللون في 
محــاكاة الطبيعة، وطبيعة الشــخوصات بنبض 
واقعــي تأملي، لتتمظهر لغة الشــكل والتصفيف 
الرمــزي والعلاماتــي وكل مــا تحتويــه أعمالــه 
من أشــكال وعناصر فنية، مؤشــرا مباشرا على 
وجــود منحــى إبداعي مدهــش قوامــه الفصيل 
الجمالي بين العمليات التأملية والواقع. فتتبدى 
جماليات الإيقــاع المدجج بالحركة متنوعة بتنوع 
بنــاء اللــون وبنــاء الجســد وفــق قيــم الظهور 
بالشــكل التأملــي، الــذي يتفاعــل معــه المبــدع 
بشــيء من الوعــي والســيولة الفنيــة والتنظيم 
المحكم، مــن خلال توجيــه الكثافــة اللونية نحو 
الحركــة الغنائية، التي يتخذ منهــا بعدا فضائيا 
مثقــا بالإيحاءات لبعــث الجديد الفنــي، ومادة 
لبناء اللوحة التشــكيلية في طابق مغاير، مُؤدى 
بلمسات فنية متجانسة ومتماسكة، تتبدى فيها 
القيمة التركيبية بين الألــوان والخطوط والرموز 
والعلامات والأشــكال، وهــو توظيف منتظم في 
المســاحة ومحســوس في لغــة تشــكيلية تحيل 
إلى تجربــة الفنان وخبرتــه المبنية على الشــكل 
الفني ، الذي يســتجلي المضامين بأســلوب فني 
بارع، يضمر العديد من الــدلالات في ثنايا ألوانه 
وأشــكاله، فــي نطــاق عمليــة الاختــزال لبعض 
المفردات الشكلية التي توحي في بعدها المحجب 

عن مخزون صورة الواقع.
المعاصــر،  المســار  تتغيــا  زريــق  أبــو  ريشــة 
والتوظيف الجمالي لعمق اللون ودلالاته، لإبداء 
خصوصية الملمح الرمزي في ذائقة الإمتاع الفني 
في الصورة الواقعية، المركبة من عناصر مضمرة 
وأخــرى بائنــة علــى الرغم مــن عامل اكتســاح 
المســاحات بعفويــة 

وتلقائية أحيانا. إلا أن الشحنات السميولوجية، 
وبعــث رزمة مــن الأشــكال المربعة والمســتطيلة 
والخطــوط والرموز التي تحيط بالشــخوصات 
وبالأشكال الطبيعية، كلها عناصر تدعم عمليات 

بين  الفارقــي  التنظيــم 
الصــورة  مــا تحتويــه 
الواقعيــة بصريــا وما 
ورائيات  مــن  تختزلــه 
المســار  بدورها  تدعــم 
والبعــد  التحديثــي 
الفنية  والقيم  الجمالي 
ويتبــدى  المعاصــرة. 
يأتي  التأطيــر  هــذا  أن 
التجربــة  ســياق  فــي 
للمبدع  المائــزة  الفنيــة 
محمد أبــو زريق، الذي 
الفنــي  الواقــع  يــروم 
باســتعمالات  المعاصر 
وفــق  تتجــدد  فنيــة 
الخاصــة،  فلســفته 
ووفــق محــددات فنية 
عــن  ناتجــة  ذاتيــة 

تفاعليــة التأمــل في الواقــع، وهي فــي مجملها 
تجربة رائدة يســخر لها الفنان التقنيات العالية، 
ليُموضعها في وضع تشكيلي مخالف للمألوف، 
يتغيــا التحرر من القيود المعيقــة للإبداع، وهو ما 

يســتحضر مشــروعه التشــكيلي الذاتــي، الذي 
يتأسس على بؤرة التكثيف والتفريق والتشكيل، 
التداعيــات  مفارقــات  بــن  المــزج  مــن  بنــوع 
البصرية والــرؤى التخييلية والمضمــرات الفنية 
والمضامينية، ليؤجج الســحر الجمالي بتأثيرات 
كل ذلك في وعاء فني، تُؤكــد فيه القيمة الزمنية 
حضورهــا، باعتبــار أن حركية معظــم المفردات 
التشــكيلية والعناصــر الفنية ترتبــط بالحاضر 
والمستقبل، في سياق توليفي يمتزج فيه التعبير 
الرؤيوي التصوري والتعبير الحســي/ البصري 
بالمجال السيميائي، ليصنع مجالا تعبيريا رمزيا 
علاماتيا أيقونيا دلاليا، يجعل النص التشــكيلي 
الواقعي قابلا لتعــدد التأويلات، ما يجعله ينطق 

بقيم فلسفية وفكرية وجمالية.

فيلم »فوتو كوبي«... الفقد والاغتراب في المجتمع المصري 
القاهرة ـ »القدس العربي«

من كمال القاضي:

فــي دوامــة الحيــاة وغمــرة الانشــغال اليومي 
بالتفاصيــل الكثيــرة المرهقــة، تتباعد المســافة بين 
الإنســان والإنســان، وتــزداد الهوة بــن الأجيال 
ويغترب المســنون في الأجــواء الصاخبــة، بعد أن  
يتجاوزهــم الإيقــاع العام للمجتمعات المســتحدثة، 
وطفــرات التطور الشــكلي والموضوعــي، فتفرض 
عليهم العزلة ويفقدون القدرة على التكيف، حيث لا 
يمكنهم مواكبة ما يطرأ من تغير واضح في السلوك 

والفكر والنمط الاجتماعي البراغماتي القاسي.
هذه الإشــكالية ناقشــتها الســينما المصرية في 

كثيــر مــن الأفــام، فهــي ليســت ثيمه 
جديــدة تمامــاً، ولكن يطرحهــا الكاتب 
والسيناريســت هيثــم دبــور، بشــكل 
مختلف في فيلم »فوتو كوبي« للمخرج 
المعالجــة  تقــوم  إذ  العشــري،  تامــر 
علــى البســاطة المتناهيــة فــي رصــد 
الضديــة بين  المتناقضــات والعلاقــة 
المجتمع الراهن والبطلين الرئيســيين، 
محمود حميدة وشــيرين رضا، وهما 
تعانــي  كثيــرة  لحــالات  نموذجــان 
فــالأول  والمــرض،  والفقــد  الوحــدة 
التقاعــد  إلــى  أحيــل  وحيــد  رجــل 
بعــد انتهاء مــدة خدمته فــي إحدى 
المؤسســات الصحافيــة الحكوميــة 
الكبرى، كمســؤول عن جمــع المادة 
الصحافيــة علــى الكمبيوتــر، بعــد 
قيام المحرريــن بكتابتها على الورق، 
في وقت سابق لعصر التكنولوجيا 

وتعاطــي الصحافيين معها. أمــا الثانية فهي امرأة 
مسنة تعيش محنة مزدوجة، ما بين مقاومة المرض 
والعلاج الكيميائي، والوحدة القاسية التي سجنت 
فيهــا بعد ســفر أبنائها للخارج واســتقلالهم عنها، 
وهنا يبــرز الكاتب الارتباط الشــرطي بين الطرفين 
فيجعــل الوحدة عاملًا مشــتركاً بينهمــا، وعلى أثر 
ذلــك يحدث التقــارب التدريجي بفعل المتشــابهات 
والظــروف، ولأن المعاناة ترقق القلــوب عادة، فقد 
اتســمت الشــخصيتان بالســماحة فــكان طبيعيــاً 

الانســجام  يحــدث  أن 
المتكررة،  اللقــاءات  بعد 
التي لعبــت فيه ظروف 
رئيســاً،  دوراً  الجــوار 
كلا  أن  إلــى  إضافــة 
الطرفين لديه اســتعداد 
للتجــاوب ويرغــب في 

الاحتماء بالآخر.
كاتــب  ويتعمــد 
الســيناريو أن يقلل من 
كمعــوق  الســن  تأثيــر 
حميمة  علاقــة  لنشــوء 
محمــود«  »عــم  بــن 
صاحــب محــل تصوير 

 ، ق ا ر و لأ ا
و»مدام صفية« الســيدة المريضة، مرتكناً 
إلــى المفهــوم الإنســاني البحــت الــذي 
بــدون  الشــخصيتين  شــتات  يجمــع 
مبــررات تقليديــة، كالشــكل والرغبــة 
والثروة وغيرها، فهــو يحاول التأكيد 
على البعــد الأكثر ضماناً فــي المرحلة 
العمريــة المتقدمة، متمثــاً في العمق 
أن  الكاتــب  رأى  ولهــذا  الإنســاني، 

الشــخصيتين  يجــرد 
مــن النــوازع المادية، كي 
يصبــح التلاقــي منطقياً، 
إذ لا حاجــة لــكل منهمــا 
مــا  وهــو  الــدفء  غيــر 
ركــز عليــة المخــرج تامــر 
العشــري، وعبّــر عنه في 
مشاهد كانت غنية عن أي 
تفسير، مثل احتفاء 
التي  البطلــة بالقطة 
عليهــا  اقتحمــت 
وخففــت  عزلتهــا 
وحدتهــا  وطــأة  مــن 
وأيضــاً  وقســوتها، 
الشــديد  ارتباطهــا 
الصيدلانيــة  بالطبيبــة 
»عايــدة الكاشــف« التي 
حقنة  تعطيها  أن  اعتادت 
الســكر وتتابــع صحتهــا 
وكذلك  وحدتهــا،  وتؤنس 
بالشــاب  البطــل  ارتبــط 

النيجيري الأسمر فتحول من زبون للمحل إلى شبة 
صديق، ولــم يفت المخــرج أن يفعّل مــن دور الوجه 
الجديد أحمد داش على نحو كوميدي، لكســر رتابة 
الأحداث والتخفيف من الميلودراما المفروضة بحكم 
الجــو العام للفيلم، وهي مســاحة وفيرة اســتغلها 
الممثل الشــاب اســتغلالًا حســناً وأدى مــن خلالها 
دورة كولــد شــقي يعمل بائعــاً لأنابيــب البوتاجاز 

بشكل غاية في التمكن.
وفي محاولــة لتمييز المعاني بضدهــا، جاء دور 
الممثل بيومي فؤاد، الذي جســد شــخصية صاحب 
التصويــر داعمــاً  الفعلــي لمحــل  العمــارة والمالــك 
للأحداث، ومدللًا على مادية المجتمع وقســوته على 
الضعفــاء وأصحــاب الحاجــة، وهو المعنــى الكلي 
المســتخلص من كافة التفاصيل التــي كتبت بعناية 
واســتخدمها المخرج لتكون مواطــن تأثير قوية في 
الحالة الدرامية الاجتماعية والإنســانية، التي بدت 
في أولها كأنها مرثية شــديدة الوقع، وانتهت نهاية 
ســعيدة بزواج البطلين في تحد لكل أشــكال العجز 
والقعــود والتلاشــي، ليبقــى المعنى الأهــم للحياة 
مقرونــاً بالإصرار والتفاؤل والرغبــة في أن نعيش 

شبابنا وشيخوختنا مدعومين بالأمل والحيوية.
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بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

كما كان متوّقعاً فازت الممثلــة اللبنانية داليدا خليل 
بلقب »ديو المشــاهير« فــي الحلقة الختاميــة لبرنامج 
»ديــو المشــاهير«، الذي اســتمرّ نحو ثلاثة أشــهر في 
ســهرة مميــزة أحياها راغــب علامة، الذي حــلّ ضيفاً 
علــى البرنامــج وقدّم أجمــل ما عنده من أغــان جديدة 
وقديمــة، اســتحوذت على اعجاب الجمهــور. وخطف 
قلوب المشاهدين بأدائه، وقد أثنى على حرفيته المؤلف 

الموسيقي أسامة الرحباني.
أطلّ على المسرح بأغنية »شفتك تلخبطت«، كما أدى 
ميدلــي لأجمل أغانيــه جمعه مع المشــتركين، ولم يخل 
من الطرافة، التي أبداها كلّ من أرزة الشــدياق والفنان 
الكوميدي بيار شماسيان والممثل طلال الجردي، ووعد 
علامــة الجمهور بتقديم أغنية جديدة ســتنال اعجابهم 
وتوجّــه برســالة إلــى اللبنانيــن لاختيــار مــن يرونه 
مناســباً في الانتخابات النيابية المرتقبة في السادس 
مــن مايو/ آيار، معتبــراً أنّ وقت التغييــر قد حان وهو 
تغيير ينتج وجوهاً شــابة، متعلّمة وغير طائفية، تكون 

كلمتها الأولى والأخيرة للوطن والإنسان.
وطغــى على هــذه الســهرة الختامية، التــي توّجت 
داليــدا خليــل باللقــب بعــد وصولهــا إلــى النهائيات 
إلــى جانب الاعلامــي اللبناني جيري غــزال، الذي فاز 
بالمرتبــة الثانيــة والنجــم الســوري أويــس مخللاتي، 
الــذي حلّ بالمرتبة الثالثة، الســحر والابداع واللوحات 
الاســتعراضية التــي شــهدتها  الســهرة، التــي طغى 
عليهــا أســلوب المرح مع كلّ من شماســيان الشــدياق 
تها منى  والجردي، كما كانت لافتة الأناقة التي جســدّ
أبــو حمزة، عضو لجنة التحكيــم وأنابيلا هلال مقدّمة 

البرنامج.
 وقدّمــت  في ختام الســهرة جوائز قيمــة للفائزين 
بهدف إنســاني لمســاعدة جمعيات ومؤسســات وقد 
حصلت داليدا خليل على شيك بقيمة ثلاثين ألف دولار 
لصالح جمعية North Autism Center من أجل 

مســاعدة الأطفال الذيــن يواجهون التوحّــد، وحصل 
جيري غزال على شــيك بقيمة خمســة عشر ألف دولار 
لصالح جمعية Brave Heart الرائدة في مســاعدة 
الأطفال الذي يواجهون أمراض القلب الخلقية، وشيك 
بقيمة إثنيْ عشــر ألــف دولار للممثــل أويس مخللاتي 
الفائــز بالمرتبة الثالثــة لصالح جمعية »دار الســعادة 

للمسنين« في سوريا.
وكانت الســهرة الختامية قد استهّلت بلوحة غنائية 
ضمّــت المشــاهير كافــة، باســتثناء النائــب الســابق 
مصباح الاحدب الذي غاب عن الســهرة بداعي السفر، 
فدخلــوا على وقــع أغنية »غنــي للحب« فأتــت ملائِمة 

لأجواء عيد الحب.

وقــدّم جيري غزال أغنيــة أجنبية للمــرة الأولى مع 
الفنــان أنطونــي تومــا Shape of you ، كمــا غنّــى 
جيــري اللون الطربي بشــكل منفــرد لأول مــرة أيضاً 
ولاقى إستحســان الجمهور وأعضــاء اللجنة معاً، أما 
الممثلــة داليدا خليل فقدّمــت لوحة غنائيــة راقصة مع 
علامة، ثمّ غنّــت منفردة أغنية الســيدة ماجدة الرومي 
»إســمع قلبــي« وقد أثنى أعضــاء اللجنة علــى أدائها. 
بــدوره الممثل أويــس مخللاتي شــارك الفنــان طوني 
عيســى أداء أغنيــة »يــا بنت الســلطان« قبــل أن يقدّم 
منفرداً أغنية الفنــان آدم »على بالي« وإعتبر الرحباني 
أنّ أويس قدّم أفضل لوحة غنائية مقارنة بكافة حلقات 

هذا الموسم.
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منوعــات

 

الحمل

يلائمك هذا اليوم وتستمر مفاعيله 
مدة طويلة، وتزول الخلافات مع بعض 

الزملاء، وهذا لمصلحتك

الثور

لن تطرق الرومانسية واللهفة 
ومشاعر الحب بابك بل تدخل من دون 

استئذان فكن مستعداً

الجوزاء

تسير الأوضاع مع الشريك من أحسن 
إلى أحسن، بعد سوء التفاهم البسبط 

الذي ساد بينكما أخيراً

السرطان

لا تجعل فرصة لقائك الحبيب تفوتك 
لأنه يخبّئ لك الكثير من الحبّ والمفاجآت 

السعيدة غير المتوقعة

الأسد

مفاجأة سارّة من الحبيب تؤكد لك 
أن حبه الكبير وإخلاصه أكبر من أن 
يوصفا. الهدوء هو من أبرز صفاتك، 

وهذا يجعلك أكثر قرباً من الحبيب ومثالًا 
يحتذى

العذراء

كثرة التذمّر من تصرفات الشريك 
تؤدّي إلى بعض الانزعاج، لكنّ المعالجة 

تحتّم القيام بخطوات سريعة

الميزان

أيّ نجاح للعلاقة بالشريك يلزمك أن 
تقدّم بعض التنازلات، وهذا ليس معيباً 

أو مهيناً. لا تحاول الإكثار من تناول 
المأكولات الدسمة

العقرب

عليك أن تقوم بما يتوجب تجاه 
الشريك، ولا سيما أن هناك بعض 

الحقوق المهدورة التي تزعجه

القوس

عليك أن تكون متسامحاً لتتمكّن من 
حل بعض المشاكل مع الشريك، وهذا ما 

يجنّبكما الوقوع في الخطأ

الجدي

لن تطرق الرومانسية واللهفة 
ومشاعر الحب بابك بل تدخل من دون 

استئذان فكن مستعداً

الدلو

تدعو الشريك إلى رفقتك وتمضية 
أوقات ممتعة تنسيه الألم الذي سببته له 

يف الآونة الأخيرة، وتحاول أن تنسيه 
الماضي الأليم

الحوت

لا تجعل فرصة لقائك الحبيب تفوتك 
لأنه يخبّئ لك الكثير من الحبّ والمفاجآت 

السعيدة غير المتوقعة

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

الحلقة الختامية طغت عليها اللوحات الاستعراضية وأغاني »عيد الحب«

داليدا خليل تفوز بلقب »ديو المشاهير«... وراغب علامة وأويس مخللاتي أشعلا المسرح

»المرأة والثورة« معرض يسلط الضوء على دور المرأة الفلسطينية في النضال
■ الضفــة الغربيــة من علــي صوافطة: بمشــاركة 25 
فنانا فلســطينيا من أجيال مختلفة، يسلط معرض )المرأة 
والثورة( الضوء على جانب من نضال المرأة الفلســطينية 

على مدى سنوات طويلة.
وتتنوع أعمال الفنانين المشاركين في المعرض المقام في 
متحف جامعــة بيرزيت في الضفة الغربيــة بين التصوير 

والرسم والنحت وفن الفيديو وعرض مقتنيات قديمة.
وقالت مؤسسة عبد المحسن القطان التي تنظم المعرض 
بالشــراكة مع جامعة بيرزيت وغاليــري1 ونادي رام الله 
للسينما إنه جزء من »مشروع لإقامة فعالية مركزية حول 

المرأة والثورة خلال العام 2019«.
ويتنــاول الفنانــون في أعمالهــم جوانــب مختلفة من 
حياة المرأة الفلســطينية من خلال صــور فوتوغرافية لها 
وهــي في جبهــات القتــال خلال الثــورة الفلســطينية أو 
بورتريهــات أو أفلام قصيــرة بالإضافة إلى تســجيلات 

صوتية.
ومــن بــن الفنانين المشــاركين فــي المعرض ســليمان 
منصور ونبيل عناني وفيرا تماري ومنى حاطوم وغيرهم.

وقال الفنان التشــكيلي خالد حوراني أحد المشــاركين 
فــي المعــرض لرويتــرز »الأعمال المشــاركة فــي المعرض 
محاولة لإعــادة قراءة حضور المرأة فــي الثورة من خلال 

الفن«.
وأضــاف »كل فنان من المشــاركين اختــار فكرته وأنا 
اخترت دلال المغربي. بالإضافة إلــى أنها أيقونة معروفة 

فهنــاك قصــة مشــهورة أن النرويــج ألغت تمويــل مركز 
ثقافي في إحدى القرى لأنه يحمل اسم دلال المغربي«.

وأوضــح حوراني أنه اســتلهم عمله الفنــي الذي يقدم 
فيــه 25 بورتريه لدلال المغربي في زي عســكري في لوحة 
واحــدة من عمل فنــي للفنان العالمي انــدي وارهول الذي 

صمم لوحة للفنانة مارلين مونرو بهذا الاسلوب.
مــن  العديــد  صــورة  الواجهــة  إلــى  المعــرض  يعيــد 
الفلســطينيات اللاتــي أصبحــن علامــة بارزة فــي تاريخ 

النضال الفلسطيني ومنهن ليلى خالد ودلال المغربي.
كمــا عمــد بعــض الفنانــن المشــاركين فــي المعــرض 
إلــى تذكير زائريه بأســماء نســاء شــاركن فــي النضال 

الفلسطيني ولم يذكرهن التاريخ كثيرا.
وقال الفنان بشار الحروب أحد المشاركين في المعرض 
بعمل فني حمل اســم )مرئية بالحرب مهمشــة بالســلم( 
»هناك الكثير من النســاء الفلســطينيات اللواتي كان لهن 
دور كبير ولا زال في هذه الثورة إلا أنه لا يعرفهن الكثير«.

ويتضمــن عمل الحــروب الفني تســجيلا صوتيا يردد 
أســماء ما يقارب مــن 200 امرأة فلســطينية كان لهن دور 

في النضال الفلسطيني.
ويمكــن لزائر المعرض الذي يســتمر حتى العاشــر من 
أبريل نيســان مشــاهدة العديد مــن الأوانــي القديمة من 
معلبات طعام إضافة إلى أدوات وملابس القتال مع كتابة 

تعليقات جانبها تقدم شرحا عنها.
 )رويترز(

»بلاك بانثر« بطل خارق أسود يأمل في تغيير هوليوود

المخرج جييرمو ديل تورو يترأس لجنة
تحكيم مهرجان فينيسيا السينمائي

■ رومــا - د ب أ: وقع أمس الاختيار على جييرمو 
ديل تــورو، صانع الأفلام الشــهير ومخرج فيلم »ذا 
شيب أوف ووتر« أو »ظلال المياه« الذي حاز على أكبر 
عدد من ترشيحات الفوز بجوائز الاوسكار، لرئاسة 

لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا السينمائي 
لهذا العام.

في  المولــود  المخــرج  وقــال 
أصدره  بيــان  في  المكســيك، 

منصب  تولي  »إن  المهرجان: 
)مهرجان(  فــي  الرئيــس 
شــرف  هــو  فينيســيا، 
ومسؤولية كبيران، أقبلهما 

باحترام وامتنان«.
ومن المقــرر أن يعود ديل 

تــورو إلى فينيســيا مجددا، 
بعــد أن زارها لدى فوز فيلم »ذا 

شــيب أوف ووتر« بجائزة »الأسد 

الذهبــي« عن فئة أفضل فيلم، في مهرجان فينيســيا 
لعام .2017

وقال مدير المهرجان، ألبرتو باربيرا، إن ديل تورو 
»سيكون رئيســا عبقريا ومتطلعا ومتحمسا )للجنة 
المفعم  »خيالــه  بـ  مشــيدا  التحكيــم(«، 
العادية  غير  وحساســيته  بالحياة 

وثقته في قوة الصورة«.
تســتضيف  أن  المقرر  ومن 
مهرجــان  أقــدم  فينيســيا 
الذي  العالم،  في  سينمائي 
وهو   ،1932 عام  في  انطلق 
عــادة ما يمزج بــن أفلام 
الفن.  وعــروض  هوليوود 
ومــن المقرر أن تبــدأ دورة 
المهرجان رقم 75 خلال الفترة 
أيلول/ و8  آب/أغسطس   29 بين 

سبتمبر.

■ لوس انجليس – رويترز: يصف بعض النقاد فيلم 
»بلاك بانثر« أو »النمر الأسود« بأنه أفضل أفلام شركة 
مارفل حتى الآن كما يرى آخرون أنه تصحيح للمســار 
بعد ســنوات من إهمال هوليوود للموهوبين من أبناء 

الأقليات العرقية.
ويأمل فريق عمل الفيلم، ومعظمه من السود، في أن 
تحدث توليفة الكبرياء والجمــال الأفريقي والمغامرات 

الشيقة تغييرا ثقافيا داخل عالم السينما وخارجه.
وتدور أحــداث الفيلم الذي أنتجتــه مارفل التابعة 
لشــركة والت ديزني حول شــخصية تشــالا أو النمر 
الأســود التي يؤديها الممثل تشادويك بوزمان. وتشالا 
ملك جديد لدولة أفريقية غنية في عالم المستقبل تعرف 

باسم واكاندا وتتحداه فصائل في الداخل.
وقالــت الممثلــة لوبيتا نيونجــو التــي تلعب دور 
المحاربة ناكيا »مارفل لها طريقتها في التأثير بحق على 

الثقافة الشعبية.
»نأمــل أن تغير الفكرة العامة عــن أفريقيا. كثيرا ما 
نرى أفريقيا فــي صورة المحتاج، لكنهــا هنا مكان تود 

الذهاب إليه«.
وقوبل الفيلم بثناء شديد من النقاد بعد سنوات من 
انتقادات لهوليوود بســبب التفــاوت في منح الفرص 
للممثلين والمخرجــن من ذوي البشــرة الملونة وكذلك 

تقديم أفلام عنهم.
وتظهر واكاندا في الفيلــم أرضا خصبة عصرية بها 

شلالات رائعة ومركبات فضائية على شكل أقنعة قبلية 
أفريقية.

وقالت الممثلة أنجيلا باســيت التي تشارك في الفيلم 
»الجميــل فيه هو أنه مبهج وأســود وأفريقي وعصري 

ومستقبلي جدا.
»كل هــذه الروعة والتفــوق... مهــم للغاية خاصة 

لشبابنا«.
وبدأ عــرض الفيلم في الولايات المتحــدة في يناير 
كانون الثاني ومن المقرر أن يبدأ عرضه في مختلف دول 

العالم هذا الأسبوع.

لقطتان من الفيلم

داليدا خليل

»فيفتي شايدز كليرر« يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأمريكية
■ لــوس انجليس - أ ف ب: تصدر فيلم »فيفتي شــايدز 
كليرر« ثالث وأحــدث أجزاء المغامــرات العاطفية الجريئة 
لكريستيان غراي واناستازيا ستيل، ايرادات شباك التذاكر 
الأمريكية في الأســبوع الأول لعرضه في صالات الســينما 
الأمريكية الشــمالية، بحسب ما أظهرت أرقام نشرتها شركة 

»اكزبيتر ريليشنز« المتخصصة.
وفي هذا الجزء المقتبس مــن الثلاثية الروائية الناجحة 
للبريطانية إ. ل. جايمس، يؤدي البطلان اللذان يجســدهما 
جايمــي دورنــان وداكوتا جونســون، دوري عروســن 
جديديــن يمضيــان في مغامراتهما الجنســية، غيــر أنهما 

يواجهان مشكلات تتهدد سعادتهما الزوجية.
ودر هذا الفيلم الذي أخرجه جيمس فولي ايرادات قدرها 
38,8 مليون دولار في الأيام الأولى لعرضه، ما يمثل انطلاقة 
»صلبة« بحسب المحلل في »كومسكور« بول دير قره بيديان 

في بيان.
وأشــار المحلل إلى أن الجزء الأول من الفيلم حصد 85,2 
مليــون دولار مع خروجه إلى الصالات في عيد الحب ســنة 
2015 فيما لم ينجــح الجزء الثاني في احتلال المرتبة الأولى 
ونال المركز الثاني مع بدء عرضه في 2016 محققا 46,6 مليون 
دولار. وقد درت هذه الأفــام ايرادات تفوق مليار دولار من 

مبيعات التذاكر حول العالم وفق ديـر قره بيـديان.
أما المرتبة الثانية فاحتلها فيلم جديد أيضا هو الرســوم 
المتحركــة »بيتر رابيت« مع 25 مليــون دولار من الايرادات. 
ويروي الفيلم مغامرات الشــخصية الشهيرة التي ابتكرتها 

الكاتبة البريطانية بياتريكس بوتر.
وحل ثالثا فيلم جديد أيضا هــو »ذي 15:17 تو باريس« 
الذي يعيد سرد أحداث الهجوم الفاشل على قطار »تاليس« 
في 2015. ونــال هذا العمل الذي أخرجه كلينت ايســتوود 

12,6 مليون دولار في ثلاثة أيام.
وتراجع إلى المرتبــة الرابعة فيلــم »جومانجي: ويلكام 
تو ذي جنغل« بعدمــا كان متصدرا الترتيب في الأســبوع 
الفائت. ونال هذا الفيلم الذي أخرجه جايك كاسدان ويؤدي 
بطولته دواين »روك« جونسون وكيفن هارت وجاك بلاك، 
9,8 ملايين دولار في الأســبوع الثامن لعرضه في الصالات 

)365,7 مليونا في المجموع(.
وتبعه في المركز الخامس فيلم »ذي غريتســت شومان« 
بتراجــع مرتبة واحدة عن الأســبوع الماضــي. وحقق هذا 
الفيلم الذي يروي قصة الساحر ب.ت. بارنوم ويؤدي دوره 
هيو جاكمــان، 6,4 ملايين دولار من العائدات )146,5 مليونا 

في ثمانية أسابيع(.

أما المرتبة السادســة فاحتلها فيلــم »مايز رانر: ذي ديث 
كيــور« بعدمــا كان ثانيا الأســبوع الماضي. ونــال الفيلم 
ايرادات قدرها 6 ملايـين دولار )49 مليـون دولار في ثـلاثة 

أسـابيع(.
وتبعه فــي المرتبة الســابعة فيلم الرعب »وينشســتر« 
المســتوحى من القصة الحقيقية لســاره وينشستر وريثة 
شركة الأسلحة التي تحمل اسم عائلتها والتي كانت ترعبها 
الأشــباح. وســجّل هذا العمل الذي يحمل توقيع المخرجين 
مايــكل وبيتر ســبريغ 5 ملايــن دولار في شــباك التذاكر 
ايرادات إجماليــة قدرها 17,1  الأمريكي الشــمالي، محققا 

مليونا في أسبوعين.
وحل تاســعا فيلم »بوست« للمخرج ســتيفن سبيلبرغ 
مع ايرادات قدرها 3,5 ملايــن دولار )72,8 مليون دولار في 

ثمانية أسابيع(.
أمــا المرتبة التاســعة ما قبل الأخيرة في هــذا التصنيف 
فكانت من نصيب فيلم »ذي شــايب اوف ووتر« الذي نال 3 

ملايين دولار )49,7 مليون دولار في 11 اسبوعا«.
وفي ختــام التصنيف حل فيلم »دن اوف ثيفز« عاشــرا 
مع ايرادات قدرها 2,9 مليــون دولار )40,9 مليون دولار في 

أربعة أسابيع(. جييرمو ديل تورو

من المعرض
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علي أبو مريحيل ٭

ما زال الفيلم الهندي »ســيكرت سوبر ستار«، 
يتصدر شــباك التذاكر في الصين، بتحقيق أرباح 
تجــاوزت 87 مليــون دولار، ليصبــح بذلك الفيلم 
الأجنبــي الأعلــى أجــراً في البــاد خــال العام 

الحالي.
يعتبــر الفيلــم آخــر نجاحــات الممثــل الهندي 
عامــر خــان، وبالرغم من أنــه لم يحقــق النجاح 
المتوقع في وطنه، فإنه تمكن خلال أســبوع فقط 
على عرضه فــي الصين، من جني أرباح تجاوزت  
الأفلام الهندية كافة التي عرضت في الهند خلال 

العام الماضي.
وتــدور أحــداث الفيلم حول قصــة كفاح فتاة 
هنديــة مســلمة تســعى إلــى تحقيــق حلمها في 
احتراف الغناء، والذي اصطدم بمجتمع ذكوري 
وســلطة أبوية مطلقة، أدت في نهاية المطاف إلى 

طلاق والديها.
ورغم أن عامــر خان، لم يلعب دور البطولة في 
الفيلــم، لكنــه كان العنصر الأبرز في اســتقطاب 
الجماهير الصينية، خصوصاً بعد النجاح الكبير 
الذي حققه فيلمه الســابق »دانجال« خلال العام 
الماضــي، والذي ســجل إيــرادات تجــاوزت 186 
مليــون دولار، ليكــون أول فيلــم غيــر هوليودي 

تتجاوز أرباحه 150 مليونا في دولة واحدة.

ظاهرة جديدة

تخضــع صناعــة الأفلام فــي الصــن لرقابة 
شديدة، إذ لا تسمح السلطات الصينية باستيراد 
ســوى 34 فيلمــا أجنبيــا إلــى البــاد كل عــام، 
مــن بينهــا أربعة أفــام هنديــة، غيــر أن ذلك لم 
يقف عائقاً أمام شــركات الإنتــاج الهندية، التي 
اســتطاعت أن تخترق ســور الصــن العظيم عبر 
أفلام تفوقت في تأثيرها وإيراداتها على الأفلام 

المحلية والأجنبية في البلاد.
ويمكــن اعتبار أن أحــد أســباب رواج الأفلام 
الهنديــة فــي الصــن، رغــم أنهــا تدور فــي فلك 
الهنــد، هو المضامين الاجتماعيــة التي تلعب على 
وتر العاطفــة، بغض النظر عن اختــاف المعايير 

الأخلاقيــة والثقافيــة بين البلديــن. وهي ظاهرة 
جديدة كســرت الإطار التقليدي لصورة السينما 
الهنديــة في الخــارج، والتي ظلت لعقــود طويلة 
مرتبطة بمشاهد الرقص والغناء، والبطل الأوحد 

الذي لا يموت.
وبالرغــم مــن الإقبال الشــديد مــن الجماهير 
الصينيــة علــى مشــاهدة الأفــام الهنديــة، فإن 
أصواتــاً ذات نزعة قومية طالبــت بمقاطعة هذه 
الأفــام باعتبارهــا اختراقــاً للثقافــة الصينيــة 
التقليدية، فضلًا عن الضرر الذي يمكن أن تلحقه 

بسوق السينما المحلي.
ودعا هــؤلاء، صنــاع الســينما الصينيــة إلى 
العمــل علــى إنتــاج قصصهــم، باعتبــار أن لدى 
الصــن مــن القصــص والقضايــا الاجتماعيــة 
مــا يكفــي لقطــع الطريق علــى شــركات الإنتاج 
الأجنبية، التي استغلت، حسب رأيهم، انصراف 
رواد الســينما المحلية عــن القضايــا الاجتماعية 

وتركيزهم على الفانتازيا والأعمال التاريخـية.
التواصــل  مواقــع  علــى  نشــطاء  أن  غيــر 
الاجتماعــي الصينية، شــككوا في قــدرة صناع 
الســينما في بلادهم على إنتــاج أفلام تعادل في 

قوتها وتأثيرها الأفلام الهندية.
وقــد أرجعــوا ذلــك إلى عــدم وجــود ممثلين 
صينيــن مؤثريــن، وكتب أحدهم علــى صفحته 

فــي موقع »ويبــو« المعــادل الصينــي لـ«تويتر«، 
نعم قد يكون لدينا الكثير من المواضيع والقضايا 
الاجتماعية، لكــن ليس لدينا ممثلون بحجم عامر 

خان.

صورة الهند

حتى وقــت قريب لم يكن الصينيــون يعرفون 
عــن الهنــد ســوى مــا تنقله لهــم وســائل إعلام 
محليــة، وهي أخبــار في مجملها ســلبية تقتصر 
على تفشي الأمراض وحالات الاغتصاب، وعادة 
ما ترفق مثل هذه الأخبــار بتوصيات للمواطنين 
الصينيــن بعــدم الســفر إلــى الهنــد فــي بعض 
الأوقــات إلا للضرورة القصــوى، فضلًا عن نقل 
أخبــار النزاعــات الحدودية بــن البلدين، والتي 
ولّدت على مدار العقود الماضية مشــاعر ســلبية 

تجاه الهند شعبا ودولة.
لكن مع ولوج الأفلام الهندية إلى داخل المجتمع 
الصيني، بدأ المشاهد يتعرف عن قرب على الهند 
بعيداً عن الصورة النمطية، فوجد نفســه يتفاعل 
ويتأثــر ببعض الصور من داخل المجتمع الهندي، 
كما بدأ يتســاءل عن ســبب اختزال صورة الهند 

في الذاكرة الصينية بالفقر والجهل والتخلف.
وهــو مــا فســره مراقبــون برغبة الســلطات 

الصينيــة فــي الربط بــن تخلف الهنــد بنظامها 
الديمقراطــي، مما يوحي للمواطــن الصيني، بأن 
طريق الديمقراطية يــؤدي إلى الفوضى والجهل 
والرجعيــة، في حــن أن النظام الشــمولي الذي 
يمثله الحــزب الشــيوعي الحاكم فــي البلاد هو 

الذي يخلق الرقي والازدهار والتقدم.

٭ صحافي فلسطيني يقيم في الصين

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

إسرائيل كبلد للجوء.. 
»بيت القصيد« بالبدلة العسكرية..

 وعندما سكتت منال 

»إســرائيل تمهل المهاجرين غير الشــرعيين 60 يوما للمغادرة« عنوان 
تقرير مصور لـ »ســي أن أن« يخفــي أكثر مما يظهر، بــل رغم محاولته 
تقديم وجهــة نظر مهاجرين قيــد الترحيل، بالإضافة إلــى وجهتي نظر 
إســرائيليتين، فهو يبدو كأنما يدعم صورة إســرائيل كبلد للجوء، وأنه 
مثله مثــل كل بلدان اللجوء في العالم، يقدم، علــى ما ينقل عن نتنياهو، 
اللجوء للّاجئــن الحقيقيين فيما يرحّل المهاجرين غير الشــرعيين، وأنه 

يحتوي على وجهات نظر ونقاش حول الموضوع.
يبقى في بال مشاهد التقرير أن آلاف الأفارقة، من أريتيريين وسودانيين 
خصوصاً، يشقّون كل تلك المسافة والعذاب للوصول إلى ذلك البلد، الذي 
يقول عنه مهاجر رسمَ الطريقُ الصعب خريطتَه على جسده، بجرح عميق 

هنا، وضربة سلك شائك هناك، إنه »ينتمي إلى هنا«.
صحيح أن التقرير قال إن إســرائيل قبلت، على مــدار  العقد الفائت، 
فقط أقل من واحد في المئة من طالبي اللجوء، وعرض قول ناشــطة: »إن 
هذا الشــعب الذي أنشأه اللاجئون اليهود لا يمكنه رفض لاجئين آخرين. 
وأن ذلك ذلك ضــد قيمنا كدولــة يهودية تكوّنت من اللاجـــئين«، لكنها 
مجــرد وجهة نظر، تؤكد »قيم« تلك الدولة. تماماً كما في التعليق الختامي 

للمراسل »صحيح أنها أرض الميعاد، ولكنهم غير موعودين بها«.
لم يقــل التقريــر إنه ســيجبر طالبي اللجــوء على المغــادرة خلافاً 
للاتفاقيات بخصوص اللاجئين، وإن البلد الثالث المقترح هو رواندا، التي 

يبدو أنها نفت بدورها اتفاقاً مع إسرائيل حول استقبالهم.
لكن ما لم يقله تقرير »سي أن أن«، ولا يمكن لها أن تقوله أساساً، إن بلد 
القيم ذاك، هو قائم على تشــريد ملايين اللاجئين حول العالم، والتسبب 

بأكبر مأساة للاجئين في التاريخ.

»بيت القصيد« بالبدلة العسكرية
 ترقبتُ، إثر إســقاط الطائرة الإسرائيلية، وبشــوق كبير، سماع تلك 
العبارة الذهبيــة التي تليق بأحداث من هذا النوع »إن ما بعد هذا الحدث 
لن يكــون كما قبله«. المفاجأة كانت أن العبارة جاءت محمولة على مقدمة 
برنامج ثقافي تلفزيوني لا في تحليل سياسي. جاءت مع متعلقات أخرى لا 
تقلّ رنيناً وفرقعة، كعبارات من قبيل »يوم مفصلي وتاريخي في المواجهة 
المفتوحة«، »تحوّل استراتيجي في الفعل المقاوم«، »المتصهينون العرب«، 
»إعلاء شأن الثقافة الملتزمة في مواجهة ثقافة التطبيع والتضليل وتبرير 

الخيانة«.
كل ذلك أتى على لســان زاهي وهبــي، مقدم برنامــج »بيت القصيد« 
على تلفزيــون »الميادين«، بعد أن ارتدى بدلته العســكرية، وأجّل حلقة 
تلفزيونية كانت معدة سلفاً للبث، واستدعى عل عجل كاتبين هما اللبناني 
عبيدو باشــا في الاستديو، ومن حيفا عبر الأقمار عبد عنبتاوي. للحديث 

في الأمر الجلل.
لم نفهم من ســياق الحلقة لماذا اختار وهبي هذين الكاتبين، فالبرنامج 
الثقافي لم يناقش معهما شــأنا ثقافياً أو إبداعياً مــا، كما لا يُعرف عنهما 
اختصاص في التحليل السياســي، وهما لم يدّعيا ذلك على أي حال، ثم، 
وهذا هو الأهم، من همــا هذان الكاتبان؟ في أي خنــدق عثر عليهما، هل 
يمثــان حقاً ثقافة المقاومة؟ وبالنســبة للكتابة والصحافــة والنقد، هل 

يمثلان تميزاً ثقافياً ما؟
ســياق الحلقة لم يثبت شيئاً من ذلك، ولم تكن الحلقة سوى ثرثرة في 
مقهى لمحتفلين كل همّهم أن يغيظوا زملاءهم الذين لطالما سخروا من صمت 
النظام السوري إزاء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة باستعمال عبارات 

شهيرة مثل »ضبط النفس«و»الاحتفاظ بحق الرد«.
لكــن يا زاهي، ويا »مياديــن«، ألا يعني هذا الاحتفال الاســتثنائي أن 
الحدث استثنائي هو الآخر؟  إنه »الاســتثناء الذي يثبت القاعدة«، هذه 
التــي تؤكد أيضاً أن ليس من الســهل تكرار المواجهــة الفريدة من نوعها 

خلال أكثر من ثلاثة عقود ليس من السهل تكرارها.
هنــاك أمر آخر يثبتــه احتفال حلقــة »بيت القصيــد«، أن هذه العدة 
الحربية، موجهة إلى من يسميهم زاهبي وهبي »المتصهينين العرب«، إنها 
محاولة مبكرة لصرف »شــيك« إسقاط الطائرة برصاص موجّه إلى صدر 

المواطن العربي.
كم وددت أن أفرح لإسقاط الطائرة الإسرائيلية، لكن سرعان ما ذكّرني 
الإعلام الممانــع بأن ذلك الحدث لــن يصرف إلا لمزيد مــن إذلال المواطن 
العربي، على جبهات القتال الداخلية، في الغوطة الشــرقية، في الشارع، 

على الحواجز، في فروع الأمن، وفي »بيت القصيد«.

علم الاستعراض العسكري
عرض فيديو لـ »بي بي سي« يقول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
طلــب من وزارة الدفاع تنظيم عرض عســكري كبير بعد  حضوره عرضاً 
عســكرياً في فرنســا العام الماضي. الفيديو حدّد مكونات الاســتعراض 
العســكري: مسيرة العســكريين، الأســلحة، موســيقى حماسية تلهب 
المشاعر، تشكيلات بشرية معبرة، الوقوف في مركبة متحركة، الحيوانات.
قســمَ الفيديو الشاشة إلى أربع، قدمت فيها اســتعراضات عديدة من 
بلدان مثل روســيا وإيران وزيمبابوي كوريا الشمالية والصين سريلانكا 

وأخيراً فرنسا وبريطانيا.
الفيديــو كان جديــاً للغاية، لكن فــي العمق لا يخلو من ســخرية أن 
الدولة الأقوى في العالم، عدة وعتاداً بدت جاهلة في »علم« الاستعراض 
العســكري، أنها ما زالت تتهجأ حروفها الأولــى. كما لا يخلو من معنى أن 

الكفة هذه المرة ترجّح كوريا الشمالية وروسيا.

سكتت منال
يصعب أن يأخذ المــرء على محمل الجد تصريحات منســوبة للمغنية 
العشرينية الشابة منال ابتسام، المشتركة الفرنسية من أصل عربي التي 

سحرت محكّمي برنامج المواهب »ذا فويس« أخيراً.
من يشــغل باله بالتدقيق بتغريدات قديمة لفتــاة تبلغ من العمر الآن 
اثنين وعشــرين عاماً، إلا إذا كان يحمل عداء مســتحكماً وأصيلًا لكل ما 

يعبر، أو ما يعتقد أنه يمثل الثقافة العربية والإسلامية؟
لقد تعرضت البنت، الســورية الأصل، الفرنســية الجنسية والإقامة، 
لأسوأ حملة دفعت بها للانسحاب من البرنامج. جن جنون الجمهور لمجرد 
ظهورها بغطاء للرأس، حتى أنه ليس حجاباً تقليدياً بالمرة. لم يشفع لها 
نصف الحجاب ذاك، ولا غناؤها علــى منصة »ذا فويس«، علماً أن الغناء 

والموسيقى يعارضان في الجوهر كل أشكال التطرف.
هدأ الجمهور الآن. هدأت الحملة الهوجاء، وسكت الصوت الملائكي، في 

انتظار ضحية جديدة تشفي الغليل!

٭ كاتب فلسطيني سوري

راشد عيسى ٭

فضائيات
وأرضيات

»سيكرت سوبر ستار«... فيلم هندي يخترق سور الصين العظيم

حكومة إسرائيل ستقاطع افتتاح مهرجان السينما الإسرائيلية في باريس
■ القــدس - أ ف ب: أعلنــت وزارة الخارجيــة 
الإســرائيلية أن ســفيرة إســرائيل في فرنسا لن 
تشــارك في افتتاح مهرجان الســينما الإسرائيلية 
في باريس، بسبب عرض فيلم »فوكستروت« المثير 

للجدل.
وأكدت الســفارة فــي بيان أنهــا »اقترحت على 
إدارة المهرجان اختيار فيلم لا يثير جدلا في الأمسية 
الافتتاحيــة لكن وبعد رفضهــا )...( قررت الوزارة 

عدم حضور السفيرة للأمسية«.
الإسرائيلي  للمخرج  »فوكســتروت«  فيلم  وحاز 
صاموئيل معــاذ الجائزة الكبــرى للجنة التحكيم 
البندقية  الرابعة والسبعين من مهرجان  في الدورة 

السينمائي.
الثقافة الإسرائيلية ميري ريغيف  وكانت وزيرة 
اعتبرت أن الفيلم يظهر جنود الجيش الإســرائيلي 

»على أنهم قتلة ويشوه سمعتهم«.

ورحبت وزيرة الثقافة الإسرائيلية بعدم ترشيح 
فيلم »فوكستروت« ضمن قائمة جائزة »الأوسكار«، 
مؤكــدة أن القــرار »أنقذنا مــن خيبة أمــل مريرة 
وحال دون نشــر صورة غيــر حقيقية عن الجيش 

الإسرائيلي على المستوى العالمي«.
»ســفارة  أن  الخارجية  وزارة  بيــان  وأوضــح 
إسرائيل في فرنسا فخورة بدعمها لمهرجان السينما 
الإســرائيلية في باريس منذ اطلاقــه قبل 18 عاما، 

وليــس من عادتها التدخل في اختيــار الأفلام التي 
تعرض خلال المهرجان«.

وكان المخرج الإســرائيلي صاموئيل معاذ اكد في 
أيلول/ ســبتمبر 2017 انه ينتقد الأوضاع في المكان 
الذي يعيش فيه »لانني قلق، لانني اريد حمايته، انا 

افعل ذلك بدافع المحبة«.
وســتقام النســخة 18 مــن مهرجان الســينما 

الإسرائيلية بين 13 و20 آذار/ مارس في باريس.

»عطر وحنة« من فلسطين في انتظاركم في مترو المدينة

أمل كعوش تبحث في التراث وتؤديه بدفء آسر

اعلان تفاصيل حفلي افتتاح وختام مهرجان الأقصر للسينما الافريقية
■ الأقصــر -  د ب أ: تم الإعلان عن تفاصيل حفلي افتتــاح وختام مهرجان الأقصر 
للســينما الافريقية في دورته السابعة التي ستنطلق يوم الجمعة 16 آذار/ مارس 2018 

في معبد حتشبسوت وسيكون حفل الختام في معبد الاقصر يوم 22 من الشهر نفسه .
واختارت إدارة المهرجان المخرج أحمد طه ليكون مخرجا لحفلي الافتتاح والختام.

ويشــارك في حفل الافتتاح عدد من الفرق من مصر والدول الافريقية وجاري حاليا 
عمل فقرات فنية خاصة بالحفل كما ســتقدم الحفل المذيعتان جاسمن طه زكي من مصر 
وأومي ندور من السنغال، أما حفل الختام فسوف تقدمه المذيعة السودانية تسنيم رابح 

بمشاركة المذيعة المصرية إنجي علي.
ويكــرم مهرجان الأقصر للســينما الأفريقية فى دورته المقبلة الفنــان القدير جميل 

راتب والمخرج الأفريقي الحاصل علي جوائز دولية موسى توريه كما سيحتفل المهرجان 
بذكرى مرور 10 ســنوات على وفاة المخرج يوسف شــاهين وعرض فيلمه المرمم »عودة 
الابن الضال« وكذلك الاحتفاء بمئويــة الزعيم المصري جمال عبد الناصر، وكذلك زعيم 
جنوب أفريقيا نيلســون مانديلا، اللذين ولدا فى عام 1918، لدورهما العظيم فى الكفاح 
للحرية والتحرر بالقارة الســمراء، وسيتم عرض العديد من الأفلام عن حياة الزعيمين 

الكبيرين.
يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين 
بدعم من وزارات الثقافة، والخارجية، والســياحة، والبنك الأهلى المصرى، وبالتعاون 

مع محافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية .

بيروت – »القدس العربي« 
 من زهرة مرعي:

تحيي أمل كعوش، صاحبة الصوت الجميل والآسر 
بدفئه، حفلًا في مترو المدينة يوم الجمعة المقبل بعنوان 
»عطر وحنة«. منذ زمــن لم تكن في حفل كبير وخاص 
بها. لكن أمل كعــوش حاضرة على الدوام للتعبير عن 

وطنها فلسطين في المناسبات التي تستدعي ذلك. 
تشرح لـ »القدس العربي« معنى وسبب اختيارها 
للعنوان بالقول: هو جزء من أغنية معروفة في التراث 
الفلســطيني وجاء فيها: »قولوا لأمو تفرح وتتهنى.. 
ترش الوسايد بالعطر والحنة«. وهي أغنية من ضمن 
تقاليــد العرس الفلســطيني، الذي يضــم كذلك ليلة 
الحنّة، ليلة »جلــوة« العروس، وللعريس طقوســه 
الخاصة في تلك الليلة كذلك. العرس الفلسطيني غني 

بالعطر والزيت وغيره. 

 وتضيف كعــوش: تّم الاتفاق مع مترو المدينة على 
هذا العنــوان. فالعطر والحنة والجمــال في أغنيات 
التــراث الفلســطيني ليس حكــراً على المناســبات 
الســعيدة. بل كذلــك الجمــال موجود فــي أغنيات 
المناســبات الحزينة. فهــذا التراث نابع مــن ذاكرة 
الشــعب، ولهذا هو صادق في الكلمة واللحن. وكل ما 

نسمعه من هذا التراث يسحرنا بجمالياته وثرائه.
وماذا عن محتوايــات الحفل: يضــم باقة منوعة 
من الأغنيات التراثية، التي تنتمي لمناطق فلســطينية 
متعــددة. بعــض الأغنيــات مألوفة مــن الجمهور، 
والبعــض الآخر أظنه يــؤدي للمرة الأولى بشــكل 
موســيقي مســرحي. وعدي للجمهور أنه سيســمع 
أغنيــات جديدة لــم يألفها مــن قبــل.  جمعت تلك 

الأغنيات من أبحاثي الخاصة في هذا التراث.
حفلها  في  الفنانة  ســيرافقون  الذين  الموسيقيون 
هم: فرح قدور »بــزق«، طوني جدعون »كمان«، بهاء 

ضو »إيقاع«، راغد نفاع »تشيللو«.  

مصنع في القدس يحافظ على صناعة الخزف يدويا منذ 100 عام
■ القــدس – رويتــرز: أطباق خــزف مطلية حديثــا ومنتجات 
أقــدم من زمــن مضى تُعــرض جنبا إلــى جنب فــي متجر خاص 
بعــرض وبيع منتجات الخزف الفلســطيني التــي ينتجها مصنع 
عائلــة باليان الأرمنية والذي يحافظ على إنتاج الخزف يدويا في 

القدس منذ عام 1922.
وتُرســم علــى قطــع الخــزف تصميمــات معقــدة على شــكل 
طواويس وأشجار نخيل وأشجار زيتون تجمع بين أساليب الفن 

الأرمني والإسلامي والتركي.
ويصف المصنع، الذي تملكه عائلة باليان نفســه بأنه واحد من 
أقدم، إن لــم يكن أقدم، مصانع الخزف فــي القدس وحافظ على 
إنتاج الخزف على الرغم من الأوقات العصيبة التي تعرضت لها، 

ولا تزال، مدينة القدس.
ويعترف نيشــان باليــان، مدير متجر بيع الخــزف أن الحفاظ 
علــى المصنع يعمل لــم يكن مهمة ســهلة، واصفــا تاريخ الخزف 

الفلسطيني بأنه أحد المنتجات الفلسطينية التي نجت.
وقــال »تاريــخ الخــزف الفلســطيني تاريــخ كيــف بنســميه 
بالإنكليزي، سرفايفل، يعني مش سهل إنه إحنا كعيلة، كمؤسسة 
قاعدين بنحـــكي كـــمان سنـــتين راح إنه بده يصير مـــئة ســـنة 
لتاريــخ الخزف الفلســطيني، حرب إنه نظــل موجودين بالتراث 

هذا من ناحية الوضع السـياسـي، الوضـع الاقتصـادي«.
وجــاء الجــد باليان إلى القــدس في عــام 1919 لتجديد خزف 
مســجد قبة الصخرة ثم أنشأ مشروع مصنع الخزف في القدس 

بعد ذلك.
وفي المصنع يعمل خمسة أشخاص تقريبا في صناعة الخزف 
اليــدوي من بدايته حتى خروج المنتج. ففي البداية يكون طينا يتم 

تشكيله ثم حفه ثم تلوينه بعدها.
وقالت أماني زعنيني، التي تعمل في مصنع الخزف منذ عشــر 
سنوات »شــغلنا هون كله يدوي. شغلة غريبة طبعا ما فيش زيها 
كتير، نادر لتلاقي زيها، اللي بتلاقيه بالسوق زي هدول طبعا كله 
تصنيع ماكينات، عندنا هون كله تصنيع يدوي، الشــغلة، القطعة 
اللــي زي هــاي بيجي طينــة أول إشــي، بتتصنع عندنــا، بعدين 
بتدخــل عدة مراحل بالفرن، بيحفوهــا، بينظفوها وبتيجي عندنا 
بترسمها الأخت وإحنا بنلون وبنرجع بنحطها بالجلاز )الطلاء( 

وبعدين بالفرن«.
ويجـــذب المتـــجر الـــذي يعـــرض ويبـــيع منتـــجات مصـنع 
الـــخزف زبائـن محلـيين وسائـــحين من الأجـانب الذين يزورون 

القـدس.
ومن الســائحين أمريكي من تكساس يدعى ديفيد قال »جميل، 
الجودة تبدو استثنائية وهذا هو ما جذبنا للمحل. مررنا به الليلة 
الماضية ولم يكن مفتوحا لكننا نظرنا عبر نوافذ العرض وشاهدنا 

أشياء رائعة فعدنا اليوم«.
وعلــى الرغم من أن قطع الخزف القديم والجديد المعروض في 
المتجر تهتم بالتفاصيل بشــكل دقيق فإن المسموح ببيعه هو قطع 

الخزف المنتجة حديثا فقط.

بدء طرح تذاكر
أفلام مهرجان برلين السينمائي 

■ برلين - د ب أ: بدأ صباح أمس بيع تذاكر الأفلام 
التي ستعرض في مهرجان برلين السينمائي الدولي 
)برلينالــه( في دورته السادســة والثمانين، وذلك 

قبل ثلاثة أيـام من انـطلاق فعاليـات المهـرجان.
وبات بعض عشــاق الســينما داخل أكياس نوم 
وعلى مراتب قابلة للطي أمام أكشاك بيع التذاكر في 

مبنى أركادن بميدان بوتسدام في برلين.
ويصطف محبو المهرجان سنويا أمام أكشاك بيع 
التذاكر لساعات طويلة لشــراء تذاكر الأفلام التي 
يرغبون في مشــاهدتها، وذلك رغــم توفر إمكانية 

شرائها عبر الإنترنت.
وتترواح أســعار التذاكر بين 4 يــورو لبرنامج 
الأطفال و15 يورو للأفلام المشــاركة في المســابقة 

الرئيسية بالمهرجان.
ويُعرض في مهرجان برلين الســينمائي الدولي، 
الذي ســتقام فعالياته خلال الفترة من 15 حتى 25 

شباط/فبراير الجاري، نحو 400 فيلم.
ويبدأ المهرجــان فعالياته بعــرض فيلم الصور 
المتحركة »جزيــرة الكلاب« للمخرج الأمريكي ويس 
أندرسون. وقد أعلن عدد من المشاهير عن حضورهم 
المهرجان، مثل إيزابيل هوبيرت وتيلدا ســوينتون 

وروبرت باتينسون.
ويختتــم المهرجان فعالياته بمنــح جوائز الدب 
مختلفة المستويات، والتي يطمع في الفوز بها جميع 

المشاركين.
ويعتبر »برليناله« أكبــر مهرجان للجمهور على 
مســتوى العالم، حيث يبيع 300 ألف تـــذكرة قبل 

بـدئه.

لقطة من »سيكرت سوبر ستار«

ملصق الفيلم

من أعمال عائلة باليان
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اقتصاد ومـال

»أوبك« تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط وارتفاع إمدادات المنافسين للاستفادة من تحسن الأسعار
رة  ■ لنــدن - رويترز: قالــت منظمة الــدول الُمصَدِّ
للنفط »أوبك« أمس الإثنين ان الطلب العالمي على النفط 
سينمو بوتيرة أسرع من المتوقع في 2018،بسبب متانة 
الاقتصاد العالمي، ليضيف بذلك دعما إلى جهود المنظمة 
الراميــة إلى التخلص من تخمة المعــرض من الخام في 

الأسواق العالمية عبر خفض الإمدادات.
لكن المنظمة قالت في تقريرها الشهري ان سوق النفط 
لــن تتوازن مجــددا إلا قرب نهاية 2018، لأن الأســعار 
الأعلى تشــجع الولايات المتحدة ومنتجين آخرين غير 

أعضاء على ضخ المزيد.
وأضافت ان الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 
1.59 مليــون برميــل يوميا هذا العام، بزيــادة 60 ألف 
برميل يوميا عن التوقعات السابقة. وتابعت »التطورات 
الاقتصادية الصحية والمستقرة خلال الآونة الأخيرة في 
مراكز طلب النفط العالمية الكبرى كانت المحرك الرئيسي 
وراء نمــو الطلب النفطي القــوي«. ومضت قائلة »هذه 
الصلة الوثيقة بين النمو الاقتصادي والطلب النفطي من 

المتوقع أن تستمر، على الأقل في الأجل القصير«.
وسجلت أسعار النفط تغيرا طفيفا بعد نشر التقرير، 
محافظــة بذلك على المكاســب التي حققتهــا في الآونة 
الأخيــرة ليجــري تداولهــا دون 64 دولارا للبرميــل. 
وتجاوزت الأســعار 70 دولارا للبرميل هذا العام للمرة 

الأولى منذ أواخر 2014.
وفي مقابل توقعات الطلب القــوي، قالت »أوبك« ان 
المنتجين غير الأعضاء ســيزيدون المعروض بمقدار 1.4 
مليون برميل يوميا هذا العام، بزيادة مقدارها 250 ألف 
برميل يوميا عن الشهر السابق هي الثالثة على التوالي، 
من توقــع كان يبلغ 870 ألف برميــل يوميا في نوفمبر/

تشرين الثاني.
وقال تقريــر المنظمة »تعافي ســعر النفط المطرد منذ 
صيــف 2017، وتجــدد الاهتمام بفرص النمــو، أفضيا 
إلى قيام شــركات النفط الكبرى بتعويض تأخرها على 
صعيد أنشطة التنقيب هذا العام، سواء في قطاع النفط 
الصخري أو أعمال المياه العميقة. لذا من غير المتوقع أن 

تستعيد السوق توازنها إلا قرب نهاية العام الحالي.«
والموعد الــذي تتوقع »أوبك« أن تعود ســوق النفط 
فيه إلى التــوازن ليس بأقرب من التوقعات الســابقة، 
علــى الرغم من الطلب الأعلــى، وانخفاض المخزونات، 

ومستوى الامتثال القوي باتفاق خفض الإمدادات.
وقبل عام، بدأت المنظمة وروســيا ومنتجون آخرون 
خفــض الإمدادات في مســعى للتخلص مــن تخمة في 
المعروض من الخام تكونت منــذ 2014. ومدد المنتجون 

الاتفاق حتى نهاية عام 2018.

وقال التقرير ان إنتاج أوبك انخفض في يناير/كانون 
الثاني اســتنادا إلى البيانات التي تجمعها المنظمة من 
مصــادر ثانوية بواقــع ثمانية آلاف برميــل يوميا إلى 

32.302 مليون برميل يوميا.
وارتفــع مســتوى التزام أحد عشــر مــن الأعضاء 
المشاركين في الاتفاق بمستويات الإنتاج المستهدفة إلى 
137 في المئة وفق حســابات رويترز، التي استندت إلى 
بيانات »أوبــك«، مقارنة مع 129 في المئة في ديســمبر/

كانون الأول استنادا إلى تقرير الشهر الماضي.
وفــي دلالة على التقدم، قالت »أوبــك« ان مخزونات 
الخام في الاقتصادات المتقدمــة انخفضت بمقدار 22.9 
مليون برميل في ديسمبر/كانون الأول لتصل إلى 2.888 
مليــار برميل، أو ما يزيد بمقــدار 109 مليون برميل عن 

متوسطها لخمس سنوات.
وقدم التقرير أرقاما متعارضة بشأن إنتاج النفط في 

فنزويلا حيث يتراجع الإنتاج بسبب أزمة اقتصادية.
وأبلغ البلــد الواقع في أمريكا الجنوبية أمانة »أوبك« 
في فيينا أن إنتاجــه تعافي في يناير/كانون الثاني إلى 
1.769 مليــون برميل يوميا من أدنى مســتوى في عدة 
ســنوات والذي هبط إليه في ديسمبر كانون الأول، في 
حين أظهرت أرقام من مصادر ثانوية تستخدمها المنظمة 
لمراقبة إنتاجها أنه تراجع إلى 1.60 مليون برميل يوميا، 

وهو مستوى منخفض جديد.
وتستخدم المنظمة متوســطا لأرقام من ستة مصادر 
ثانويــة لمراقبة إنتاجها، بدلا مــن الاعتماد على الأرقام 
التي تقدمها الدول الأعضاء، بسبب نزاعات قديمة حول 
معدلات الإنتاج الحقيقية، وبسبب عدم دقة الأرقام التي 

يقدمها بعض الأعضاء عن إنتاجهم.
ومع توقع أن يزيد المنتجون خــارج »أوبك« الإنتاج 
بمعــدل أعلى مــن التعديل الصعــودي للطلب، خفض 

التقريــر تقديرات الحاجــات العالمية للخــام في 2018 
بمقدار 230 ألف برميل إلى 32.86 مليون برميل يوميا.

وإذا واصلت »أوبك« ضخ الخام عند مســتوى يناير، 
وبقيت العوامل الأخرى بلا تغيير، فإن السوق قد تتجه 
إلى عجز قدره حوالي 560 ألف برميل يوميا، مما يشــير 

إلى مزيد من الانخفاض في المخزونات.
وكان تقرير »أوبك« للشــهر الماضي قد أشار إلى عجز 

أكبر عند حوالي 670 ألف برميل يوميا.
على صعيد آخر نقلت وكالة »إنترفاكس« الروســية 
للأنباء عن وزير الطاقة الروســي ألكسندر نوفاك قوله 
أمس ان الخروج من اتفاق خفــض إنتاج النفط العالمي 
بين »أوبك« والدول غير الأعضاء سيستغرق من شهرين 

إلى خمسة أشهر، في حالة اتخاذ قرار كهذا.
ومن المتوقــع مراجعة مــدة الاتفاق أثنــاء اجتماع 
»أوبك« المقبل في يونيو/حزيران حيث ســتدرس الدول 
الأعضاء أســعار النفط وتوقعاتها عنــد النظر في أخذ 
إجراء من عدمه. ونســبت الوكالة إلى إلى نوفاك قوله 
ان الإطار الزمني الدقيق للخروج من الاتفاق ســيكون 
محل نقاش عندما تقرر الدول المشــاركة إنهاءه، مشيرا 

إلى »الجميع يدعمون هذا التصور«.
وأضــاف »كان هدفنــا إزالــة الفائــض النفطي من 
الســوق. في الوقــت الحالي نلحظ تحقــق هذا الهدف 
بمقدار الثلثين. ولا يمكن أن نســتبعد إمكانية الوصول 
إلى المســتوى المســتهدف لمخزونات النفط العالمية في 

نهاية 2018«.
وقال نوفاك إن أي قرار بشــأن خــروج تدريجي من 
الاتفاق سيُتخذ فور تراجع مخزونات النفط العالمية إلى 

متوسط خمسة أعوام.

»بي.بي« تستثمر مليار دولار بعد سداد القاهرة التزاماتها 

توقع وصول إنتاج حقل ظُهر البحري المصري إلى 2.9 مليار قدم مكعب يوميا بحلول منتصف 2019
■  القاهرة/بغداد -وكالات: قالت شركة »إيني« 
الإيطالية أمــس الإثنين ان إنتاج حقل الغاز المصري 
العملاق ظُهر في البحر المتوســط ســيصل إلى 2.9 

مليار قدم مكعب يوميا بحلول منتصف 2019.
وقال كلاوديو ديســكالزي، الرئيــس التنفيذي 
للشركة، خلال مؤتمر للقطاع في القاهرة ان الهدف 
هو الوصول بالإنتاج إلى ما بين 1.8 مليار وملياري 
قدم مكعــب يوميا بنهاية 2018 ثــم زيادته إلى 2.9 

مليار قدم مكعبة يوميا بحلول منتصف 2019.
ويحوي ظُهر، الذي اكتشــفته »إيني« في 2015، 
ما يقدر بثلاثــن تريليون قدم مكعب من الغاز. وأكد 
ديسكالزي أنه بحلول منتصف 2019 ستكون هناك 

ســبع وحدات إنتاج تحت التشغيل. وتسعى مصر 
لتســريع الإنتاج من حقولها المكتشفة حديثا لوقف 

الاستيراد بحلول 2019 وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
من جهة ثانية قال ديســكالزي، متحدثا عن حقل 
الغاز الطبيعي كاليبســو1 المكتشــف حديثا قبالة 
سواحل قبرص، أنه ينبغي حفر بئر لتقييم الأحجام 
الحقيقيــة هناك وأن »إيني« ســتقرر مــع »توتال« 
الفرنســية موعد حفر تلك البئر. وعندما ســئل إن 
كان يعتقــد أن الحقل يحوي نحو ســتة إلى ثمانية 
تريليونــات قدم مكعب مــن الغاز، قــال »قد يكون 
أكثر أو في حدود ذلك... من المؤكد أنه ليس أقل لكن 
ينبغي أن نكــون فهما عنه... إنه كشــف جيد يبرر 

المضي قدما في اســتثمار إضافي.« ومازالت قبرص 
القابعة على الحافة البحرية لكشفين عملاقين للغاز 
في حوض الشــام -لوثيان قبالة إســرائيل وظُهر 
قبالة مصر- تعتمد على زيت الوقود الثقيل وعالي 
التكلفة لتشــغيل محطاتها للكهربــاء، وهي ترغب 
بشدة في محاكاة نجاحات جاريها. على صعيد آخر 
قال بوب دادلي، الرئيس التنفيذي لشركة »بي.بي« 
أمس ان الشــركة تتطلع إلى استثمار أكثر من مليار 
دولار فــي مصر هذا العــام لتعود وجهة رئيســية 
لاســتثماراتها، مشــيرا إلى الشــركة لم تعد لديها 
متأخرات مســتحقة على الحكومــة المصرية. كانت 
القاهرة تعهدت بالانتهاء من سداد جميع المتأخرات 

المســتحقة لشــركات النفــط الأجنبية فــي نهاية 
المزيد، وذلك  يونيو/حزيران 2019، وعــدم مراكمة 
في إطار مســاع لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي 
إلى قطــاع الطاقة الــذي يلقى اهتمامــا في أعقاب 
بضعة اكتشــافات كبيرة للغاز. وكانت البلاد مدينة 
لشــركات النفط الأجنبية بمبلغ 2.4 مليار دولار في 
نهاية يونيو 2017. وفي تطور منفصل قال مصدر في 
وزارة النفط العراقية أمس ان بلاده ستستأنف بعد 
غد الخميس تزويد مصر بالنفــط الخام، بعد أن تم 
الشهر الماضي تجديد عقد اتفاق بين البلدين يقضي 
بتصدير 12 مليون برميل نفط سنوياً، بمعدل مليون 

برميل نفط شهريا.

سلطنة عُمان تفتتح أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم

... وتشييد محطة الضبعة 
النووية سيبدأ العام المقبل

■  دبي - الأناضول: أعلنت سلطنة عُمان أمس 
الإثنين افتتاح مشروع »مرآة« للطاقة الشمسية في 
منطقة مرمول في محافظة ظفار )جنوبي البلاد(، 
يعد من أكبر مشــاريع الطاقة الحرارية الشمسية 
على مستوى العالم. وذكرت وزارة النفط والغاز 
العُمانية، عبر حســابها الرسمي على »توتير«، أن 
المشــروع تم إنجازه بالتعاون بين شــركتي »فط 

عمان« وغلاس بوينت سولار« الأمريكية.
الوزارة، تم إنشــاء المشروع  وحســب إعلان 
في حقل نفطي فــي جنوب منطقــة امتياز تابعة 
التي  الأشعة  اســتخدام  وســتم  عُمان«.  لـ«نفط 
ستلتقطها اللوحات الشمسية لتوليد البخار الذي 
سيســتخدم بدوره في التقنيات الحرارية لتعزيز 
استخلاص النفط الثقيل من الحقل. وستبلغ طاقة 

المشروع 1 غيغاواط حراري.
وترى الوزارة ان هذا المشروع دليل على وجود 
في  الشمسية  الطاقة  لاســتخدام  ضخمة  ســوق 

صناعة النفط والغاز، 
وبدأ العمل في المشــروع في أكتوبر/تشــرين 
أول 2015. وسيوفر المشروع من الغاز الطبيعي ما 
يعادل نحو 5.6 تريليون وحدة حرارية بريطانية 

سنوياً، وهي كمية يمكن الاستفادة منها في توفير 
الكهربــاء للمنــازل لأكثر من 209 آلاف شــخص 
في عُمان، حســب بيانات ســابقة.  وتعد شــركة 
»غلاس بوينت سولار«، ومقرها كاليفورنيا، التي 
تنفذ المشــروع  من الشــركات العالمية الرائدة في 
استخدام الطاقة الشمسية في مجال الاستخلاص 

المعزز للنفط. 

■  القاهــرة - الأناضــول: قال وزير 
أمس  شــاكر،  محمد  المصري،  الكهربــاء 
الإثنين ان بلاده ستبدأ في تشييد محطة 
الطاقــة النووية فــي الضبعة )شــمال 
المقبل، عقــب الانتهاء من  العــام  غرب( 
في  وأوضح  واعتمادهــا.   التصميمــات 
الأوسط  الشرق  أنباء  لوكالة  تصريحات 
أنه جرى توقيــع أربعة عقود مع الجانب 
الروســي بخصــوص محطــة الطاقــة 
النووية في الضبعة التي تتألف من أربعة 
مفاعلات، لإنتاج طاقة كهربائية إجمالية 
قدرها 4800 ميغــاوات.  وتتألف العقود 

المحطة،  وإنشــاء  تصميم  مــن:  الأربعة 
وتزويد المحطة بالوقــود لمدة من 60 الى 
80 سنة، والعقد الثالث الخاص بالوقود 
الُمســتنفد، والأخيــر خــاص بالخدمات 

الفنية أثناء التشغيل لمدة عشر سنوات. 
يذكر أن مصر حصلــت على تمويلات 
تصــل إلــى 25 مليــار دولار أمريكي من 

روسيا، لغرض بناء المحطة النووية. 
وقال شاكر إنه ســيجري الانتهاء من 
إنشــاء المفاعــل النــووي الأول بحلول 
2026، علــى أن يتم الانتهــاء من المفاعل 

الرابع والأخير في 2029. 

القطاع الخاص السعودي يشكو من التداعيات
 السلبية لرسوم العمالة الأجنبية على الشركات 

تقــدم  الأناضــول:   - الريــاض    ■
عــدد مــن الغــرف التجاريــة الصناعية 
إلــى وزارة  فــي الســعودية  بشــكوى 
العمــل الســعودية عــن الآثار الســلبية 
التي ســتلحق بالشركات نتيجة تطبيق 
عة، أو  رســوم العمالــة الأجنبيــة الُمجَمَّ
عــة«، ما قد  ما يســمى »الفاتــورة الُمجَمَّ
يؤدي لإفلاسها وخروجها من السوق.  
وقالــت غرفة تجــارة وصناعــة المنطقة 
الشــرقية، في وثيقة موجهــة إلى وزير 
العمل علي الغفيص، ان التأثيرالســلبي 
والمباشــر ســيقع على القطــاع الخاص 
بشــكل عام، وعلى المنشــآت الصغيرة 

والمتوسطة بشكل خاص.
ومن المنتظــر أن تضاعــف الحكومة 
الرســوم   2020 بحلــول  الســعودية 
المفروضة على الشركات عن كل موظف 
أجنبي، علــى أن يتم الســداد مطلع كل 

عام عن 12 شهرًا السابقة. 
وحســب وزارة العمــل فــي المملكة، 

فإنــه يتوجب على الشــركات التي تقل 
فيهــا العمالــة الأجنبيــة عــن نظيرتهــا 
الســعودية سداد رســم قدره 300 ريال 
)ما يعادل نحو 80 دولارا( شــهريًا، عن 
كل موظف أجنبي في 2018، يرتفع إلى 
700 ريــال شــهريًا )186.7 دولار( فــي 

 .2020
أمــا الشــركات التي يزيــد فيها عدد 
العمالــة الأجنبية عن نظيرتهــا المحلية، 
فهــي مطالبــة بســداد رســم 400 ريال 
)106.7 دولار( شــهريًا، عن كل موظف 
أجنبــي في 2018، يرتفــع إلى 800 ريال 

شهريًا )213.3 دولار( بحلول 2020. 
الصناعيــة  التجاريــة  الغرفــة  أمــا 
فــي أبهــا )جنــوب(، فقالت أن رســوم 
الشــركات  علــى  الوافــدة  العمالــة 
الصغيرة والمتوســطة، التي تُشــكل 90 
فــي المئة من قطاعات منطقة عســير، لم 
تكــن فــي الحســبان في ظــل الأوضاع 
الاقتصاديــة الحاليــة. وحــذرت من ان 

استمرار تقاضي هذه الرسوم سيؤدي 
إلــى إفــاس 40 فــي المئة من شــركات 
المنطقة.  كمــا دعا رئيس مجلس الغرف 
السعودية، نيابة عن رجال الأعمال في 
المملكــة، وزير العمل، إلى تنظيم لقاء مع 
رجال الأعمال لمناقشــة التحديات التي 
تواجههــم.  وتعتمــد الســعودية وبقية 
دول الخليج بشــكل كبير علــى العمالة 
الأجنبيــة. وقــد بلــغ عــدد المشــتغلين 
الأجانــب في المملكــة، في نهايــة الربع 
الثالــث مــن 2017، نحــو 13.76 مليــون 
شــخص، 10.69 ملايــن منهــم أجانب 

)77.7 في المئة(. 
توطــن  مــن  الســعودية  وكثفــت 
العمالة المحلية في العديد من القطاعات 
الاقتصاديــة، واشــترطت عمالة محلية 
فقط فــي قطاعــات عــدة مثــل التأمين 
بلوغ  مــع  والمواصــات،  والاتصــالات 
نســب بطالة المواطنين في المملكة 12.8 

في المئة.

وكالة إئتمان الصادرات الإيطالية تنوي دعم  
قروض بقيمة 1.6 مليار دولار للسعودية

■  دبــي - رويترز: قــال الرئيــس التنفيذي 
لوكالــة إئتمان )ضمــان( الصــادرات الإيطالية 
الوكالة تعتزم دعم قروض بقيمة  »ساتشــي« ان 
1.6 مليار دولار للســعودية على مــدى 12 إلى 18 
شــهرا، مما ســيعزز بحث البلاد عن استثمارات 

خارجية في وقت انخفاض أسعار النفط.
وتقــدم وكالات إئتمــان الصــادرات ضمانات 
قروض، وأحيانا تمويلا مباشرا،  إلى مشترين في 
الخارج لتســهيل تصدير وتوريد السلع المحلية أو 

عمل شركات المقاولات.
وكالات  مــن  المدعوم  الديــن  تمويــل  وأصبح 
إئتمان الصادرات يحظى بأهمية متزايدة نســبيا 
في منطقة الخليــج، في الوقت الذي تســبب فيه 
انخفاض أســعار النفط وشح الســيولة بالبنوك 
المحليــة في تحفيــز الحكومات على الســعي إلى 
مصادر بديلة لتمويل مشــروعات البُنية التحتية 

الطويلة الأجل.
وأرسلت الســعودية الشهر الماضي طلبات إلى 
البنوك لتقديم مقترحات بشأن إعادة تمويل قرض 
وإصدار  دولار،  مليارات  عشــرة  بقيمة  مشــترك 
سندات جديد، وتمويل مدعوم من وكالات إئتمان 

الصادرات.
وقال اليســاندرو ديتشــو، الرئيس التنفيذي 
للوكالة  »هيــاكل وكالات إئتمان الصادرات يمكن 
أن تكــون في ظــروف كثيرة الهيــكل الذي يمنح 
دخــولا إلى آجــال طويلة وشــروط مواتية، إلى 
جانب أنها تتســم بميزة غيــاب التقلب المعتاد في 

طبيعة أسواق رأس المال«.
وتابــع »هذا الوعــي يتعزز في هــذه المنطقة. 
وليس مفاجئا في هذا السياق أن تسعى دولة مهمة 
مثل الســعودية على سبيل المثال إلى ترتيب خطة 

لتمويل من وكالة إئتمان صادرات«.
وتتطلــع شــركة النفــط الحكوميــة العملاقة 
»أرامكو« الســعودية أيضا إلى طــرق أبواب هذا 
النوع من التمويل. وكانت مصادر قد قالت الشــهر 
الماضي إن الشركة تدرس جمع مليارات الدولارات 
من قروض مدعومة من وكالات إئتمان الصادرات 
تشمل وكالات من أنحاء العالم قبل الإدراج الُمزمع 

في سوق الأسهم.
وتُضمن »ساتشــي«، التي تعقد اجتماعات مع 
عملاء محتملين في دولة الإمارات والسعودية هذا 
الأسبوع، قروض مشــروعات في الشرق الأوسط 

وشــمال أفريقيا بقيمة تبلغ نحو 15 مليار دولار، 
منها مشــاريع بقيمة خمســة مليــارات دولار في 

الإمارات وحدها.
وفي الإمارات، تخطط الوكالــة لتقديم إئتمان 
بقيمة تتجاوز المليار دولار لدعم مشــروعات تمت 
ترســيتها على شــركات إيطالية لبنــاء مطار آل 
مكتوم الدولي في دبي وموقع »إكسبو دبي 2020«.
وفتحت ساتشــي، المملوكــة بالكامل لمجموعة 
»ســي.دي.بي« في إيطاليا، مكتبهــا في دبي في 
عام 2016 كمركز لمنطقة الشــرق الأوسط وشمال 
أفريقيا. ومنذ ذلك الحين، زاد انكشاف الوكالة على 

المنطقة إلى 12 مليار يورو من 4.4 مليار.
وقال ديتشو »الحقيقة أننا هنا هذه الأيام لأننا 
نعتقــد أن من الممكن فعل المزيــد... النمو يمكن أن 
يكون أقــوى كثيرا في الكويــت والإمارات، بينما 
لم نفعل الكثير بعد في السعودية«. وأضاف »أحد 
أهــداف هذه المهمــة في المنطقة هــو قضاء بعض 
الوقت مع عملائنا الكبار في الرياض، والنظر فيما 

إذا كنا نستطيع تسريع عملياتنا هناك«.
وتبلغ محفظة ساتشــي الحالية في السعودية 

نحو 640 مليون دولار.

ارتفاع أسعار النفط 2% مع استقرار الأسواق العالمية وهبوط الدولار
لندن - رويترز: ارتفع النفط إثنين في المئة أمس الإثنين 
معوضا بعض خســائره الحادة من الأسبوع الماضي، في 
ظل اســتقرار الأســهم العالمية بعد تكبدها أكبر انخفاض 

لأسبوع واحد في عامين.
وبحلول الساعة 1012 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود 
الآجلــة لخام برنت 95 ســنتا إلــى 63.74 دولار للبرميل، 
بزيادة نحو اثنين في المئة، فــي حين تقدم الخام الأمريكي 
غرب تكساس الوســيط 1.03 دولار إلى 60.23 دولار وهي 

زيادة 1.8 بالمئة.

وســاعد تراجع الــدولار في دعم النفــط بجعله الخام 
المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة لحملة العملات الأخرى.

واستقت الأسهم الأوروبية الاتجاه من مكاسب السوق 
الأمريكية يوم الجمعة في حين تعززت أســعار سلع أولية 

أخرى مثل النحاس والذهب.
ومازال اســتهلاك النفط قويــا، وإن كان ارتفاع إنتاج 
الخام الأمريكي قد هبط بالأســعار عــن ذروة 2018 التي 
تجــاوزت 70 دولارا للبرميــل، وبات يهــدد جهود منظمة 
البلدان المصــدرة للبترول لرفع الأســعار عن طريق كبح 

المعروض.
وقال بارني شــيلدروب، كبير محللي أســواق الســلع 
الأولية لدى »إس.إي.بي«  للوســاطة »نمــو الطلب قوي 
جدا وهو ما يغذي الوضع الحالــي إلى جانب التراجعات 
الحاصلــة فــي أماكن مثل فنزويــا. إذا ظــل الطلب قويا 
فستظل أوبك على ما يبدو مسيطرة على الوضع في 2019.«

وأضاف »إذا حــدث وتباطأ النمو العالمــي وبدأ الطلب 
على النفط يتباطأ، فإن نمو الإنتــاج في الولايات المتحدة 

سيصبح مشكلة لأن كعكة أوبك ستبدا في الانكماش.«

مشهد بانورامي لمحطة »مرآة« الحرارية الشمسية الأولى من نوعها في عمان 

بريطانيا تتهم وحدة تابعة لبنك »باركليز« 
بتقديم قرض غير قانوني إلى مستثمرين قطريين 

■  لنــدن - رويترز: وجــه »مكتب مكافحة 
جرائم الاحتيال الخطيرة« في بريطانيا اتهامات 
لوحدة العمليات التابعة لبنك »باركليز« بتقديم 
قرض لا يجيزه القانون إلى مستثمرين قطريين، 
استخدموه لاحقا لشراء أســهمه ورفع قيمتها، 
في خضــم الأزمة التــي كان يعانيها، مما يعمق 

المشاكل القضائية التي يواجهها البنك.
وينفي »باركليز« اتهامــات المكتب بأن يكون 
القرض البالغ ثلاثة مليــارات دولار الذي قدمه 
إلى قطر في نوفمبر/تشرين الثاني 2008 مرتبطا 
ساعده  البريطاني  البنك  في  قطري  باســتثمار 
في نهايــة المطاف على تفــادي تدخل الحكومة 
البريطانية لإنقاذه، بخلاف ما حدث لمنافســيه 

بنك »لويدز« و«رويال بنك أوف سكوتلند«.
ولم تُوجه إتهامات بــأي مخالفات إلى قطر، 
وهي مســتثمر رئيســي في بريطانيــا بأصول 
عقارية وغير عقارية، لكن يحظر على الشركات 
المدرجة في بريطانيا إقراض المال لغرض شراء 

أسهمها أو ما يطلق عليه »المساعدة المالية«.
الاحتيــال  جرائــم  مكافحــة  »مكتــب  كان 
الخطيــرة« وجــه التهمــة ذاتها إلى الشــركة 
القابضة للبنك في يونيو/حزيران. لكن رخصة 
الأنشطة المصرفية ممنوحة لوحدة العمليات في 
»بنك باركليز« مما يعنــي أن أي إدانة قد تفضي 

إلى عقوبات من الجهات التنظيمية.
وقــال المكتب في بيــان »الاتهامــات ترتبط 
بالمســاعدة المالية التي قدمها بنــك باركليز إلى 
قطر القابضة في الفترة بين أول أكتوبر )تشرين 
 ،2008 الثانــي(  )تشــرين  نوفمبر  و30  الأول( 
وكانت على شــكل قرض بثلاثة مليارات دولار 
بغرض مباشــر أو غير مباشــر يتمثل في شراء 
أسهم في باركليز. يأتي هذا بعد الاتهامات التي 
وُجهت إلى الشــركة القابضة، باركليز، وأربعة 

أشخاص في يونيو )حزيران( 2017«. وأضاف 
ان موعد أول جلسة محاكمة سيتحدد في الوقت 

المناسب.
وقالــت »باركليــز القابضــة« فــي بيان ان 
الشــركة وذراعها التشــغيلية »بنــك باركليز« 
يعتزمان الدفع بعدم صحــة الاتهامات الموجهة 
إليهما، مضيفة أنهــا لا تتوقع تأثيرا على قدرتها 

على خدمة زبائنها نتيجة للاتهام الموجه إليها.
وأحجم مكتب مكافحــة الجرائم عن التعليق 
بشــأن توقيت توجيه الاتهام، لكن الســلطات 
لا تســتطيع توجيه تهم ما لم تتوافر أدلة كافية 
تتيــح »فرصــة واقعيــة للإدانــة« وأن تكون 

الملاحقة القضائية في الصالح العام.
ويواجه مســؤولان كبيران ســابقان أيضا 
تهما بالضلــوع في »المســاعدة المالية« المخالفة 

للقانون.
ومــن المقــرر أن تبــدأ محاكمــة »باركليــز 
القابضة«وأربع مســؤولين تنفيذيــن كبار في 
يناير/كانون الثانــي المقبل، فيما يتعلق بالتآمر 
لارتــكاب جرائــم احتيــال من خــال التمثيل 
الزائــف، حين تفاوضوا على ضخ رأســمال في 
البنك من قطر. ولم يُوجــه ذلك الاتهام المنفصل 

إلى الذراع التشغيلية لـ«باركليز«.
ويقول محللون لدى »كيف بريوت آند ووذز« 
للخدمــات الماليــة ان توجيه »مكتــب مكافحة 
جرائم الاحتيــال الخطيرة« اتهامــات إضافية 
لـ«باركليز« ليس بالتطــور المفيد له لكن هذا لا 

يغير في ديناميات القضية بشكل كبير.
وقالت شــركة الخدمــات المالية فــي مذكرة 
للعملاء »لكن من السلبي أن المجموعة لم تتمكن 
من تســوية عدد من حالات التقاضي القائمة«، 
مشــيرة إلى أن ذلك ينحرف بتركيز الإدارة عن 

تسيير الأعمال الأساسية للنشاط.
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اقتصاد ومـال

رئيس »البنك الدولي« في قمة دبي: 
العالم يحتاج إلى 139مليون وظيفة بحلول عام 2020

■ دبــي - د ب أ: قــال جيم يونــغ كيم، رئيس 
»مجموعة البنك الدولي«، أمس الإثنين ان أسواق 
العمل ستشــهد تغيرات كبيرة، إذ ستسجل فجوة 
عمالة تقــدر بنحو 300 مليون شــخص في العام 
2050 نتيجة دخول 450 مليون شخص إلى أسواق 
العمل ومغادرة 150 مليونا، بينما سيحتاج العالم 
بحلول العام 2020 إلى 139 مليون وظيفة تزيد في 

العام 2030 إلى 180 مليون وظيفة.
وأضاف، في جلســة أمــس لـ»القمــة العالمية 
للحكومات« المنعقدة في دبي، أن التحدي لا يقتصر 
على عدد الوظائف التي يحتاجها العالم، بل يشمل 
كذلك جودة الحياة، بعد أن يصبح الإنترنت متاحاً 

لثمانية مليارات شخص.
وأشــار إلى أن المقارنة لن تكون بين أجر إنسان 
وآخر، بل بين ما يمكن الوصول إليه عبر الإنترنت، 
وبالتالــي ســتزداد الرغبات والآمال وســتكون 
العمل  وطبيعــة  ثقافة  لأن  كبيــرة،  الطموحــات 

ستختلف جذرياً.
واســتعرض كيم أمثلــة لعدد من الــدول التي 

تحاول توظيف التكنولوجيا لتحســن مستويات 
المعيشــة، كما في رواندا التي تســتخدم طائرات 
بــدون طيــار لتوفير بعــض الخدمــات الطبية 
وتحديداً لإيصال أكيــاس الدم إلى من يحتاجونه 
في المناطق النائيــة، موضحاً أن هــذا التقدم في 
مجال توظيف التكنولوجيا يخلق تحديات ناجمة 
عن تعطيل وظائف كثيــرة كانت متضمنة في تلك 

المجالات.
وذكر في الجلســة، التي حضرها الشيخ محمد 
بن راشــد حاكم دبي، أن الدراســات تشير إلى أن 
15% من الوظائف الحالية ســتختفي مســتقبلا 
بســبب الأتمتة )التشــغيل الآلي(، فــي حين أن 
65% من طلاب المرحلــة الابتدائية في يومنا هذا 

سيمارسون وظائف ليست موجودة اليوم.
وتحدّث رئيس البنك الدولي عن دور الحكومات 
في بناء رأس المال البشري، وقال إن الاستثمار في 
البشــر هو الأهم من بين أنواع الاستثمار الأخرى، 
وإن أموراً كثيرة ومســتجدات طــرأت على واقع 
التكنولوجيــا، وثمة أســئلة كثيرة عمــا إذا كان 

التنافس ســيكون متاحاً أمام الــدول الأقل تنمية 
ودخلًا.

التعليم  طبيعة  ســيغير  »المستقبل  أن  وأضاف 
الغذائي«،  حياتنــا  نمــط  ســيغير  كما  ونوعيته 
وتطرق إلى دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية 
عــن مقاييــس النمــو المطلوبة، وخاصــة خلال 
الســنتين الأولين مــن العمر، ومشــكلة »التقزّم« 
التي تؤثر على الدماغ، ومستوى الذكاء، مع طرح 
بعض الاحصائيات عن بعض المناطق التي تعاني 
من ســوء التغذية، التي تبلغ أكثــر من 30% في 
إندونيســيا والهند وباكستان، وتنخفض النسبة 

في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى %18.
وأوضح كيــم أن الأطفال الذين يعيشــون في 
ظروف غير صحية لن يكســبوا المال حتى لو توفر 
لهم التعليــم، وأكد أن هذه الظاهــرة الصحية قد 
تتســبب في آثار نفســية خطيرة مثــل الإحباط 
والغضب والخوف والضعف والتطرف والإرهاب، 
مشــدداً على ضرورة التصدي لهــذه التحديات، 
ومعالجة قضية التعليم في عالم يضم 250 مليون 

طفل يعانــون الأمية، ومثلهــم لا يحظون بتعليم 
مدرســي، في حــن أن آخريــن يتأثر مســتوى 
تحصيلهم بحســب جودة مخرجات التعليم التي 
تتفــاوت بين بلد وآخر، إلى حد أن الفجوة قد تبلغ 
5 سنوات بين الطالب الذي وصل إلى الصف 12 في 

سنغافورة وزملائه في دول مثل اليمن ومالاوي.
د  وتطــرق كيم إلى المهارات التــي يجب أن يُزوَّ
بها الأطفال والقيم التي يجب أن يتربوا عليها مثل 
أفضل  أداء  أصحاب  ليصبحوا  والتركيز  التعاطف 
في اقتصاد المستقبل، خاصة و«أننا وللمرة الأولى 
في تاريخنا كجنس بشــري أصبحنا نحسب قيمة 
رأس المال البشــري والذي يعتمد في تكوينه على 
ما يحصل عليه الأفــراد من تربية وتعليم، وهو ما 
لا تدركــه دول كثيرة، علماً أن الــدول التي حققت 
أفضل النتائج مثل دول شــرق آســيا اســتثمرت 

بالعنصر البشري ما أدى لدعم زيادة نموها«.
واستعرض في هذا السياق جانباً من التجارب 
الناجحة لبعض الدول مثل ســلطنة عمان وبيرو، 

وفيتنام.

صناديق الثروة السيادية أقبلت بشكل كثيف وقياسي
 على الطروحات الأولية في الأسواق الناشئة في العام الماضي

■  لندن - رويترز: شــهد العــام الماضي إقبالا 
كثيفــا من المســتثمرين الســياديين على شــراء 
حصــص كبيــرة وبأرقام قياســية، فــي باكورة 
إصدارات مغرية في أسواق الأسهم، شملت شركة 
مكســيكية لإنتاج المشــروبات الكحولية، وشركة 
فيتنامية لتشغيل المراكز التجارية، وشركات تأمين 

هندية.
ولا توجد علامة على أن هذا الاتجاه سينحسر. 
فقد أظهرت بيانات نشرها »معهد صناديق الثروة 
الســيادية« أن عــدد الطروحات العامــة الأولية 
التي أقبلت صناديق الثروة الســيادية على شراء 
حصص رئيســية فيهــا بلغ رقما قياســيا عند 26 
طرحا في عام 2017، وشــمل ذلــك تعهدات بنحو 
826 مليون دولار ارتفاعا من 196.7 مليون في عام 

.2016
ومعنى الحصول على حصة رئيســية أن يلتزم 
المستثمر باستثمارات ضخمة مقدما قبل الإصدار، 

وأن يتجنب مخاطر عملية الطرح العام الأولي.
وقد يكون من شــأن الاهتمام المتزايد من جانب 
صناديــق الثروة الســيادية، التــي تحوز أصولا 
بنحو ستة تريليونات دولار حول العالم، تشجيع 
المزيد من الشــركات في الأســواق الناشــئة على 
الإدراج، بعد أداء قوي في عام 2017 شــهد هيمنة 

منطقة آســيا والمحيط الهادي على النشاط العالمي 
من حيث عدد الصفقات والعوائد وفقا لـ«إرنست 
للمحاســبة  العالمية  الاستشــارية  يونــغ«  آنــد 
والتدقيق. وحددت قاعدة بيانــات جمع التمويل 
»بيتشــبوك«، التــي تقتفــي أيضا أثر الســوق، 
مشاركة صناديق الثروة الســيادية عند مستوى 
قياسي بلغ 28 طرحا عاما أوليا في عام 2017 بقيمة 

إجمالية بلغت نحو 10.78 مليار دولار.
ومن المنتظــر إدراج »أرامكو الســعودية« هذا 
العام في ما مــن المتوقع أن يكــون أكبر طرح عام 
كونســورتيوم  الصين  وتشــكل  العالم.  في  أولي 
مع صندوق الثروة الســيادي الصيني ســي.آي.

ســي وشــركات النفط الحكومية العملاقة للعمل 
كمستثمر رئيسي.

وبينما لن تجد »أرامكــو« صعوبة في اجتذاب 
اهتمــام، تحرص الشــركات الأصغــر حجما في 
الأسواق الناشــئة على اجتذاب صناديق الثروة 
السيادية من أجل رفع مكانتها وطمأنة المستثمرين 
الآخرين. كما يُنظر إلى صناديق الثروة السيادية 
على أنها من المســتبعد أن تتخلى عن الأســهم من 

أجل جني الربح السريع.
وبالنســبة للصناديــق، فــإن هــذه طريقــة 
للحصول على حصة كبيرة من دون دفع مبالغ أكبر 

من اللازم، حيث أدت المنافسة الشرسة في أسواق 
الاستثمار المباشر إلى تضخم قيم الصفقات خلال 
العامــن الأخيرين. وقال ماركوس ماســي، وهو 
شــريك كبير في مجموعة » بوسطن كونسلتينغ« 
الاستشــارية »في هذه الأيام، بات توزيع الأموال 
أكثر صعوبة. من ثم، إذا كان باستطاعتك الحصول 
على حصة تتراوح بين خمســة وعشــرة في المئة 
في شركة ما من دون رفع الأســعار، فهذا أمر مثير 

لاهتمام المستثمر المؤسسي«.
وكان »جهــاز أبوظبي للاســتثمار« وصندوق 
»جي.آي.ســي الســنغافوري« و«الهيئــة العامة 
للاستثمار« الكويتية من بين الصناديق السيادية 
الأكثر نشــاطا في الأسواق الناشــئة التي تشهد 
نموا سريعا، مثل الهند العام الماضي، حسبما تظهر 

بيانات »بيتشبوك«.
الطروحات  من  قياســيا  عاما  الهند  وســجلت 
العامة الأولية، حيث جــرى جمع نحو 11.5 مليار 
دولار. وكان الفضل في جزء من ذلك لطرح شركات 
تأمين كبيرة. وكان ذلك جاذبــا لصناديق الثروة 
السيادية التي تتطلع للشــراء في القطاعات ذات 
النمو طويل الأجل، حيث أن نسبة انتشار التغطية 
التأمينيــة منخفضــة ولكــن القــدرة على تحمل 

التكاليف آخذة في التحسن.

وقــال خافير كابابــي، المدير فــي مركز أبحاث 
»ســوفرين ويلث لاب« فــي مدريد »مــن المنطقي 
بالنســبة للمســتثمر الطويل الأجل مثل صناديق 
الثروة السيادية الاستثمار في الطبقات المتوسطة 
الناشــئة، والتي  النمو في الأســواق  الآخذة في 
تحتاج إلــى المستشــفيات والتأمــن والعقارات 
والسلع الاستهلاكية... والهند بلد به تعداد ضخم 

من السكان«.
واجتذبــت »إس.بــي.آي لايــف« للتأمين كلا 
و«جي.آي.سي«  للاســتثمار«  أبوظبي  »جهاز  من 
و«الهيئة العامة للاستثمار« الكويتية كمستثمرين 
رئيسيين، في أول طرح عام أولي بنحو مليار دولار 

في الهند خلال سبع سنوات.
وجاء بعد ذلك طرح آخر لشركة »إتش.دي.إف.
ســي لايف« واجتذب »جهاز أبوظبي للاستثمار« 
و«شــركة تيماســيك« الســنغافورية للاستثمار 
للاســتثمار«  العامة  و«الهيئــة  للدولة  المملوكــة 

الكويتية وآخرين.
ومع تجــاوز حجــم الطلب علــى الاكتتاب في 
الطروحــات العامــة الأولى للمعــروض، يتزايد 
الإقبــال على الدخول كمســتثمر رئيســي، حيث 
يســمح هذا للمســتثمرين بضمان حصــة كبيرة 

بسعر مغر قبل التهافت على شراء الأسهم.

البتروكيميائيات ترفع البورصة السعودية وسط صعود طفيف لأسواق المنطقة
■  دبي - رويترز: انتعشــت معظم أسواق 
الأســهم في الشــرق الأوســط أمــس الإثنين 
في تعــاف قادتــه الســعودية بفضل أســهم 
البتروكيميائيات، مع اســتعادة أسعار الأسهم 
والنفــط العالمية بعض قوتها، بعد خســائرها 

الحادة الأسبوع الماضي.
وارتفع المؤشــر الســعودي 1.3 في المئة مع 
صعود جميع أســهم البتروكيميائيات الأربعة 
عشــر. وزاد أكبرها، سهم الشــركة السعودية 

للصناعات الأساسية »سابك«، 1.7 في المئة.
مرتفعة  البتروكيميائيات  أسهم  قوة  وتشير 
السعر، مثل »سابك«، إلى دعم جيد للسوق من 
مشتريات المؤسسات قبل محفزات متوقعة في 
وقت لاحق هذا العام، مثل قرار »ام.اس.ســي.

آي« للمؤشــرات فــي يونيو/حزيران بشــأن 
تصنيف السعودية كسوق ناشئة وقرار مماثل 

من »فوتسي« في مارس/آذار.
»المجموعة  المصــري  الاســتثمار  بنك  وقال 
المالية هيرميس«ان يناير/كانون الثاني شــهد 
أعلى تدفقــات صافية للأمــوال الأجنبية على 

أســهم الشرق الأوســط وشــمال أفريقيا منذ 
أبريل/نيســان 2015، بحجم بلــغ مليار دولار 
اســتحوذت الســعودية على نصيب الأســد 
منها )703 ملايــن دولار( من خــال مبادلات 

ومستثمرين مؤهلين من المؤسسات الأجنبية.
ومن بين الأســهم القيادية الرابحة الأخرى، 

صعد سهم »مصرف الراجحي« 2.2 في المئة.
وقفــز ســهم »الاتحــاد التجــاري للتأمين 
التعاونــي« 5.2 فــي المئــة، بعــد الإعلان عن 
قفزة 87 في المئة في صافــي ربح الربع الأخير 
من العام الماضــي، حيث زاد إجمالي أقســاط 
التأمين 35 في المئة. لكن ســهم »سلامة للتأمين 
التعاونــي« تراجع 0.9 في المئــة بعد انكماش 

الأرباح الفصلية ستة في المئة.
وفي دبي نزل المؤشــر 0.2 فــي المئة، حيث 
تراجــع ســهم »دي.اكس.بــي إنترتِنمِنتس« 
للمتنزهــات الترفيهيــة 0.5 في المئــة، بعد أن 
أعلنت الشركة تفاقم صافي خسائرها إلى 1.12 
مليار درهم )305 ملايــن دولار( العام الماضي 

من 485 مليون درهم في 2016.

لكن سهم »العربية للطيران«، الأكثر تداولا، 
ارتفــع 0.8 في المئــة بعد تحول الشــركة إلى 
الربحية فــي الربع الرابع، محققــة 26 مليون 
درهم مقابل خسارة بلغت 33 مليون درهم قبل 
عام. غير أن بنك »سيكو البحرين« كان قد توقع 

ربحا أعلى من ذلك بكثير عند 68 مليون درهم.
وزاد مؤشر أبوظبي 0.6 في المئة، مع صعود 
ســهم شــركة أبوظبي الوطنية للطاقة »طاقة« 
11.9 في المئة في أنشط تداول له منذ أغسطس/

آب الماضي. ويرتفع الســهم منذ أعلنت الشركة 
نهاية الأسبوع الماضي عودتها إلى الربحية في 

العام الماضي.
وفي قطر انخفض المؤشر 0.6 في المئة تحت 
وطأة تراجع ســهم »بنك قطــر الوطني« الذي 
هبط 4.6 في المئة مع بدء تداوله دون الحق في 

توزيعات الأرباح.
وهوى سهم »أريدُ« للاتصالات 5.4 في المئة، 
بعد أن قالت الشركة ان صافي ربحها السنوي 
هبط عشــرة في المئة، مع تأثر الإيرادات سلبا 
بانخفاض قيمة العملات في بعض الأســواق، 

لكن أرباح الربع الرابع زادت 13 في المئة.
رغم ذلك فاق عدد الأســهم القطرية الرابحة 
الأســهم الخاســرة بواقع 29 إلى 12 مع صعود 

سهم »الخليج للمخازن« 3.5 في المئة.
مؤشــرات  إغلاق  مســتويات  يلــي  وفيما 

أسواق الأسهم العربية أمس:
في السعودية ارتفع المؤشر 1.3 في المئة إلى 
7426 نقطة. كما ارتفع مؤشــر أبوظبي 0.6 في 
المئة إلى 4610 نقاط ، غير ان مؤشر دبي تراجع 

0.2 في المئة إلى 3315 نقطة.
وتراجع المؤشر القطر 0.6 في المئة إلى 8988 
نقطة، بينما صعد المؤشــر الكويتي واحدا في 

المئة إلى 6707 نقاط.

وصعد المؤشر البحريني واحدا في المئة إلى 
1347 نقطة. كما صعد المؤشــر العُماني 0.2 في 

المئة إلى 5003 نقاط.
وفي مصر زاد المؤشر 0.4 في المئة إلى 14891 

نقطة.

الهيئة التنظيمية لـ»سوق أبوظبي العالمي«  
قد تضع إطار عمل للعملات الافتراضية

■ دبي - رويترز: قالت ســلطة تنظيم الخدمات المالية لـ»سوق أبوظبي العالمي«، المركز 
المالــي الدولي في أبوظبي، أنها قد تضع قواعد لبورصــات تداول العملات الافتراضية، في 
مؤشر على أن الســلطات الإماراتية ربما تســمح بتطوير التداول في العملات الافتراضية 

رة مثل »بتكوين«. الُمشِفَّ
وقالت أمس الأول إنها تدرس ما إذا كانت ستضع إطار عمل لبورصات العملة الافتراضية.

وأضافت في بيان أنها تقــوم »بمراجعة قوانين وأنظمة التعامــل بالعملات الافتراضية 
والعمل بشكل مشترك حاليا مع الهيئات المختصة والخبراء والأطراف المعنية لتطوير إطار 
تنظيمي شــامل«. وفي الســابق، أبدت الجهات التنظيمية في دولة الإمارات شــكوكا إزاء 

العملات الافتراضية، لكنها لم تذهب إلى مدى أبعد كالسعي إلى فرض حظر صريح عليها.
وفي ســبتمبر أيلــول الماضي، حذرت ســلطة دبي للخدمــات المالية، التــي تنظم عمل 
»مركز دبي المالي العالمي«، المســتثمرين ودعتهم لتوخي الحذر بشــأن التعامل في العملات 

الافتراضية نظرا لأنها لا تخضع لقواعد تنظيمية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، قال مصرف الإمارات المركزي انه لا يعترف بـ«تكوين« كعملة 

رسمية، مشيرا إلى مخاطر استخدامها في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 وفي الأســبوع الماضي حذرت هيئة الأوراق المالية والســلع فــي الإمارات المواطنين من 

مخاطر استخدام »الأدوات الرمزية« الرقمية.
لكن بيان سلطة تنظيم الخدمات المالية لـ«سوق أبوظبي العالمي« يزيد من احتمال إقرار 

الجهات التنظيمية للعملات الافتراضية ولو على الأقل داخل نطاق السوق. 
وقال البيان »تدرك ســلطة تنظيم الخدمات المالية بأن هــذه العملات الافتراضية باتت 
تحظى باهتمام عالمي متزايد من الأفراد كوسيلة للتعاملات المالية وتبادل السلع والخدمات«.

وفي أنحاء أخرى من منطقة الخليج، تتوخى العديد من الجهات التنظيمية الحذر بشأن 
العملات الافتراضية. ونصح البنك المركزي السعودي المواطنين بعدم تداول »بتكوين«.

 وفي الأســبوع الماضي، أخطر مصرف قطر المركزي البنوك بعدم التعامل بأي شــكل في 
العملات الافتراضية. لكن البحرين، التي تتنافس مع دولة الإمارات كمركز للخدمات المالية، 
تستكشف اســتخدام العملات الافتراضية، وسبق لها ان أنشــأت »بيئة رقابية تجريبية« 
تســتطيع الشــركات من خلالها اختبار تكنولوجيا العملة الرقمية وابتكارات مالية أخرى 

دون أعباء تنظيمية ثقيلة. 

»سوناطراك« الجزائرية تريد مزيدا 
من السفن لتعزيز مبيعات الغاز إلى آسيا

■  حاسي مســعود - رويترز: قال الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الوطنية الجزائرية 
»ســوناطراك« أمس الإثنين ان الجزائر ستحصل على المزيد من السفن لنقل الغاز إلى آسيا 

مع تطلعها لزيادة المبيعات إلى تلك المنطقة.
وأبلــغ عبد المؤمن ولد قدور الصحافيين أثناء زيارة إلى حقل حاســي مســعود النفطي 
»المنافســة محتدمة في الغاز مع روســيا والولايات المتحدة.. أوروبا عملاؤنا التقليديون 

لكننا بحاجة إلى الفوز بالأسواق الآسيوية لكي نبيع غازنا«.
وقال أيضا ان أعمال الحفر النفطي التي تباشــرها »ســوناطراك« فــي النيجر الواقعة 
إلــى الجنوب من الجزائر، وحيث فازت وحدة تابعة لها باتفاق لتقاســم الانتاج في 2015، 
»مُرضيــة حتى الآن« وأضاف أن النفط اكتُشــف فــي منطقة كافرا التي تبعــد حوالي 80 
كيلومترا عن الحدود الجزائرية.  وقال مســؤولون إن مســؤولا تنفيذيا من ســوناطراك 

سيزور النيجر الأسبوع القادم لمناقشة التوسع في أعمال الحفر.
والنيجــر هي أحد أحدث منتجي النفط في أفريقيا. وقــد منحت عقودا للتنقيب في إطار 

خطة لجذب نطاق أوسع من المستثمرين إلى قطاعها النفطي الناشئ.

النشاط السياحي في المغرب يحقق مستوى قياسيا
■  الرباط - أ ف ب: ســجل المغرب في 2017 سنة »استثنائية« على صعيد السياحة، مع 
تخطي عدد الســياح القادمين إلى المملكة عتبة 11 مليون ســائح، وفق أرقام أعلنتها وزارة 
السياحة. وأفادت الوزارة في بيان أن »عدد السياح الوافدين على النقاط الحدودية وصل 

إلى 11.35 مليون في 2017 بزيادة قدرها 10 في المئة مقارنة مع 2016«.
وأوردت الوزارة في بيــان أن هذا الارتفاع في عدد الوافديــن تأتى بصورة خاصة عن 
رة للمملكة )فرنسا وإسبانيا وألمانيا( في حين سجلت »الأسواق  الأسواق الرئيســية الُمصَدِّ

الناشئة« مثل الصين والبرازيل »نموا قويا«.
وبلغت عائدات الســياحة 69.7 مليار درهم )6.16 مليار يــورو( مقابل 64.2 مليار درهم 

)5.,67 مليار يورو( في 2016.
وحســب هذه الحصيلة الرســمية، فإن حجم ليالي المبيت )الإشــغال( في المؤسسات 
الفندقية سجل كذلك »نسبة نمو قوية عند 15 في المئة« لقاء نسبة إشغال بلغت 43 في المئة، 

بزيادة ثلاث نقاط عن العام 2016.
وتابع البيان أنه تم تســجيل أعلى نســب النمو في مدن فاس )39 في المئة( وورزازات 
)37 في المئة( وطنجــة )25 في المئة( ومراكش )17 في المئــة( وأغادير والدار البيضاء )11 

في المئة(.
وبعد صعوبات في العام السابق الذي لم يشهد سوى زيادة بنسبة 1.5 في المئة في عدد 
الســياح، تأتي الارقام الجديدة لتؤكد الانتعاشــة التي توقعها اختصاصيو القطاع للعام 

.2017
وتشكل السياحة قطاعا أساســيا في الاقتصاد المغربي، حيث تساهم بنسبة 10 في المئة 
في إجمالي الناتج المحلي. وتعد السياحة مع الصادرات وتحويلات المغاربة في الخارج، اهم 

مصادر العملة الأجنبية للبلاد كما انها ثاني اهم موفر لفرص العمل.
ولدفع هذا القطاع قدما، يراهن المســتثمرون في الســياحة المغربية على أسواق جديدة 
خصوصــا الصين وروســيا مع الغاء التاشــيرات. وحاليــا لا يكاد عدد الســياح الروس 

والصينيين يتجاوز المئة الف.
وبهدف تشــجيع القطاع، ضاعف المكتب المغربي للســياحة طوال العام الشــراكات مع 
شــركات الطيران، ما عزز عرض النقل الجوي للمملكة وخصوصــا الرحلات الداخلية مع 

الرهان على المجال المعلوماتي للترويج للوجهة المغربية.
وكان المغرب حدد في بداية 2010 هدفا يتمثل في تحقيق رقم 20 مليون سائح عام 2020، 
قبــل ان يضطر إلى التخلي عن هذا الهدف بســبب الوضع الاقتصادي فــي أوروبا، وعدم 
الاســتقرار الاقليمي الذي يؤثر على جميع الوجهات الســياحية في جنوب البحر الابيض 

المتوسط. 

بنك »كريدي سويس« يتوقع
 أربع زيادات للفائدة الأمريكية في 2018

■  نيويــورك - رويتــرز: قال خبــراء اقتصاديون فــي وحدة »كريدي ســويس« في 
الولايات المتحــدة أمس الإثنين أنهم يتوقعون الآن أن يرفــع مجلس الاحتياطي الاتحادي 
)البنك المركــزي الأمريكي( تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل أربــع مرات في 2018، ارتفاعا 
من توقعاتهم الســابقة بثلاث زيادات، وذلك في أعقاب اتفاق الميزانية الأمريكية الأســبوع 

الماضي.
وكتب الخبراء الاقتصاديون للبنك السويسري في مذكرة بحثية »لجنة السوق المفتوحة 
في الاحتياطي الاتحادي زادت بالفعل توقعاتها للنمو للعام 2018 في ضوء مشــروع قانون 
الضرائب الذي أقر في ديسمبر )كانون الأول( ونحن نتوقع تعديلا صعوديا آخر لتوقعاتها 

الاقتصادية بعد اجتماع مارس )آذار( ».
وأضافوا »مع وجــود الاقتصاد قرب )أو فــوق( التوظيف الكامل، فــإن إدارة حصيفة 
ع وتيرة تضييق  للمخاطر تشــير إلى أنه يجب على مجلس الاحتياطي الاتحادي أن يُسَــرِّ

الإئتمان ردا على صدمة إيجابية كبيرة )إرتفاع( للطلب«.
ويتوقع »كريدي ســويس« أن حزمــة التحفيز للإنفاق العام ســتزيد نمو الناتج المحلي 

الإجمالي للولايات المتحدة إلى 3.1 في المئة في 2018 و2.4 في المئة في 2019 .

الشركات الأوروبية تقلل من أهمية تداعيات »بريكسِت« 
■  بروكسل - أ ف ب: أظهر اســتطلاع نشرت حصيلته أمس الإثنين أن معظم الشركات 
الأوروبية ترى أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ستســتمر بدون اضطرابات 
تذكر، بعد انســحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي »بريكســت« رغم التوترات التي 

تشهدها المفاوضات.
وجاءت النتيجة المفاجئة في اســتطلاع أجرته شــركة »اف.تي.آي« للاستشارات شمل 
2500 »صانع قرار من أعلى المستويات« وسلط الأضواء على مدى لامبالاة مسؤولي الأعمال 

بمخاطر انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال جون مالوني، رئيس فريق عمل »بريكست« في الشركة المتخصصة بالاستطلاعات 

»نرى تقلبات بين الدول والقطاعات )المختلفة( لكن إجمالا، كان هذا ردا متفائلا ومفاجئا«.
وأشــار الاســتطلاع إلى تفاؤل في أوساط المســتطلعة آراؤهم وســط ثقة لدى معظم 
الشــركات بأن علاقة بريطانيا المســتقبلية بالاتحاد الأوروبي ســتحافظ على مبادئ مثل 

حرية حركة الأفراد وانتهاء سلطة محكمة الاتحاد الأوروبي القضائية على بريطانيا.
وأفاد الاحصاء أن أوســاط المال والأعمال غير مبالية بالتوترات الحالية في ظل الخلاف 
بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على شــروط المرحلة الانتقالية بعد »بريكست«، ووجود 

التباس بشأن العلاقات المستقبلية.
وقال هانز هيك من »إف.تي.آي« ان »النتائج تشير إلى سوء قراءة للواقع السياسي«.

ر من استمرار تعطل إنتاج الفوسفات وزير الطاقة التونسي يُحذِّ

■  تونــس - د ب أ: حذر وزير الطاقة والمناجم 
التونســي خالد قــدور أمس الإثنين من اســتمرار 
توقف الإنتــاج بصفة كلية في مصانع الفوســفات 

جنوب تونس مع تزايد الخسائر المالية.
وقال ان الوضــع الحالي، الذي يشــهد تعطيلا 
للإنتــاج، غير مقبــول ولا يجب أن يســتمر كما لا 

يشجع المستثمرين على القدوم إلى البلاد.
وتعطلــت عمليــات الإنتاج في مــدن الحوض 
المنجمي فــي ولاية قفصة إبان الإعــان عن نتائج 

ل  التوظيف في »شركة فوسفات قفصة«، أكبر مُشَغِّ
فــي المنطقة، يوم 20 يناير/كانــون الثاني الماضي، 
والتي شملت 1700 وظيفة جديدة. ويتهم عاطلون 
عن العمل الشــركة بالمحسوبية في التوظيف، وهو 
ما تنفيه الشــركة. ودخل المحتجون منذ أســابيع 
فــي اعتصامات مــا أدى الى تعطيــل الإنتاج كليا. 
وقال الوزيــر قــدور، للإذاعة الوطنيــة أمس »لا 
ل الجميع، حجم الرواتب في  يمكن للشركة أن تُشَغِّ
الشركة يبلغ ســنويا نحو 500 مليون دينار، وهي 

تشــمل حوالي 30 ألف موظف بعضهم يشغل مهنا 
غير واضحة«. وأضاف أن الشــركة ســتجتمع في 

وقت لاحق لإصدار قرارات جديدة.
وتونس من أهم مصدري العالم لمادة الفوسفات، 
لكن حجم الإنتاج تهاوى مــن حوالي 8 ملايين طن 
ســنويا إلى أقل مــن النصف، بعد أحــداث الثورة 
عــام 2011، بســبب الاحتجاجــات الاجتماعيــة 
والاضرابــات العمالية. وتراجع الإنتاج في شــهر 
ينايــر الماضي إلى 160 الف طــن مقارنة بنحو 500 

الف طن خلال الشهر المقابل من العام الماضي.
وأمس نفذ موظفو الشركة وقفة احتجاجية أمام 
مقرها لمطالبة الحكومة بالاســراع في حل الإشكال، 
انهيار  لتفــادي  الفوســفات  إنتــاج  واســتئناف 

المؤسسة.
وقــال الاتحاد العــام التونســي للشــغل إنه 
سيجتمع مع نقابات المناجم اليوم الثلاثاء للنظر في 
تطورات الأوضاع في الشــركة، وإصدار مقترحات 

لإنقاذ المؤسسة والحفاظ على ديمومتها.

آلية في منجم سطحي)مكشوف( للفوسفات في قفصة
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الهدافان كاين وهيغواين في مواجهة مثيرة 

طموح توتنهام يتحدى بريق يوفنتوس... ومانشستر سيتي يقاوم الثقة الزائدة أمام بازل اليوم
البيــات  فتــرة  بعــد  أ:  ب  د   - برلــن   ■
الشــتوي لمــدة عشــرة أســابيع، تســتأنف 
مســابقة دوري أبطــال أوروبــا فعالياتهــا 
اليوم حيث تنطلق منافســات جولة الذهاب 
بالدور الثاني )دور الســتة عشــر( للبطولة 
بمباراتــي يوفنتــوس الإيطالي مــع توتنهام 
الإنكليزي وبازل السويسري مع مانشستر 

سيتي الإنكليزي.

وتتطلــع كل الفــرق المتأهلــة إلــى الــدور 
الثانــي، ســواء كانــت مــن الفــرق المتوجة 
باللقــب ســابقا أو المنافســن الجديــد، إلى 
المجد من خلال مســيرة ناجحة فــي الأدوار 
الفاصلــة للبطولة. ومــن الناحيــة النظرية، 
يبدو الســيتي متصــدر الــدوري الإنكليزي 
في مواجهة اختبار سهل نسبيا حيث يلتقي 
بــازل. لكن الفريــق السويســري يتطلع إلى 

مزيــد مــن المفاجآت فــي البطولــة وتحقيق 
نتيجــة إيجابيــة أمام الســيتي الذي خســر 
أمــام موناكو الفرنســي في الــدور ذاته من 
البطولة الموســم الماضــي. ويفتقد الســيتي 
في هــذه المباراة جهود نجمه ليروي ســاني 
بســبب الإصابة في كاحل القدم. ويخشــى 
مــدرب  غوارديــولا  جوســيب  الإســباني 
الســيتي تأثــر فريقــه بالثقــة الزائــدة لدى 

اللاعبين في ظــل الانطلاقة الرائعــة للفريق 
هذا الموســم، حيث يغرد منفردا على صدارة 
الدوري الإنكليزي بفارق 16 نقطة أمام أقرب 
منافســيه. وأوضــح غوارديــولا: »نخوض 
فعاليات هــذا الدور ونحن فــي أجواء طيبة 
)نظرا لموقف الفريق في الدوري الإنكليزي( 
لكــن دوري الأبطــال بطولة مختلفــة... إنها 
مغايــرة تمامــا«. وأضــاف: »دوري الأبطال 

اللحظــات  الســيطرة علــى  يتعلــق بكيفيــة 
الســيئة والمشاعر. أحرزنا ســتة أهداف في 
دور الســتة عشــر الموســم الماضي وودعنا 
اليــوم،  المبــاراة الأخــرى  البطولــة«. وفــي 
يصطحــب ماوريســيو بوتشــيتينو مــدرب 
توتنهــام فريقه إلى مدينــة تورينو الإيطالية 
مفعمــا بالثقــة بعد الفــوز على أرســنال في 
الدوري الإنكليزي مطلع هذا الأسبوع. وقال 

بوتشــيتينو: »يوفنتوس فريــق رائع، وأحد 
أفضــل الفرق فــي أوروبا. إنه يضــم العديد 
من اللاعبين أصحــاب الخبرة الذين يعلمون 
معنى المنافسة في دوري الأبطال«. ويعاني 
يوفنتوس مــن بعض الإصابات في صفوفه 
مثل باولو ديبالا وخــوان كوادرادو وبليس 
ماتويدي وأندريــا بارزالي حيث يغيبون عن 

مباراة اليوم.

جانب من تدريبات لاعبي يوفنتوس قبل لقاء توتنهام الليلة في دوري الأبطال

■ روما - د ب أ: عندمــا يلتقي يوفنتوس ضيفه 
توتنهام اليوم في ذهاب الدور الثاني )الستة عشر( 
لدوري أبطال أوروبا، ســتجتذب المواجهة بين هاري 
كاين مهاجم توتنهام وغونزالو هيغواين نجم هجوم 

السيدة العجوز قدرا كبيرا من الاهتمام والمتابعة.
وهز كلا المهاجمــن البارزين الشــباك مطلع هذا 
الأســبوع مع فريقه فــي الدوري المحلــي ليؤكد كل 
منهما جاهزيته للمبــاراة الصعبة في مدينة تورينو 
الإيطالية. وسجل كاين هدف الفوز 1/صفر لتوتنهام 
على أرســنال في دربي العاصمــة البريطانية لندن 
ليعزز موقعه في صدارة هدافي الدوري هذا الموســم 
برصيــد 23 هدفــا وبفارق هــدف واحد فقــط أمام 
المصري الدولي محمد صلاح. وقال كاين: »هذا ما كنا 
نريده. خضنا مباريات صعبة متتالية أمام مانشستر 
يونايتد وليفربول وأرســنال، والحصول على سبع 
نقــاط من هذه المباريــات الثلاث كان أمــرا مثيرا... 
علينا البناء على هذا وأن نقدم مباراة كبيرة الآن في 

دوري الأبطال«. وهز هيغواين الشــباك أيضا ليقود 
يوفنتوس إلى الفــوز 2/صفر على فيورنتينا، ويرفع 
رصيده إلى 14 هدفا مع الفريق في الدوري الإيطالي 
هذا الموســم حتى الآن، لكن يوفنتوس حامل اللقب 
لا يزال فــي المركز الثاني بفــارق نقطة واحدة خلف 
المتصدر نابولي. ولا يرجح أن يقترب هيغواين كثيرا 
من الرقم القياســي لعدد الأهداف التي يســجلها أي 
لاعب في موســم واحد بالدوري الإيطالي والمسجل 
باســمه، حيث أحرز 36 هدفا لفريقه السابق نابولي 
في 2016 .ورغم تأخره في التأقلم مع أســاليب لعب 
يوفنتوس، سيكون هيغواين بالتأكيد مصدر إزعاج 
وخطــورة على دفاع توتنهام. لكــن أهمية هيغواين 
للفريق لا تقتصر على أهدافــه حيث يحرص المدرب 
ماســيميليانو أليغري على الإشــادة به دائما نظرا 
لضغطه المستمر على دفاع الفرق المنافسة ومحاولاته 
لبدء هجمات الفريق من الخلف. وقال أليغري: »يمكن 
الســيطرة على المباريات ببســاطة من خلال الدفاع 

بشــكل جيد وعدم منح الفرص للمنافسين«. ويعول 
أليغري على قوة دفاع فريقه حيث اســتقبلت شباكه 
هدفــا وحيدا في آخــر 16 مبــاراة خاضها بمختلف 
المســابقات. وعلى عكس الوضع في توتنهام، الذي 
تبدو صفوفــه مكتملة، يعانــي يوفنتوس من غياب 
بعض عناصره بسبب الإصابات والتي قد يمتد غياب 
بعضهــا إلى مباراة الإياب بين الفريقين على اســتاد 
»ويمبلي« الشــهير بلندن في السابع من آذار/مارس 
المقبل. ويعانــي الفريق من غياب خــوان كوادرادو 
الذي قــد يمتد لفتــرة طويلة، كما ينتظــر أن يبتعد 
بليــس ماتويدي لمدة شــهر. وفي المقابل، قد تشــهد 
مباراة لإياب بين الفريقين عــودة الأرجنتيني الآخر 
باولو ديبالا إلى يوفنتوس بعد التعافي من الإصابة. 
وســجل ديبالا 14 هدفــا في الــدوري الإيطالي هذا 
الموسم. ويغيب المدافع المخضرم أندريا بارزالي أيضا 
بســبب الإصابة في ربلة الســاق )عضلة السمانة( 

والتي تعرض لها خلال المباراة أمام فيورنتينا.

■ برلين - د ب أ: كشــف الاتحــاد الأوروبي لكرة 
القــدم )يويفــا( أن جماهير بايــرن ميونيخ الألماني 
ستســتعيد جزءا من القيمــة المالية لتذاكــر مباراة 
البلجيكــي، والتي جرت في  أمام اندرلخــت  فريقها 
تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي ضمــن دوري أبطال 

أوروبا، بعدما دفعوا مبالغ إضافية غير مبررة.
وطالب اليويفا من أندرلخــت الوصول إلى اتفاق 
مع البايرن لإعادة مبلغ 30 يورو لكل مشجع من أنصار 

الأخير كان جالســا فــي المنطقــة العلوية المخصصة 
للجماهير الزائرة بملعب »كونستانت فاندن ستوك«، 
معقل نادي أندرلخت. وكان البايرن دفع 20 ألف يورو 
لجماهيره، التي أعربت عن استيائها من ارتفاع سعر 
تذاكر المبــاراة، والتي وصلت إلى 100 يورو. يذكر أن 
جماهير اندرلخت دفعت مبالغ أقل بكثير من نظيرتها 
الألمانية لحضور المباراة بعدما اشــترت دفعة واحدة 
حزمة تذاكر لجميع مباريات فريقها الثلاث على ملعبه 

في دور المجموعات. وازدادت الشكاوى الصادرة من 
الجماهير الزائرة هذا الموســم، حيث أعرب ليفربول 
عن اســتيائه من أســعار تذاكر مباراته أمام بورتو 
البرتغالي في دور الســتة عشــر لدوري الأبطال غدا 
الأربعاء، بالإضافة إلى الحرب الشعواء التي نشبت 
بين مانشستر يونايتد، وإشــبيلية الإسباني بسبب 
أســعار التذاكر الخاصــة بمباراتيهما فــي البطولة 

الأوروبية.

جماهير البايرن تستعيد جزءا من قيمة تذاكر مباراتها أمام اندرلخت

■ باريــس - أ ف ب: أظهرت دراســة كروية 
ان مانشســتر  الاثنين،  نشــرت خلاصتها أمس 
سيتي الانكليزي كان أكثر أندية كرة القدم إنفاقا 
على تشــكيلته الحالية، اذ دفع 878 مليون يورو 
في ســوق الانتقالات، متقدما على باريس سان 

جرمان الفرنسي الذي أنفق 805 ملايين.
للمركز  التابــع  القــدم  كرة  مرصــد  وأوضح 
الدولــي للدراســات الرياضيــة ان »أي ناد في 
تاريخ كرة القدم لم يســتثمر كميــة من الأموال 
كهذه كبدلات انتقال مثلما فعل مانشســتر سيتي 
حاليا«. وتابع: »رغم إعارة )الفرنســي إلياكيم( 
مانغــالا إلى إيفرتــون، فإن التعاقــد المكلف مع 
مواطنه ايمريــك لابورت )65 مليــون يورو + 5 
ملايين يورو بدل تكوين( رفــع تكلفة التعاقدات 
إلى 878 مليون يورو«، بينما لا يزال سان جرمان 
»يحتــل المركز الثانــي رغم رحيــل )البرازيلي( 
التعاقدات  الــى توتنهام وغيــاب  لوكاس مورا 
في فترة الانتقالات الشــتوية الاخيرة«. وتعود 
ملكيــة النــادي الانكليزي منذ العــام 2008 الى 
الشــيخ الاماراتي منصور بن زايد آل نهيان. أما 
ســان جرمان الذي أنفق الصيــف الماضي نحو 
400 مليون يورو للتعاقد مع البرازيلي نيمار من 
موناكو،  من  مبابي  كيليان  والفرنسي  برشلونة، 
فتعــود ملكيته منــذ العام 2011 الــى هيئة قطر 
للاســتثمارات الرياضية. وأشــار المرصد، وهو 
مجموعة بحثيــة تابعة للمركز الــذي يتخذ من 
مدينة نيوشــاتل السويســرية مقرا له، وأنشئ 
من الفيفــا، أن »فريقــن آخرين أنفقــا أكثر من 

دوري أبطال أوروبا 

الدوري الأرجنتيني

بوكا جونيورز يواصل تصدره 
للشهر الرابع عشر على التوالي

■ بوينــس آيــرس - د ب أ: واصل بــوكا جونيورز 
تربعه على صــدارة الدوري الأرجنتيني للشــهر الرابع 
عشــر على التوالي، بعد فوزه 0/1 على ضيفه تيمبرلي 
في إطار المرحلة الخامســة عشــرة من المسابقة لموسم 

.2018/2017
ونجح بوكا جونيورز في توســيع فــارق النقاط مع 
أقرب ملاحقيه، تايريز دي قرطبة، مفاجأة البطولة، كما 
ضاعف فــارق النقاط مع غريمــه التاريخي ريفر بليت، 
الذي خســر بهدف أمام لانــوس، الفريق الذي أطاح به 

قبل ثلاثة أشهر من بطولة كأس ليبيرتادوريس.
وســجل الهــدف الوحيد لبــوكا المدافــع الكولومبي 
فرانــك فابــرا فــي الدقيقــة 59. وكاد بوكا أن يســجل 
هدفه الثاني في الدقيقة 82 لولا براعة حارس تيمبرلي، 
خوسوي ايالا، الذي تصدى لركلة جزاء نفذها المهاجم 
المخضرم كارلوس تيفيز. ورغم النتيجة السلبية، بسط 
تيمبرلــي، الذي يصــارع في منطقة الهبوط، ســيطرته 
علــى مجريات اللقاء فــي معظم فتراتــه، ولكنه ارتكب 
العديد من الأخطــاء الدفاعية كادت أن تكلفه المزيد من 
الأهــداف لولا تألق أيــالا. ويتربع بوكا علــى الصدارة 
برصيد 37 نقطة، بفارق ســبع نقــاط عن الثاني تايريز 
دي قرطبة، الذي فاز على بانفيلد بهدف للأوروغواني 
لــوكاس أولازا فــي الدقيقــة 24 مــن ركلة جــزاء. ولم 
يتراجع بوكا عن الصدارة منذ 14 شــهرا، وتحديدا منذ 
11 كانــون الأول/ديســمبر 2016 عندما فــاز 2/4 على 
ريفــر بليت واقتنص الصدارة لموســم 2017/2016 قبل 
أن يتــوج بلقبهــا. وعاد ريفــر بليت للتعثر مــرة أخرى، 
لكــن هذه المــرة أمام منافســه لانوس الذي ســبق وأن 
ســقط أمامه في كأس ليبرتادوريس قبل ثلاثة أشهر. 
وفــاز لانوس فــي تلك المــرة 3/4 في مجمــوع مباراتي 
الذهــاب والإياب للدور قبــل النهائي. وعــاد الفريقان 
للالتقاء مجددا في المباراة التي حســمها لانوس، الذي 
لــم يحقــق الفوز فــي الــدوري الأرجنتيني منــذ ثماني 
مراحــل، بهدف احرزه اليخاندرو ســيلفا فــي الدقيقة 
31. وقدم ريفر بليت مرة أخــرى أداء باهتا رغم وجود 
المهاجــم لوكاس براتــو بين صفوفه، وهــو الذي كلف 
خزينة النادي 11 مليــون دولار في الانتقالات الأخيرة 

للحصول على خدماته. 

الدوري الانكليزي

البث التليفزيوني يجعل الأندية أكثر ثراء لكن ليس الأفضل فنيا
■ لنــدن - د ب أ: قالــت صحيفــة »ديلــي ميل« 
البريطانية أن مانشســتر ســيتي، متصــدر الدوري 
الإنكليــزي، يملــك الفريــق الأغلى فــي العالم على 

الإطلاق والذي تبلغ قيمته 777 مليون استرليني.
وكشــف مرصد كرة القدم الأوروبي أن الســيتي 
يتربــع على صدارة قائمة الفــرق الكروية الأغلى في 
العالم يليه باريس سان جيرمان الذي وصلت قيمته 
الســوقية إلى 713 مليون جنيه اســترليني. وأنفق 
مبالغ  الصيفيــة  الانتقالات  موســم  خلال  الســيتي 
طائلة لشــراء لاعبين جدد مثل كايل ووكر )45 مليون 
استرليني( وايدرسون )35 مليونا( وبيرناردو سيلفا 
)43 مليونا( ودانيلو )27 مليون استرليني( وبنجامين 
ميندي )52 مليونا(. وأشــارت الصحيفة البريطانية 
إلــى أن كل هــذا الانفاق المالي الضخــم جاء مدعوما 
برغبة الســيتي في الحفاظ على مسيرته هذا الموسم 
والاستمرار في الصراع على جميع الجبهات لتحقيق 
الألقــاب. وجاء في المركز الثالث مانشســتر يونايتد 
الذي ضم النجم التشــيلي أليكســيس سانشيز في 
الفترة الأخيرة، وبلغت القيمة المالية للفريق ككل 661 

مليون جنيه استرليني. ويعتبر يونايتد أحد الأندية 
الإنكليزيــة العديدة التــي بدأت تطــأ أرضا جديدة 
في ما يخــص القيم الماليــة للصفقات التــي أبرمتها 
في الفتــرة الأخيرة. وطبقا للمرصــد الأوروبي لكرة 
القدم، بلغــت القيمة الســوقية لايفرتون الإنجليزي 
323 مليون اســترليني، متفوقا على العملاق الألماني 
بايــرن ميونيــخ )321 مليون اســترليني(. وحصل 
ايفرتون مؤخرا على خدمات ســينك توســون مقابل 
27 مليون اســترليني وثيو والكوت مقابل 20 مليونا، 
في إطار ســعيه للخروج من منتصف ترتيب الدوري 
الإنكليزي والزحف قليــا لمزاحمة فرق المقدمة. وحل 
كريستال بالاس الذي تفصله نقطة واحدة عن منطقة 
الهبوط في الدوري الإنكليزي، في المركز التاسع عشر 
في قائمة الفرق الأغلى عالميا، متفوقا بمركزين في هذا 
الصدد على نابولي الإيطالي. وســاهمت عقود البث 
الإنكليزي، والتي بلغت خمسة  للدوري  التليفزيوني 
مليــارات و140 مليون جنيه اســترليني فــي إثراء 
الأندية الإنكليزية بشــكل لا يقارن، ما جعلها الأندية 
الأكثر إنفاقا في إبرام الصفقــات الجديدة في القارة 

العجــوز. ولا تقتصــر الأرقام القياســية في الإنفاق 
المالي على أندية الدوريات الخمس الكبرى في القارة 
الأوروبية وحسب، لكنها تمتد إلى 42 ناديا آخرين في 
أوروبــا تصل القيمة المالية لبعضهــا 88 مليون جنيه 
اســترليني. ورغم أن القيمة المالية للفريق تعد دليلا 
على قيمته الفنية، لا تنطبق هذه القاعدة بشكل مثالي 
على أندية الدوري الإنكليزي، وهذا يتضح مع كل من 
ساوثهامبتون المتعثر الذي ينفق أموالا أكثر من ميلان 
الإيطالــي، ووســتهام الذي ينفق أكثر من إشــبيلية 
وبلنسية الإســبانيين اللذين يتنافســان دائما على 
الألقاب. ويتفوق كل موســم انتقالات على سابقه في 
ما يخص حجم الأموال المنفقة عليه، بسبب التدفقات 
الماليــة التي تزداد كل عام وتثري خزائن الأندية ومن 
ثم زيادة ســعر اللاعبين. ومن غيــر المتوقع أن يخبو 
قليــا هذا الســباق المحموم في عالــم الانتقالات في 
الفتــرة القليلة المقبلة نظــرا لأن المفاوضات الخاصة 
بالعقود الجديدة للبث التليفزيوني لمباريات الدوري 
الإنكليزي ذات القيــم المالية الأكبر ستحســم مبكرا 

الأسبوع المقبل.

■ لندن - رويترز: قال ماوريســيو بيلغرينو مدرب ســاوثهامتون بعد 
هزيمة فريقه 2-صفر أمام ليفربــول الأحد إنه يتعين على الفريق الحفاظ 
على قوته المعنوية والاســتمرار في القتال للخــروج من منطقة الهبوط في 

الدوري الانكليزي الممتاز.
وفــاز ســاوثهامتون خمس مرات فقط فــي 27 مباراة فــي الدوري هذا 
الموســم، ويحتــل حاليا المركــز الـ18 بين فــرق البطولة العشــرين متخلفا 
بنقطة واحدة عن هدرســفيلد الذي يســبقه مباشــرة. وحقق الفريق فوزا 
وحيدا في آخــر 14 مباراة، لكن مدربه بيلغرينــو متفائل بقدرة فريقه على 
تجنــب الهبوط رغم ذلــك، وقال: »علينا الاســتمرار في العمــل والقتال... 
نتفهم شــعور المشــجعين في ظل المنافســة القوية في الدوري الممتاز وما 
يحــدث من تغييرات«. وأضــاف: »أنا على ثقة بأن في وســعنا أن نحاول 
الفــوز بالمباراة التالية وســيكون أمامنا متســع من الوقت حتــى النهاية. 
وعلينا الاستمرار في المحاولة واســتعادة قوتنا الذهنية وكل شيء يمكن 

أن يتغير خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع«.

بيلغرينو يثق في قدرة ساوثهامتون 
على تجاوز تعثره

فــي  ليــون  ســقط  أ:  ب  د   - باريــس   ■
فــخ الخســارة أمــام ضيفــه ريــن صفــر/2، 
مــن  والعشــرين  الخامســة  المرحلــة  ضمــن 
الــدوري الفرنســي، والتي شــهدت أيضا فوز 
ستراسبورغ على تروا 1/صفر، وتعادل نانت 

مع ليل 2/2. 
وســجل هدفــي ريــن وهبــي الخــزري في 
الدقيقــة الخامســة، وجيمــس ســيليكي فــي 
الدقيقــة الثالثــة مــن الوقــت المحتســب بــدل 
الضائع. ورفــع رين رصيده إلــى 34 نقطة في 
المركــز الثامــن، وتوقــف رصيد ليــون عند 48 
نقطة فــي المركز الرابع. وانتزع ستراســبورغ 
فوزا صعبا من ضيفه تروا 1/2. وسجل هدفي 
ستراســبورغ جان اهولو وجيريمي بلايك في 
الدقيقتين 65 و69، فيما سجل هدف تروا آدام 
نياني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتســب 
بــدل الضائــع. ورفــع ستراســبورغ رصيــده 
إلــى 30 نقطة في المركز الثالث عشــر، وتوقف 
رصيد تــروا عنــد 24 نقطة في المركز التاســع 
عشــر قبل الأخير. وتعادل نانت مع ضيفه ليل 
2/2. وســجل هدفي نانت ايميليانو ســالا في 

الدوري الفرنسي

ليون يخسر أمام ضيفه رين 
الدوري الألماني

شتوتغارت يستعيد الانتصارات 
وبريمن يواصل الصحوة 

■ برلين - د ب أ: اســتعاد شتوتغارت 
نغمــة الانتصــارات، التي غابــت عنه في 
المراحل الثلاث الماضية بالدوري الألماني، 
عقــب فــوزه الثمــن 1/صفر علــى ضيفه 
بوروســيا مونشــنغلادباخ فــي المرحلــة 
الثانية والعشرين، التي شهدت أيضا فوز 
فيردر بريمن على ضيفه فولفسبورغ 1/3.
وارتفع رصيد شتوتغارت، الذي حصد 
نقطة وحيدة في مبارياته الثلاث السابقة، 
إلى 24 نقطــة في المركز الرابع عشــر، في 
حين تجمد رصيد مونشــنغلادباخ، الذي 
تكبد خسارته الرابعة في لقاءاته الخمسة 
الأخيرة، عند 31 نقطة في المركز العاشــر. 
وتقمــص دانييــل جينزيــك دور البطولــة 
بعدما أحرز هدف شتوتغارت الوحيد في 
الدقيقة الخامســة، ليقود الفريق لتحقيق 
انتصاره الأول منذ شــهر تقريبا. وواصل 
فيردر بريمــن صحوته عقب تحقيقه فوزه 

الثانــي علــى التوالي، إثر تغلبــه 1/3 على 
ضيفه فولفســبورغ. ورفع بريمن رصيده 
إلــى 23 نقطة فــي المركز الخامس عشــر، 
في حــن تجمد رصيــد فولفســبورغ عند 
24 نقطة فــي المركز الثالث عشــر. وتقدم 
بريمن بهــدف مبكر حمل توقيــع لودفيغ 
الرابعــة،  الدقيقــة  أوغوستينســون فــي 
وأضــاف فلوريــان كاينز الهــدف الثاني 
في الدقيقــة 40. وأعــاد الهولنــدي باول 
فيرهايــخ المبــاراة إلى أجــواء الإثارة مرة 
أخــرى، بعدمــا قلــص الفارق بتســجيله 
هدفا لفولفســبورغ في الدقيقة 49، بعدما 
تابــع ركلة الجــزاء التي أهدرهــا. وأطلق 
فلوريــان كاينــز رصاصــة الرحمــة على 
آمال فولفســبورغ في التعادل، بعدما هز 
الشباك مرة أخرى مسجلا الهدف الثالث 
لبريمــن وهدفــه الشــخصي الثانــي فــي 

الدقيقة 72.

الدقيقتين 16 و71، فيما ســجل هدفي ليل ليبو 
موتيبا ونيكولاس بيبي في الدقيقتين 67 و81. 
ورفــع نانــت رصيده إلــى 38 نقطة فــي المركز 

الخامس كما رفع ليل رصيده إلى 26 نقطة في 
المركز الســادس عشــر، بفارق الأهداف خلف 

تولوز.

مدافع رين بنصبايني )15( يتصارع على الكرة مع لاعب ليون كورنييه

إنفاق تاريخي لمانشستر سيتي على تشكيلته بلغ 878 مليون يورو! 

700 مليــون يــورو لتعزيز صفوفهمــا الحالية: 
مانشســتر يونايتــد الانكليــزي )747 مليونا( 
وبرشــلونة الاســباني )725 مليونا(«. وأشــار 
المرصد الى وجود 6 أندية إنكليزية بين العشــرة 
الاولى في القائمة، هي قطبا مانشستر، وتشلسي 
الخامس بـ592 مليون يورو، وليفربول الســابع 

ملايين،  بـ403  التاســع  وارسنال  مليونا،  بـ461 
وايفرتون بـــ365 مليونا. ويحتــل ريال مدريد، 
حامل لقب النســختين الاخيرتــن لدوري أبطال 
اوروبــا، المركز الســادس بـ497 مليــون يورو، 
وجاء وصيفه الموسم الماضي يوفنتوس الايطالي 

ثامنا بـ448 مليون يورو.

نجوم مانشستر سيتي الاكثر تكلفة في العالم 
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اختيار ملعب 
»واندا متروبوليتانو« 

لاستضافة نهائي كأس اسبانيا
■ مدريــد - رويتــرز: قال الاتحاد الاســباني 
لكــرة القــدم إن ملعــب أتلتيكــو مدريــد »واندا 
متروبوليتانو« سيســتضيف نهائي كأس اسبانيا 
بين برشــلونة واشبيلية. وســتقام المباراة في 21 
ابريل/نيســان، وســتكون أول نهائي يستضيفه 
الملعب الذي يســع 68 الــف متفــرج، وافتتح في 
أيضا نهائي  الماضي. وسيستضيف  سبتمبر/ايلول 
دوري أبطــال أوروبــا 2019. واســتضاف ملعب 
أتلتيكو السابق »فيسنتي كالديرون« آخر نهائيين 
لكأس الملــك، بينها نســخة 2016 بين برشــلونة 
واشبيلية حين فاز العملاق الكتالوني 2-صفر بعد 
وقت اضافي. وأصبح برشــلونة، الفائز باللقب 29 
مرة )رقم قياســي(، أول فريق في تاريخ المسابقة 
يبلغ النهائي خمسة مواسم متتالية بعد فوزه على 
بلنسية في الدور قبل النهائي بينما تغلب اشبيلية 

على ليغانيس.

بوتين وانفانتينو 
يبحثان الاستعدادات
 لمونديال 2018

■ موســكو - د ب أ: بحــث الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين مع جاني انفانتينو رئيس الاتحاد 
الدولي لكــرة القــدم )فيفا( حالة الاســتعدادات 
لكأس العالم التي تنظمها روســيا الصيف المقبل. 
ونقلت وكالة أنباء »تاس« الروســية عن ديمتري 
بيســكوف، المتحدث باسم الكرملين قوله: »روسيا 
وصلت بالفعل إلى مســتوى عال من التحضيرات 
ولا تــزال تواصل الاســتعدادات«. وتعــد زيارة 
انفانتينــو الأولــى منذ انســحاب نائــب رئيس 
الوزراء فيتالي موتكو من رئاســة اللجنة المنظمة 
لنهائيــات كأس العالم، بعد الكشــف عن تورطه 
في فضيحــة التعاطــي المنهجي للمنشــطات بين 
الرياضيين الروس. وفي أعقاب انســحاب موتكو، 
الذي كان يشغل ايضا منصب وزير الرياضة، خلفه 
الرئيس  اليكسي ســوروكين  اللجنة،  في رئاســة 
التنفيذي للجنة. وتنشغل الفيفا بقضية المنشطات 
لأن الاشــتباه في حدوث زيادة محظورة في أداء 
لاعبي الكرة الروس، بمــن فيهم لاعبو المنتخب، لا 
يزال قائما. وكانت آخر مرة زار فيها رئيس الفيفا، 
روســيا، في مطلع كانون الأول/ديســمبر الماضي 

لسحب قرعة مجموعات البطولة. 

الأهلي يفوز بخماسية ويعزز 
صدارته للدوري المصري

■ القاهــرة - د ب أ: عــزز الأهلــي موقعه في 
صدارة الدوري المصري عبر فوزه الســاحق على 
ضيفــه المقاولون العــرب 2/5 في الجولــة الثالثة 
والعشــرين. وحســم الأهلي الفوز بعدما ســجل 
المغربــي وليــد ازارو هدفين وأضــاف النيجيري 
اســام  البديل  وســجل  هدفين  اجايي  جونيــور 
محارب الهدف الأخير. وسجل محمد فاروق واحمد 
علي هدفــي المقاولون الذي تعرض للهزيمة الثانية 
في خمســة أيام أمام الأهلي بعدما خسر الخميس 
الماضي أمام المتصدر. ورفع هذا الفوز رصيد الأهلي 
في الصــدارة إلــى 60 نقطة بفــارق 14 عن أقرب 
ملاحقيه الاســماعيلي، وتوقف رصيــد المقاولون 
عند 31 نقطة في المركز التاسع. وحقق الأهلي فوزه 
العاشــر على التوالي والتاسع عشر له هذا الموسم 
مقابل ثلاثة تعــادلات وهزيمة واحدة. وفي مباراة 
أخرى بالمرحلة نفسها فاز طلائع الجيش على طنطا 

1/صفر.

سطيف يكتسح 
بانجي بسداسية 

في دوري أبطال افريقيا
■ الجزائــر - د ب أ: اكتســح وفاق ســطيف، 
حامل اللقب لنســخة 2014، ضيفه ريال بانجي من 
أفريقيا الوسطى بسداسية نظيفة في ذهاب الدور 
التمهيدي لــدوري أبطال أفريقيا. وســجل أهداف 
سطيف زكريا حدوش )هاتريك( في الدقائق 16 من 
ركلة جزاء و58 و76، وأكــرم جحنيط )هدفين( في 
الدقيقتين 60 و89، وميلــود ربيعي في الدقيقة 81. 
وتقام مباراة العودة يوم 20 الجاري بمدينة بانجي 

عاصمة أفريقيا الوسطى.

جماهير غاضبة تتسبب 
في إلغاء مران اتحاد الجزائر

■ الجزائر - د ب أ: تســبب غضــب جماهير 
اتحاد الجزائر في إلغاء مــران الفريق الذي كان 
مقررا له الأحد. وتنقل عشــرات المشــجعين إلى 
ملعب »عمر حمادي«، حيث انهالوا على اللاعبين 
بوابل من الســباب والشــتائم، حيــث حملوهم 
 ،2/1 بلعباس  اتحاد  أمام  الخســارة  مســؤولية 
ضمن المرحلة الـ19 من دوري المحترفين. وفي ظل 
هذه الأجواء المشــحونة، قرر الجهاز الفني الغاء 
المران، تفاديا لتطورات غيــر محمودة العواقب. 
ومن المتوقع أن يجري الفريق حصتين تدريبيتين، 
اســتعدادا للمباراة التي يلتقــي فيها مع مضيفه 
وجــاره اتحاد الحــراش الجمعــة المقبل، ضمن 
الجولة العشــرين. يشــار إلى أن اتحاد الجزائر 
ودع كأس الجزائر من دور الســتة عشر، وتراجع 

للمركز الرابع بالدوري.

نجل شوماخر يواصل 
مسيرته في فورمولا-3

■ برلــن - د ب أ: أعلن بريما باور لســباقات 
الســيارات أن مايــك شــوماخر نجل أســطورة 
مع  ســيخوض  فورمولا-1  ســيارات  ســباقات 
الفريق موســما آخر في منافســات فورمولا-3. 
وكان مايك شوماخر )18 عاما( استهل مسيرته مع 
الفريق في فورمولا-3 خلال 2017 وأنهى الموســم 
في المركز الثاني عشر في الترتيب العام، كما احتل 
المركز الثالث في الســباق الذي أقيم على مضمار 
مونزا الإيطالي. ويهدف مايك، من مشــاركاته في 
تؤهله  التي  الخبــرة  اكتســاب  إلى  فورمولا-3، 
للمشاركة مســتقبليا في فورمولا-1 التي شهدت 
سطوع والده الذي فرض نفسه كأنجح سائق في 
تاريــخ فورمولا-1 من خلال الفوز باللقب ســبع 

مرات والفوز في 91 سباقا.

رادار الملاعب

■ عواصم - رويترز: سجل الجزيرة الإماراتي 
هدفين رائعين ليفتتح مشواره في دور المجموعات 
بدوري أبطال آســيا بفوز مثيــر 3-2 على ضيفه 
الغرافة القطري الذي لم يشفع له هدف من النجم 

الهولندي ويسلي شنايدر قرب النهاية.
وافتتــح البرازيلــي رومارينيــو التســجيل 
للجزيرة بعد عشــر دقائق من تســديدة جانبية 
رائعة من مســافة بعيدة باغتت حارس الغرافة. 
لكن التعادل لم يســتغرق أكثر من دقيقة واحدة، 
وجاء بتســديدة منخفضة من المهاجــم الإيراني 
مهدي تاريمي. وأعاد علي مبخوت التقدم للجزيرة 
بعدما أفلت مــن الرقابة وتابع ركلــة حرة نفذها 
المغربــي مبارك بوصوفــة لينهي الشــوط الأول 
بتقدم صاحب الضيافة 2-1. وعزز الجزيرة تقدمه 
بهدف مذهل من أحمد العطاس من تسديدة قريبة 
من دائرة نصف الملعب ليضمــن الانتصار، بينما 
ســجل شــنايدر هدفا قبل نهاية اللقاء من متابعة 

لتسديدة ارتدت من القائم.
وســجل كريم بوضيف هدفين في غضون ثلاث 
دقائــق ليقود الدحيــل القطري لتعديــل تأخره 
والفوز 3-1 علــى زوب آهان الإيرانــي. وكانت 
البدايــة مفاجئة عندمــا تقدم الفريــق الزائر في 
الدقيقــة 12 عبــر البرازيلي كيــروش فيراز من 
ضربة رأس من مســافة قريبة المــدى في غفلة من 
دفاع بطل قطر. وانتظــر الدحيل حتى الدقيقة 74 
ليدرك بوضيف التعادل مــن متابعة لكرة ارتدت 
من الحارس بعد تســديدة من التونســي يوسف 
المساكني. وســرعان ما ضاعف التقدم من ضربة 
رأس بعــد ركلة ركنية فــي الدقيقــة 76. وضمن 
الدحيــل الانتصار عبــر المســاكني بعدما انقض 
بشــكل رائع على تمريرة عرضية ليضيف الهدف 
الثالــث قبل ســت دقائــق على النهايــة. وحقق 
الدحيل أول ثلاث نقاط لكنه يتأخر بفارق الأهداف 
عــن لوكوموتيف الأوزبكي الذي ســحق الوحدة 
الإماراتي 5-صفر في الجولة الأولى من المجموعة 
الثانية. وأنهى لوكوموتيف طشقند الشوط الأول 
متقدما بهدف سجله نيفالدو رودريغز في الدقيقة 
25 . وفي الشوط الثاني، أمطر لوكوموتيف شباك 
الوحدة بأربعة أهداف ســجلها إكــرام عليباييف 
)هدفان( في الدقيقتين 53 و87 وســالم ســلطان 
لاعب الوحــدة بالخطأ في مرماه فــي الدقيقة 55 

وساردور راشيدوف في الدقيقة 59 .

دوري أبطال آسيا

فوز الجزيرة الإماراتي على الغرافة القطري... وانتفاضة للدحيل وهزيمة قاسية للوحدة

لاعبو فريقي الغرافة القطري والجزيرة الاماراتي يتصافحون قبل المباراة 

الفريــق  ودع  أ:  ب  د   - جانغنيانــغ   ■
المشترك بين الكوريتين الجنوبية والشمالية 
منافسات هوكي الجليد للسيدات من الدور 
التمهيــدي بهزيمتــه أمام الســويد صفر/8 
فــي دورة الألعــاب الأولمبيــة الشــتوية في 

بيونغتشانغ. 
ورغــم الدعــم الجماهيــري الكبيــر فــي 
مركــز كواندونغ فــي جانغنيانغ، لم ينجح 
الفريق الكوري المشــترك في مجاراة نظيره 
الســويدي المصنــف الخامس علــى العالم. 
وســجلت بيرنيــا فينبرغ هدفين للســويد 
وأحرزت ســت لاعبــات أخريــات الأهداف 
 12 وشــاركت  للســويد.  الأخــرى  الســتة 
لاعبة مــن كوريا الشــمالية برفقة اثنين من 
المساعدين ومدرب واحد في تكوين الفريق 
المشــترك مع 23 لاعبة مــن كوريا الجنوبية، 
ليصبــح قوام الفريــق 35 لاعبــة، لكن يحق 
مشاركة 22 لاعبة منهم فقط في كل مباراة، 
علــى أن يكون مــن بينهن أربــع لاعبات من 

كوريا الشمالية على الأقل.
النرويجيــة مارين  تزلج الوثب: فــازت 
لوندبــي بالميداليــة الذهبية في منافســات 
تزلــج الوثــب للســيدات. وســجلت قفــزة 
أولــى بلغــت 105.5 متــر ثم حققــت أطول 

قفــزة لمســافة 110 أمتــار لتفــوز بمجمــوع 
نقــاط 264.6 نقطــة وتحصد ثانــي ميدالية 
ذهبية للنرويج في بيونغتشانغ. وحصدت 
الألمانيــة كاترينا التــاوس الميدالية الفضية 
مســجلة 106.5 متــر و106 أمتــار بمجموع 
نقــاط 252.6 نقطة. وذهبــت البرونزية إلى 
اليابانيــة ســارا تاكاناشــي التي ســجلت 

243.8 نقطة.
المنحدر الثلجي: توجت الأمريكية جيمي 
أندرسون بالميدالية الذهبية لمسابقة التزلج 
بالزلاجــة الأحاديــة على المنحــدر الثلجي، 
لتحافظ على اللقب الذي أحرزته قبل أربعة 
أعوام في سوتشي. واحتلت الكندية لوري 
بلوين المركز الثاني لتفوز بالميدالية الفضية 
وتلتها الفنلندية إيني روكايارفي في المركز 
الثالث لتنتزع البرونزية، بعد معاناة خلال 
الــدور النهائي من الطقس الســيئ والرياح 
الشديدة التي تســببت في تصادم عدد من 
المتنافســات. وباتت أندرســون أول لاعبة 
تحافــظ علــى الميداليــة الذهبيــة الأولمبيــة 
فــي التزلــج بالزلاجات الأحاديــة. وكانت 
منافســات النهائــي تأجلت بســبب الرياح 
العاصفة، وشــهدت جولتين فقط بعد إلغاء 

دور تأهيلي الأحد.

التزلــج الفني: حســم الفريــق الكندي 
تتويجــه بالميدالية الذهبية لمســابقة التزلج 
الفني، وتفوق الفريــق الكندي بفارق نقاط 
لا يمكن لأقرب منافســيه تحقيقه من خلال 
الجولة الأخيرة من التزلج الفني وهي جولة 
الحــركات الفنيــة علــى الأنغام الموســيقية 
لاعبــو  وحصــد  الهــواء.  فــي  والــدوران 
ولاعبــات الفريق الكنــدي 63 نقطــة، بينما 
حصد أقرب منافســيه فريــق »الرياضيين 

الأولمبيين من روسيا« 58 نقطة.
الفريــق  صعــد  الكيرلنــغ:  زوجــي 
الكنــدي إلــى نهائي منافســات الزوجي 
المختلــط فــي الكيرلنغ، وبــات أول فريق 
يتأهــل للنهائــي، حيث أنها المــرة الأولى 
التــي تــدرج فيها فئــة الزوجــي المختلط 
لهذه اللعبة فــي دورات الألعاب الأولمبية. 
وجــاء تأهل الفريق الكنــدي بعدما تغلب 
علــى نظيــره النرويجــي 4/8 فــي مركز 
الكيرلنــغ بمدينــة جانغنيونــغ. ويلتقــي 
الفريــق الكندي في النهائي مع الفائز في 
المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي، بين 
الفريق السويســري وفريق »الرياضيين 

الأولمبيين من روسيا«.
التزلــج الســريع 1500 متــر: توجت 

النجمــة الهولندية إرين فوســت، بالميدالية 
الذهبيــة لســباق التزلج الســريع لمســافة 
1500. وباتــت فوســت أول رياضيــة تتوج 
بعشــر ميداليــات فــي منافســات التزلــج 
وأحــرزت  الأولمبيــة.  بالــدورات  الســريع 
فوســت المركــز الأول متفوقة بفــارق 0.20 
ثانيــة أمــام اليابانيــة ميهو تاكاجــي التي 
أحرزت الفضية. وتفوقت ماريت لينســترا 
علــى لوته فــان بيك لتحــرز المركــز الثالث 
وتنتــزع البرونزية. وســبق لفوســت )31 
عامــا( أن فــازت فــي منافســات 1500 متر 
بالبرونزية فــي أولمبياد 2006 والذهبية في 

2010 والفضية في 2014 .
مطاردة البياثلون: اســتعاد الفرنســي 
مارتن فوركيد توازنه سريعا، وتوج بذهبية 
المطاردة ضمن منافســات البياثلون بدورة 
الألعــاب الأولمبيــة الشــتوية المقامــة حاليا 
في كوريا الجنوبية )بيونغتشــانغ 2018(. 
وحافــظ فوركيد على ذهبيتــه الأولمبية في 
منافســات المطــاردة، بعــد يــوم واحد من 
إخفاقه في منافســات السرعة، حيث أنهى 
منافســات الدور النهائي في المركز الثامن، 
وهــو أســوأ مركــز له فــي الموســم. وتوج 
فوركيد، الحائز على لقب كأس العالم ست 

مرات متتالية، بالذهبية الثالثة في مسيرته 
بعدمــا أحرز المركــز الأول، ولــم يخفق في 
إصابــة الهدف ســوى مــرة واحــدة خلال 
مرحلــة الرمايــة. وســجل فوركيــد خلال 
مرحلة تزلج المطاردة 32 دقيقة و51.7 ثانية، 
وتلاه سيبســتيان سامويلسون في المركز 
الثانــي بفارق 12 ثانية ليحــرز الفضية. أما 
المركز الثالث والميدالية البرونزية فكانا من 
نصيب الألماني بينيديكــت دول بطل العالم 
في منافســات الســرعة، حيث تأخر بفارق 

3.1 ثانية أخرى.
تزايد إصابات عدوى »نوروفيروس«: 
أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية 
الشــتوية، تزايد عدد الحالات المشــتبه في 
إصابتها بعــدوى »نوروفيــروس« بالقرب 
من المواقع المســتضيفة للفعاليات، إلى 194 
حالــة. وذكر بيــان عن اللجنة فــي أن ثلاث 
من الحــالات الجديدة تتعلــق بموظفي أمن 
يقيمون في مركز للشــباب حيث تم الابلاغ 
عن معظم الحــالات. ولم يصــب رياضيون 
بالفيروس الذي يســبب التقيؤ والإسهال. 
ومــن بين الحــالات الـــ194، تم شــفاء 147 
حالــة وعــادت إلــى طبيعتهــا، حســب ما 

أوضحته اللجنة.

أولمبياد بيونغتشانغ الشتوية

فريق الهوكي المشترك للكوريتين يتعرض لهزيمة ساحقة

■ بيــروت - د ب أ: تعادل العهد اللبناني 
مع ضيفــه الزوراء العراقــي 1/1 في بيروت 
ضمن الجولة الأولى المجموعة الثانية لكأس 

الاتحاد الآسيوي.

وتقــدم الــزوراء بهدف صفــاء هادي في 
الدقيقــة الرابعــة ثــم أدرك الغانــي عيســى 
ياكوبو التعادل للعهد في الدقيقة 67. وأكمل 
العهد المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد عيسى 

ياكوبــو في الدقيقــة 83 نتيجة حصوله على 
الإنذار الثاني. وتقــام الجولة الثانية يوم 26 
الجــاري، حيث يلتقــي الزوراء مــع الجيش 
الســوري في الدوحة، والمنامة البحريني مع 

العهــد فــي المنامــة. ويتأهل إلى قبــل نهائي 
منطقــة غرب آســيا الأول فــي كل مجموعة، 
إلــى جانب أفضل فريق يحصــل على المركز 

الثاني.

كأس الاتحاد الآسيوي

تعادل العهد اللبناني والزوراء العراقي 

■ واشــنطن - د ب أ: واصــل كليفلاند كافاليرز 
صحوتــه وحقق انتصارا ثمينا خــارج ملعبه، حيث 
تغلــب على مضيفــه بوســطن ســيلتيكس 99/121 

ضمن دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وســجل النجم ليبــرون جيمس 24 نقطة وعشــر 
تمريــرات حاســمة وثمانــي متابعــات لكافاليــرز، 
وصيــف بطــل الموســم الماضــي، ليحقــق الفريــق 
الانتصــار الثالــث له علــى التوالي. ورفــع كافاليرز 
إجمالي عــدد انتصاراته في الموســم حتى الآن إلى 
33 مقابــل 22 هزيمة، بينما مني ســيلتيكس متصدر 
مجموعــة المنطقة الشــرقية بالهزيمة الثامنة عشــر 
مقابــل 40 انتصارا. وكان تيــري روزير أبرز عناصر 
سيلتيكس وسجل 21 نقطة وتسع تمريرات حاسمة، 
بينما ســجل النجم كيري ايرفينــغ 18 نقطة. وحقق 
تورونتو رابتــورز الانتصار الخامس له على التوالي 
وتغلب على مضيفه تشــارلوت هورنيتس 103/123 
.وســجل ديمار ديروزان 25 نقطــة وثماني تمريرات 
حاســمة لرابتورز، وأضاف زميله سي جيه ميلز 24 
نقطــة ليرفع الفريق عدد انتصاراته في الموســم إلى 
39 مقابل 16 هزيمة. كذلك استفاد إنديانا بيسرز من 
تألق فيكتور أولاديبو، الذي ســجل 30 نقطة وتسع 
تمريرات حاســمة وثمانــي متابعــات، وتغلب على 
نيويــورك نيكس 121 و113 . وأحــرز بول جورج 33 
نقطة ليقود أوكلاهوما ســيتي ثاندر إلى الفوز على 
ممفيــس غريزليــز 92/110 .وفي مباريــات أخرى، 
تغلــب يوتا جاز على مضيفه بورتلانــد تريل بليزرز 
96/115 وهيوســن روكتس على دالاس مافريكس 
97/104 ومينيســوتا تيمبروولفز على ســاكرامنتو 
كينغــز 106/111 وأتلانتــا هوكــس علــى ديترويت 

بيستونز 115/118.

دوري السلة الأمريكي

جيمس يقود كافاليرز 
إلى فوز ثمين على 

سيلتيكس في عقر داره 
■ الدوحــة - د ب أ: تلقى التنس الروســي 
ضربــة مزدوجة مــع بــدء فعاليــات بطولة 
قطر المفتوحة بســقوط الروســيتين أنستازيا 
بافليوتشــنكوفا وداريــا كســتكينا في الدور 
الأول للبطولة والذي شهد أيضا خروجا مبكرا 

للتونسية أنس جابر.
سيبولكوفا  دومينيكا  السلوفاكية  وأطاحت 
بالروسية بافليوتشنكوفا من البطولة بالتغلب 
عليها 6/7 )6/8( و4/6 في الدور الأول للبطولة. 

وتأهلت ســيبولكوفا إلى الــدور الثاني الذي 
تلتقي فيه الفرنســية كارولين غارسيا المصنفة 
السابعة للبطولة. واستغرقت سيبولكوفا نحو 
ساعتين للتغلب على منافستها الشرسة ليكون 
الفوز السابع لسيبولكوفا في عشر مواجهات مع 
الرياضية  مسيرتهما  مدار  على  بافليوتشنكوفا 
حتى الآن. وقالت سيبولكوفا: »مبارياتنا سويا 
تتســم دائما بالقوة والصعوبــة، ومن الجيد 
دائما مشــاهدة هذه المباريــات بيننا... مباراة 

اليوم كانت واحدة مــن هذه المواجهات القوية 
بيننا. يجــب أن تقدم أداء جيدا من أجل التأهل 
للدور الثاني. أشعر بالســعادة فعليا لمستوى 
أدائي اليوم«. وكنت ســيبولكوفا بلغت الدور 
قبل النهائي في هذه البطولة بالموســم الماضي 
لكنها خســرت أمام كارولينا بليســكوفا التي 
توجــت باللقب فــي نهاية البطولــة. وودعت 
الروسية كســتكينا البطولة مبكرا بالانسحاب 
في وسط مباراتها الأولى بالبطولة أمس حيث 

فــازت عليها الأمريكية كاتريــن كارتن بيليس 
المتأهلــة مــن الأدوار التمهيديــة للبطولة 5/7 
و1/4 ثم بالانســحاب. وتغلبــت الصينية ينغ 
ينــغ دوان المتأهلة مــن الأدوار التمهيدية على 
البطولة  في  المشــاركة  جابر  أنس  التونســية 
ببطاقة دعوة )وايلد كارد( 2/6 و3/6 في مباراة 
أخــرى أمس لتتأهــل إلى الــدور الثاني الذي 
تلتقي فيه الإسبانية غاربين موغوروزا المصنفة 

الرابعة للبطولة.

افتتاح بطولة قطر

لطمة مزدوجة للتنس الروسي... وسقوط مبكر للتونسية جابر عالم التنس 

■ عواصــم - رويتــرز: قادت فينــوس وليامز 
الولايات المتحدة إلى قبل نهائــي المجموعة العالمية 
فــي كأس الاتحــاد للتنس لفــرق الســيدات بعد 
فوزها بمجموعتــن متتاليتين على الهولندية ريخل 
اللقب  الفريق الأمريكــي حامل  هوغنكامب لتمنــح 

التقدم 3-صفر في مواجهة الدور الأول.
وبفــوز وليامــز 7-5 و6-1 علــى أرضية صلبة 
فــي ملعب مغطــى في نــورث كارولاينــا، ضربت 
الولايــات المتحدة موعدا في قبل النهائي في 22-21 
أبريل/ نيســان مع فرنســا التي هزمت بلجيكا في 
وقت ســابق أمس. وتعين على وليامــز بذل الكثير 
من الجهــد أمــام هوجنكامب في المجموعــة الأولى 
لكنها هيمنت على الثانية حيث لم تظهر منافســتها 
الهولندية المصنفة 108 عالميــا، التي أمضت حوالي 
ثلاث ســاعات في الملعب أمس السبت في خسارتها 
أمام كوكو فاندفيج، مقاومة كبيــرة. وقالت وليامز 
التي شاركت بعد ذلك مع شقيقتها الصغرى سيرينا 
فــي مباراة زوجي بــا أهمية »أعتقد بــكل أمانة أن 
كوكــو أجهدتهــا )هوغنكامب( أمــس«. وأضافت: 
»هذا منحني الفرصة لانهاء الأمور لصالح الولايات 
المتحدة. كان هناك الكثير من الضغط بالنســبة لي 
من أجل حســم المواجهة، والكثير من الضغط عليها 

لتحافظ علــى آمال بلادها، لكني نجحت في التعامل 
بشــكل أفضل لي«. وفي براغ، قادت بتــرا كفيتوفا 
جمهورية التشــيك إلــى الدور قبــل النهائي للمرة 
العاشــرة على التوالي بعد الفوز على سويسرا في 
الــدور الأول عقــب تغلبهــا 6-2 و6-4 على بليندا 
بنتشــيتش في ثالث مباراة. وعادت كفيتوفا، التي 
اســتهلت انتصارات الفريق التشــيكي يوم السبت 
بفوز صعب على فيكتوريا غولوبيتش، للمشــاركة 
في كأس الاتحاد لأول مرة منــذ إصابتها في هجوم 
بسكين على منزلها عام 2016. وقالت كفيتوفا: »كنت 
أكثــر هدوءا أمس. أعتقــد أن الجماهير حفزتني في 
مباراة الأمس وكانت هناك مشــاعر أكبر من اليوم«. 
هيسي  وأماندين  ملادينوفيتش  كريســتينا  وفازت 
على البلجيكيتين كيرســن فليبكنز وإليسه ميرتنز 
فــي مباراة الزوجي الحاســمة لتتأهل فرنســا إلى 
المربع الذهبي للمرة الثالثة في أربع ســنوات. وفي 
مينسك، تغلبت آنا لينا غرونفيلد وتاتيانا ماريا على 
ليديا ماروزافا وأرينا ســبالينكا في مباراة الزوجي 
الحاســمة لتتفوق المانيا الفائزة باللقب مرتين على 
روسيا البيضاء وتتأهل للدور قبل النهائي لأول مرة 
منذ 2015. وســتلتقي المانيا بعد ذلــك مع جمهورية 

التشيك.

كأس الاتحاد

فينوس تضع الولايات المتحدة في قبل النهائي 

فينوس تألقت وقادت الولايات المتحدة الى الدور قبل النهائي
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عاموس هرئيل

■ فلادمير بوتين هو الــذي أطلق صافرة النهاية 
للمواجهة بين إســرائيل وإيران في نهاية الأسبوع. 
إذ وضعــت المحادثــة الهاتفية بينه وبــن نتنياهو 
حدا للخط الهجومي الــذي أظهرته حتى ذلك الوقت 
شخصيات إسرائيلية كبيرة، والهدوء الذي ساد منذ 
ذلك الحين في المنطقة يذكر مرة أخرى من هو صاحب 

البيت الحقيقي في الشرق الأوسط.
فــي هذه الأثنــاء، بعد ســابقة إطــاق الطائرة 
الإيرانيــة بدون طيــار إلى أراضي إســرائيل، تقف 
إســرائيل أمام امتحان جديد: ماذا ســتفعل في المرة 
القادمة عندما سيتم نقل إرسالية من السلاح المتطور 
لحــزب الله، بعدما أثبت أعداؤهــا قدرتهم على المس 
بها، في الوقت الذي يستمرون فيه بالتهديد بتصعيد 
واســع؟ ولئن كان التراجع عن السياسة الهجومية، 
ســيؤدي إلى ظهورها كخائفة فــإن هجمات أخرى 

ستشكل خطرا محسوبا.
أطلق الرئيس فلادمير بوتــن صافرة النهاية في 
المواجهة بين إســرائيل وإيران في ســوريا، ووافق 
الطرفان على حكمه. هذا هو الاســتنتاج المقبول من 
تحليل تسلســل الأحداث فــي نهاية الأســبوع. في 
ظهيرة يوم الســبت بعد موجة هجمات سلاح الجو 
ضد أهداف لنظام الأسد ومنشآت إيرانية في سوريا، 
كانت شخصيات إســرائيلية كبيرة ما زالت تعبّر عن 
خط هجومــي، وكان يبدو أنهم في القدس يفحصون 
استمرار النشــاطات العسكرية. انتهى النقاش حول 
هذا الأمــر بعد وقت قصير من المحادثــة الهاتفية بين 

بوتين ونتنياهو.
فــي الإعــان الرســمي الــذي أصدرتــه وزارة 
الخارجيــة الروســية تحفظٌ مــن خرق إســرائيل 
للســيادة الســورية وتجاهلٌ الخطوة التي أشعلت 
هذه المرة النار، وهي اختــراق طائرة إيرانية بدون 
طيار لســماء إســرائيل. في محادثة مع نتنياهو بعد 
بضع ساعات، دعا بوتين للامتناع عن اتخاذ خطوات 
من شأنها أن تؤدي إلى »جولة جديدة من التداعيات 

الخطيرة على المنطقة«.
القصف  اقتــراب  الــروس قلقــون أيضــا مــن 
الإســرائيلي مــن المواقع التــي يخدم فيهــا جنود 
ومستشــارون روس، منها قاعدة »تي 4« قرب تدمر 
التي هوجمــت فيها غرفــة القيــادة الإيرانية التي  
أطلقت منها الطائرة بدون طيار أول أمس. أقلقت هذه 
القضية موسكو أيضا بعد هجوم إسرائيلي مشابه في 
المنطقة نفسها، في آذار/مارس الماضي، والذي تم نقل 

احتجاج في أعقابه.
يدل  الهــدوء الإســرائيلي الذي أعقــب محادثة 
نتنياهــو  ـ  بوتــن علــى من هــو صاحــب البيت 
الحقيقي في الشرق الأوســط. في الوقت الذي بقيت 
فيه الولايــات المتحدة في مكانــة الغائب  ـ  الحاضر 
ويستمر البحث عن سياسة خارجية أمريكية شاملة، 
تقوم روســيا بإملاء تطور الأمور. استثمرت موسكو 
جهودا وموارد كبيرة لإنقاذ نظام الأسد في السنوات 
الأخيرة إلى درجة أنها لا تســمح لإســرائيل بإفشال 

هدفها الاستراتيجي.

يمكــن أن تكون رســائل بهــذه الروح قــد نُقلت 
أثنــاء المحادثة الهاتفية بين الرئيســن. هذا لا يعني 
أنه لا يوجد لإســرائيل أوراق مســاومة خاصة بها، 
تتمثل بالتهديد بإدخال الســاحة السورية إلى دائرة 
دراماتيكية أخرى. ولكن من المشكوك فيه أن نتنياهو 
متحمس للتصادم مع الروس، إذ تكفيه المواجهة التي 

وجد نفسه فيها مع الإيرانيين.

سنخترق الحاجز

انكشفت نقطة ضعف نادرة في يوم عمليات ناجح 
لســاح الجو  ـ  مكنت من ضرب طائــرة الـ إف 16  ـ  
وفرت للإيرانيين والسوريين الإنجاز الإعلامي الأكبر. 
بقي طاقم الطائرة التي أصيبت مكشــوفا نسبيا على 
ارتفــاع كبير في الجو بصــورة مكّنت مــن الضربة 
المفاجئة للصاروخ. بالنسبة لإيران، فهذا نجاح كبير 
فــي العملية الأولى التي نفذها حرس الثورة في هذه 
الساحة وحده، بدون الاعتماد على وكلاء مثل حزب 
الله والمليشــيات المحلية. وتمت ترجمة هذا النجاح 
على الفور في محاولة وضع ميــزان قوى جديد عبر 
تصريحات تقول إنه لن يتم الســماح في المســتقبل 

لإسرائيل أن تهاجم كما تشاء سوريا جوا.
تكبد المحور حول معسكر الأسد خسائر فادحة في 
القصف نهاية الأســبوع، ومن بينها شل عمل حوالي 
نصف بطاريات الدفاع الجوي للجيش السوري. لكن 
يبدو أن الأهمية الرمزية الكامنة في إســقاط الطائرة 

تغطي على ذلك من وجهة نظر إيران وسوريا.
سُجلت نهاية الأسبوع ســابقتان إضافة لإسقاط 
الطائــرة: قامت إيــران بإطلاق طائــرة بدون طيار 
خاصة بها إلى أراضي إســرائيل، وإسرائيل قصفت 
هدفا إيرانيا فيه أشــخاص على الأراضي السورية. 
اخترقت إسرائيل بذلك حاجزا نفسيا معينا بعد أشهر 
من التهديــد العلني بوقف تمركز إيران في ســوريا 

)الذي ظهر وكأنه كلام هذياني مبالغ فيه(.
ولكــن الآن يأتــي امتحــان جديــد: إذا حددت 
إسرائيل بأنها لن تسمح بنقل إرساليات سلاح متقدم 
لحزب الله في لبنان، فماذا ســتفعل في المرة القادمة 
عندما تنطلق قافلــة كهذه في طريقهــا بعد أن أثبت 
الأعــداء القدرة على الضرب، وهــم يهددون بأن أي 
هجوم إسرائيلي آخر سيكون ثمنه التصعيد؟. كذلك 
على افتراض أنه في المرة القادمة ســتنطلق طائرات 
سلاح الجو لتنفيذ مهمات وحولها غلاف دفاعي أكثر 

اكتمالا، فإن ذلك سيعتبر مخاطرة محسوبة.
تتم الهجمات الجوية في الشمال كجزء مما تسميه 
إســرائيل »معركة بــن حربين« التي أساســها المس 
بجهود زيــادة القوة العســكرية لمنظمات مثل حزب 
اللــه وحماس. عندما صــدر التقدير الاســتخباري 
الســنوي للجيش الإســرائيلي قبل نحو شهر، طرح 
رئيس الأركان غادي آيزنكوت إمكانية أن النجاحات 
العملياتية العديدة للجيش الإســرائيلي في »المعركة 
بين حربين« ســتدفع العدو للرد بصورة من شــأنها 
التســبب بانزلاق المنطقة إلى شــفير الحرب، وهذا 

بالضبط ما حدث في نهاية الأسبوع.
وعندما هدأت الخواطر، يظهر بنظرة إلى الوراء، 
أننا كنا على بعد شــعرة من الانزلاق الشامل. وكان 
التقدير السائد في جهاز الأمن أمس، أن جولة القتال 

الحالية انتهــت عمليا، لكن تصادما آخر مع إيران هو 
مسألة وقت فقط.

على هــذه الخلفيــة تســمع الآن فــي الهوامش 
اليمينيــة للخارطــة  السياســية أفكار هســتيرية 
بشــأن فرض نظام إقليمي جديد: سننتهي من تعليم 
الســوريين الدرس وبعد ذلك يمكن التصادم مباشرة 
مــع الإيرانيين، حتى علــى أراضيهم؛ فــي الولايات 
المتحدة ســيكونون مســرورين بالتأكيد. هذه أفكار 
عبثية خطيــرة، من الأفضل لإســرائيل الامتناع عن 

التفكير فيها.
في الحي الصعب المحيط بإســرائيل، يجب عليها 
إظهار القوة والتصميم. ولكــن لا يجدر بها الانجرار 
ألى أوهام بشأن قدرات عسكرية غير محدودة. يبدو 

أن القيادة في القدس تعرف ذلك جيدا.
أثبتــت السياســة الهجوميــة الإســرائيلية في 
الساحة الشمالية نفسها في السنوات الأخيرة، والآن 
بعدما قامت إيران وســوريا بخطواتهما، سيكون من 
الصعب التراجع عنهــا من دون الظهور كمن ارتدعت 

من القوة التي استخدمت ضدها.
 مع ذلك، يُطرح ســؤال هل إســرائيل لم تعشــق 
والاســتخباري  الجــوي  تفوقها  الــازم  مــن  أكثر 
والتكنولوجــي، الــذي جلب لها سلســلة نجاحات 
عملياتيــة. عندمــا تكون فــي يدك مطرقــة بوزن 5 
كيلوغرام، يكون لديك توجه لأن ترى كل مشكلة مثل 
المسمار. ولكن انتصار الأســد في الحرب الأهلية في 
ســوريا ودخول إيران وروسيا إلى الجبهة الشمالية 
أديا إلــى تغيير جــذري في الوضع الاســتراتيجي 
الإقليمــي. ربما يجب على إســرائيل فــي الظروف 

الحالية البدء في البحث عن كماشة.

هآرتس 2018/2/12

جولة القتال الحالية انتهت عمليا... لكن تصادما آخر مع إيران مسألة وقت فقط

بوتين أطلق صافرة النهاية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حديث جانبي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

غيورا آيلند

■ تســتوجب أحداث نهاية الأســبوع في سوريا نظرة 
أوســع من مجرد فحــص الربح والخســارة لــكل جانب. 
فالمشــكلة الأســاس لا تنبع فقط من تضارب مصالح مطلق 
بين إســرائيل وإيران، بل من تصميم مشــابه لكن متصادم 
من الطرفين: فالإيرانيون مصممون على بناء قوة عسكرية 
في ســوريا تكون خاضعة لإمرتهم، وإسرائيل مصممة على 
منع ذلك. ولأنه صحيح حتى الآن، أنه لا توجد صيغة ترضي 
الطرفــن على ما يبدو، فبانتظارنا علــى ما يبدو مواجهات 

أخرى.
 نحن ملزمون بأن نشــير إيجابا إلى أن حكومة إسرائيل 
قررت هذه المرة أخذ المخاطرات فــي المدى القصير كي تمنع 
تدهورا اســتراتيجيا في المســتقبل. ليس هذا سلوك مميز 
وبالتالــي فإنه جديــر بالتقدير. وأكثر من ذلــك، فهذه هي 
المرة الأولى التي تعمل فيها إســرائيل عسكريا لمنع بناء قوة 
تقليدية لدى جيرانها، الأمر الذي، كما أســلفنا، لم يتم عمله 

في الماضي.
كيف يمكن لإســرائيل مع ذلك أن تحقــق مبتغاها؟ هناك 
أربعة جهود متداخلة قد تجبر إدارتها الســليمة، الإيرانيين 
عن التخلي ـ ولو جزئيا ـ عن تطلعهم، ومن دون أن ننجر إلى 
حرب شاملة. الجهد الأول: مهاجمة ذخائر مهمة لنظام الأسد 

في كل مرة تنشــأ فيها فرصة لمهاجمة هدف إيراني. فالأسد 
غير معني الآن بالمواجهة، وبالتأكيد لا يريد فقد ذخائر مهمة 
فقط لأن هذا جيــد لإيران. هكذا قد نتمكن من خلق توتر بين 
الطرفــن، والأمل بأن تقف روســيا إلى جانب الأســد أكثر 
مما تقف إلى جانب إيران. الجهــد الثاني يرتبط بالبرنامج 
النووي الإيراني. كما هو معروف، تطالب الولايات المتحدة 
بفتح ملف الاتفــاق، بل وإضافة عناصر جديــدة له؛ كمنع 
إيران من إنتاج الصواريخ البعيدة المدى. في نظر إسرائيل، 
بالمناسبة، فإن إخراج الإيرانيين من سوريا أكثر أهمية بكثير 
من القيود الجديدة على إنتاج الصواريخ. وفي إطار »الأخذ 
والعطاء« في اتفاق جديد، ســيكون ممكنا إبداء المرونة في 

مواضيع معينة، ولكن الإصرار على هذا الموضوع الجديد.
 وفي الحوار الأمريكي الروســي تطــرح أيضا مواضيع 
أخرى، وإسرائيل ملزمة بالضغط على الولايات المتحدة كي 
تبدي تفهما أكبر لاحتياجات روسية أخرى )مثلا، العقوبات 
الغربية ضدها( وبالمقابل، تحقيق نهج روسي داعم أكثر في 
الموضوع الإيراني. وكما هو الحال دوما فإننا ملزمون دائما 
بالتفضيل بين الطلبات الإسرائيلية، وما يحصل في سوريا 

هو الأهم.
الجهد الثالث يتعلق بلبنان. مــن الصحيح حتى اليوم، 
أن التهديد المباشــر الأكبر على إســرائيل ليس من سوريا 
ولا مــن إيران، التهديد الأكبر على إســرائيل هو عشــرات 
آلاف صواريخ حزب الله. والســبيل إلــى منع انضمام هذه 
المنظمة لمواجهة في الشمال، لا يتحقق من خلال تهديدها، بل 

من خلال إيضاح إســرائيلي بأنه إذا فُتحت النار من لبنان، 
فســيؤدي ذلك إلى حرب شاملة بين إســرائيل ولبنان. ولّما 
كان أحدٌ لا يريــد اليوم تدمير لبنان؛ لا إيران وســوريا، لا 
السعودية، لا فرنسا والولايات المتحدة، لا اللبنانيين بل ولا 

حزب الله، فثمة واجب لتأكيد وتشديد هذه الرسالة.
أما الجهد الرابع فهو في غزة.  يبدو ظاهرا أن هذا لا علاقة 
له بالأمر، ولكنه ذو علاقة بالتأكيد: من الحيوي لإســرائيل 
الآن أكثر من أي وقــت مضى، منع مواجهــة مع حماس في 
القطاع والتركيز على الجبهة الشــمالية. يجب وقف الجدال 
الإســرائيلي الداخلي والعمل بســخاء لتحســن الوضع 

الاقتصادي هناك، حتى لو تم الأمر عبر حكومة حماس.
الدمج الســليم لهذه الجهود الأربعة كفيلٌ بأن ينجح. إذ 
يبــدو أننا لن نتمكن من الامتناع عن جولات عنف أخرى في 
الجبهة السورية، لكن سيكون بوسعنا منع الحرب وإجبار 

الإيرانيين على تقييد تواجدهم في سوريا.
 ومن المجدي في هذا الشــأن، الإشــارة إلى أنه منذ الآن 
يوجد إنجاز اســرائيلي: فقد أملت إيران ضمن أمور أخرى 
في أن تشكل ميليشيا عســكرية بمحاذاة الحدود السورية  
ـ  الإســرائيلية فــي هضبة الجــولان. ودفعــت الهجمات 
الإســرائيلية في الماضي، الإيرانيين، في هــذه المرحلة، إلى 
التخلي عن تواجد سوري يشبه التواجد الذي يبديه حزب 

الله بمحاذاة الحدود في لبنان.

يديعوت 2018/2/12

بوريس دولين٭

■ في الســبت الماضي أشــعلت الأضواء حتى وقت متأخر في 
قيادة الأركان السورية. فالتصعيد بين إسرائيل والمحور الشيعي 

في سوريا، ذكّر جنرالات الكرملين بأيام أخرى ومشاكل أخرى.
أرســلت روســيا في نهاية 2015، جنودها لإنقاذ نظام الأسد. 
وعلى مدى ســنتين  ـ  وعمليا إلى اليوم  ـ  ضربت طائراتها معاقل 

الثوار من دون تمييز خاص بين المقاتلين والمدنيين.
لقد جعلت موســكو سوريا مختبر ســاح عظيم؛ أكثر من 160 
نوعا من الســاح الجديد جربه الروس في المعــارك. وكان مهما 
لوزارة الدفاع الروســية، أن يكســب جنودها تجربة عسكرية، 
وقد أداروا تداولا مكثفا للمقاتلين والوحدات. شارك نحو 50 ألف 
جندي روســي في الحملة حتى الآن. لكن الجائزة الحقيقية كانت 
القواعد. فقد حلمت روســيا بمعقل في البحر المتوســط منذ أيام 
القياصرة. وعندما بدأت بنقل القوات إلى ســوريا، تسلمت مطارا 
مهجورا ذا اسم غريب : حميميم. عليكم الاعتياد عليه. فلا بد أننا 

سنسمع عنه  لمرات غير قليلة.
لقد جعل الجيش الروســي القاعدة بلدة عســكرية حقيقية، 
تسكن فيها وتنطلق منها وحدات مختلفة، ولا سيما قوات جوية. 
وقد انتقلت حميميم إلى الســيادة الروسية لـ 49 سنة مع إمكانية 

تمديد، وعمليا صودرت من أراضي سوريا.
كما ســمح نظام الأســد لروســيا زيادة المرفأ الذي كان تحت 

تصرفها في ميناء طرطوس منذ عهد الاتحاد السوفياتي. وسيتم 
توسيع المنشــأة الضيقة نســبيا، لتصبح قاعدة بحرية حقيقية. 
وأحيط الموقعان بأســوار حراســة متطورة، من بينها، صواريخ 

أرض  ـ  جو متطورة.
ظاهريا، اكتمل الإنجاز الروســي. لكن تأتي الآن المهمة المركبة 
لحمايته. منذ اللحظة التي أقيمت فيهــا القواعد، فإنها كفيلة لأن 
تصبح ورقة مساومة في يد الدولة المضيفة سوريا. ومن شأن هذا 

أن يجذب روسيا إلى مواجهة بخلاف إرادتها.
هذا بالضبط ما حصل في مصر في زمن حرب الاستنزاف، وفي 
سوريا نفسها في حرب لبنان الأولى. في الحالتين كانت في المكان 
قواعد ســوفياتية، وفي كليهما وجدت موســكو نفسها تتصدى 
لحرب لا تريدها. الوضع مختلف اليوم. نحن نتحدث مع الروس 
ويخيل أن حكومة إسرائيل تقوم بعمل لا بأس به في كل ما يتعلق 
بالتنسيق مع الكرملين، لكن أحداث السبت الأخيرة لا تزال بمثابة 

إشارة تحذير.
تــي 4، القاعدة التــي أقلعت منها الطائــرة الإيرانية من دون 
طيار، يستخدمها الروس أيضا. والضربة لمنظومة الدفاع الجوي 
حول دمشق  ـ  والتي أنشأت بمساعدة روسية  ـ  كشفت العاصمة 
الســورية. ثمة الكثير للتفكير به بالنسبة للجنرالات في موسكو 

المثلجة، ولنا أيضا.

٭ باحث في التدخل السوفييتي في الشرق الأوسط
 وكاتب كتاب »سور السويس«
معاريف 2018/2/12

إخراج طهران من سوريا هو الأكثر أهمية

إبعاد الأسد عن الإيرانيين
هل ستجد موسكو نفسها في خضم حرب لا تريدها؟

الشرك السوري لبوتين

  إيران تفضل سياسة »السير على الحافة« ولا تسعى لمواجهة مباشرة مع إسرائيل

الفرحة في طهران سابقة لأوانها
د. راز تسمت٭ 

■ بعــد وقت قصير من التصعيد في الشــمال، ســارعت إيران إلى 
نفي ادعاءات إسرائيل بشأن دورها في الأحداث. فقد وصف الناطق 
بلســان الخارجيــة في طهــران ادعاءات إســرائيل بالنســبة لتســلل 
الطائــرة الإيرانيــة بــدون طيار بأنهــا »ســخيفة«، وأعلن نائــب قائد 
الحرس الثوري أن إيران لا تؤكد التقارير التي ينشرها »الإسرائيليون 

الكاذبون«.
لا يجــب أن تفاجئنا محاولة طهران طمــس دورها في التصعيد. إذ 
إن تسلل الطائرة الإيرانية بدون طيار إلى الأراضي الإسرائيلية يشكل 
مرحلة أخرى في مســاعي إيران لتثبيت نفوذها في ســوريا وتصميم 
الواقع الجديد في المنطقة في عصر ما بعد انهيار »الدولة الإسلامية«. 
وتســتهدف هذه الجهود؛ استقرار النظام الســوري، الذي يعد بقاؤه 
حيويــا بالنســبة لإيــران بصفتها حليفــه الاســتراتيجي المركزي في 
العالم العربي؛ وزيادة روافع الضغط على إســرائيل؛ ودحر الولايات 

المتحــدة التي تعتبرها إيــران تهديدا مركزيا لأمنهــا القومي؛ وتعميق  
نفوذها السياسي والاقتصادي والديني.

لا تســعى إيران، مع ذلك، في هذه المرحلــة على الأقل، إلى مواجهة 
مباشرة مع إســرائيل. وهي تفضل مواصلة استراتيجية »السير على 
الحافــة«، ومعظــم أعمالها في ســوريا تتم اليوم من خــال مبعوثين، 

وعلى رأسهم حزب الله، وميليشيات شيعية أجنبية.
يأتي التصعيد في الشــمال فــي الوقت الذي تقف فيــه إيران أمام 
تحديــات متزايــدة فــي الســاحة الشــمالية. فالهجمات في ســوريا 
والمنســوبة إلــى إســرائيل، تجســد قيــود حريــة العمــل الإيرانيــة، 
تصريحــات البنتاغون فــي ما يخص نيــة الإدارة ترك قوة عســكرية 
أمريكيــة في ســوريا، تقلق طهران، واســتمرار جهود التســوية تؤكد 
الخلافــات بين إيران وروســيا بما يخص مزايا التســوية السياســية 
المستقبلية في سوريا، وتجســد العملية العسكرية التركية في شمال 
ســوريا نواياهــا لتلعــب دورا مركزيا في ســوريا، وتحفّــظ الرئيس 
الأسد من إقامة قواعد عســكرية إيرانية في بلاده، يثير منذ الآن النقد 
فــي الصحــف الإيرانية. إضافــة إلى ذلــك، يحتدم في إيــران الجدال 

الداخلــي حــول أهميــة الاســتثمارات الأجنبية فــي المنطقــة، وتزيد 
علامات الاســتفهام حول مســتقبل الاتفاق النووي من انعدام اليقين 

الاقتصادي.
غيــر أنه بالذات في ضوء هذه التحديــات، يمكن ان نرى في إطلاق 
إيران للطائرة بدون طيار محاولة أخرى لوضع نفسها كلاعب مركزي 
مؤثــر علــى تصميــم الواقع الجديــد في ســوريا، ولتحدي إســرائيل 
الســاعية إلى صد نفوذها ولتغيير قواعد اللعب في هذه الســاحة. من 
غير المتوقــع لإيران أن تتوقف عن بذل جهودهــا لتثبيت نفوذها الذي 
يعتبر في نظرها حيويا لتحقيق مصالحها القومية الحيوية. ومع ذلك، 
فــإن هتافات الفرح في طهران، وعرض إســقاط الطائــرة كدليل على 
نجاح »جبهة المقاومة« في تغيير قواعد اللعب في ســوريا، لا ينبغي أن 

يخفي التحديات التي تقف أمامها إيران في بداية 2018.

٭ خبير في الشؤون الإيرانية، معهد بحوث الأمن القومي ومنتدى 
التفكير الإقليمي
إسرائيل اليوم 2018/2/12

د. رونين أ. كوهن٭

■ بعــد عشــرات الســنين مــن التفوق 
الحصري لسلاح الجو الإسرائيلي في سماء 
الشــمال، وقع في نهاية الأسبوع أمر ما. لا بد 
أنهم في سلاح الجو ســيتحدثون كثيرا عن 
إسقاط الـ إف 16 وستُســتخلص الدروس، 
العملياتــي واجب  الفكــري  النمــوذج  لكن 

التغيير، ولا سيما في القيادة السياسية.
تنشغل وســائل الإعلام في اليوم الأخير 
بالحقائق وأساســا بالتحليــات. الفرضية 
المركزيــة هــي أن قواعــد اللعــب تغيرت. 
القومية مع  التي وقعت على الأنــا  فالضربة 
إسقاط الطائرة الإســرائيلية )لأول مرة منذ 
36 ســنة( شــرّعت ظاهرا النموذج الفكري 
للأمن الإســرائيلي من أنه في ســماء لبنان 
وســوريا يمكن لســاح الجــو أن يطير كما 

يشاء.
لقد عززت أحداث الســبت لــدى القيادة 
كان  ما  الإســرائيلية  والعسكرية  السياسية 
واضحــا منذ زمن بعيد من أن إيران لم تدخل 
إلى ســوريا فقط لتســاعد النظام من مغبة 
الثوار بــل لكي تبقــى. ثمة هنا قــدر ما من 
الثاني/يناير  كانون  ففي  التاريخية.  المفارقة 
1976 دخلت ســوريا إلى لبنان بعد أن دُعيت 
»لفرض النظام« والتوســط بين الصقور في 
الحرب الأهلية في الدولة. ولم تخرج سوريا 
من لبنان إلا في 2005. أما إيران فتأمل في أن 

تبقى في سوريا طالما ثمة نفس في صدرها.
مليون شيعي في ســوريا هم الذين تهتم 
إيــران بهم كما تهتــم بـ »قشــرة الثوم«. إذ 

يتجه كل همها نحو القوة الشيعية الحقيقية 
في المنطقة : حــزب الله. هناك مــن يدّعون 
بأن إيران بحاجة للبنان لكي تكســب قدرة 
إيران  ولكــن  المتوســط،  البحر  إلى  وصول 
لا تحتاج إلى لبنان لتصــدر بضاعتها، فيما 
لديها الخليج الفارســي وطرق برية وجوية 
مع العالم كله. إيران بحاجة للبحر المتوسط 
لتعزز الهلال الشــيعي، وبالطبــع كي تبني 
منظومتها الهجومية في مواجهة إسرائيل من 

خلال حزب الله.
يبعث إســقاط الطائرة الإســرائيلية منذ 
الآن آمالا بعيدة المدى في سوريا، وفي إيران 
وأساســا في لبنان، الذي خــرج عن طوره 
كي يســتغل اللحظــة ويــروي للجميع بأن 
القواعــد تغيرت. ويعرف الثلاثــة بأنه لولا 
التواجد الروســي، لكانت إســرائيل نظفت 
منذ زمن بعيد المنطق مــن التواجد الإيراني، 
أو خفضت على الأقل  مســتوى شهية إيران 
لتثبيــت تواجدها في المنطقة. لكن المشــكلة 
أكبر من هذا، إذ إن ســاحا روســيا أســقط 
طائرة إســرائيلية  ـ  أمريكية.  كان يمكن في 
السبعينيات، لحدث كهذا أن يدفع السوفيات 
لإخراج الفــودكا الفاخرة واحتســاء نخب 

الانتصار ولا سيما تكنولوجيًا.
أمــا اليــوم فتحظــى الولايــات المتحدة 
بعهــد مميز في أوســاط الدول الســنية في 
المنطقة، ولا يبــدو أن لديها رغبة بفتح جبهة 
دبلوماســية مع الروس. الوحيــدون الذين 
تمقتهم الولايــات المتحدة فــي المنطقة هم : 
إيــران وســوريا ولبنان والفلســطينيون. 
ورغم أن الدعم الأمريكي للأعمال الإسرائيلية 
هو رد فعل شــرطي، فإن إسرائيل ملزمة بأن 

تكون الولايــات المتحدة إلــى جانبها، على 
الأقل في مســتوى التصريحــات. ولا يعني 
هذا أن ذلك ســيهز بأي قدر كان، الأركان في 
دمشق أو طهران، ولكنه لا يزال مهما كخطوة 
الــروس. إذ  اســتعراضية، خصوصا تجاه 
هــم لا يريدون ولا الأمريكيــن  التصعيد في 

المنطقة.  إذ لكلا الطرفين الكثير مما يخسره.
تثبيــت تواجــد زاحــف هــو جــزء من 

استراتيجية شيعية إيرانية. 
ينبغــي أن نتذكّر بــأن الإيرانيين صمدوا 
ثماني ســنوات أمام عراق صــدام. وأُجبرت 
إيران على التوقيع علــى اتفاق وقف إطلاق 
النــار مع العراق فقط بعدمــا تدخلت القوى 
)طرق  مصالحهــا  تضــرر  بســبب  العظمى 
النفــط والتجارة(. ومن الصحيــح أننا إلى 
الآن بعيدون عن اســتنفاد المصالح الروسية 
والأمريكية فــي المنطقــة وبانتظارنا طريق 
والكبيرة  الصغيــرة  المواجهــات  من  طويل 

حيال الأذرع الإيرانية.
لا يمكن لإسرائيل أن تنتظر إلى أن تزحف 
إيــران رويدا رويــدا وتقيم حيالهــا قواعد 
للحــرس الثــوري وقوات القــدس. واضح 
بما يكفي مــا الذي ينبغي على إســرائيل أن 
تفعل، هي لا تحتاج الإذن الروســي من أجل 
ذلك.  هذا تفكير يجب أن يتغير. الدبلوماسية 
مهمة بلا شــك، ولكن عندما لا يكون من يمكن 
الحديــث معه، في نهاية المطــاف، فإننا فقط 

نحن المسؤولين عن أمننا.

٭ رئيس دائرة دراسات الشرق الأوسط
 في جامعة إرئيل
معاريف 2018/2/12 

إسرائيل لا تحتاج إذنا روسيًا لتنظّف المنطقة من إيران

الأنا القومية
مناحيم بن

■  أحتــرم أوري أفنيري الذي وصل إلى هذه الســن 
بوضوح كامــل ومؤثر، حتى لو كان مخطئــا تماما، أريد 
الإجابــة بتواضع عــن أحد التحديات التــي وضعها في 
أحد مقالاته الأخيرة بشــأن خطة »اليمــن« عندما ادّعى 
أن »ليس لدى اليمين على الإطلاق صورة عن المســتقبل، 
لا مخططا ولا حتى حلمــا«، وأضاف »إذا كان هناك منظّر 
يمينــي لديه إجابة أخــرى، فليفعل الآن قبــل أن يصبح 

الوقت متأخرا جدا« )هآرتس، 1/3(.
صحيح أنني لا أرى نفســي يمينيا مطلقا »ضمن أمور 
أخرى، أنا مؤيــد متحمس للعلاقــة الدافئة مع اللاجئين 
وطالبي اللجوء«، أنا أيضا لســت يساريا بالطبع: فكرة 
الدولــة الفلســطينية هي حســب رأيي صيغــة لتدمير 
إســرائيل على مراحل، لهذا، وعلى المدى المنظور، تكفينا 
بالتأكيد الســلطة الفلســطينية، مع بعض التحسينات. 
ولكن كمستوطن عاشق لمكان ســكنه في السامرة، يمكن 
اعتباري كذلك »المنظر اليميني الذي لديه إجابة أخرى«، 
الذي يســعى أفنيري خلفه ويطلب منه بإلحاح »أن يفعل 

الآن قبل أن يصبح الوقت متأخرا جدا«.
بهــذا، ها أنا أقــوم وأطرح خطة تســتهدف أن تكون 
المرحلــة القادمة لـــ »دولــة اليهود« لهرتســل وتحول 
إسرائيل الصغيرة إلى دولة عبرية عظمى. نشرت مؤخرا 
هذه الخطة في ملحق »هآرتس« الأدبي عشية رأس السنة 
الأخيرة )9/20(. فــي قصيدة طويلة بعنــوان »عبرية« 

)عبرية بمد المقطع الأول مثل إيطاليا، ألمانيا(.
ســأحاول هنا طرح مبادئها، وفي البداية ســأصحح 
)لأن هــذا يعود للموضوع الرئيســي( تضليــا جوهريا 
ومتعمدا في مقــال أفنيري الذي يدعي أنــه »الآن توجد 
أغلبية عربية بين النهر والبحر، لكن في أرض إســرائيل 
الكاملة يعيش حسب الإحصاء الأخير 6.510.894 عربي، 
اقتنعنا، بســبب الأرقام  و6.114.546 يهــودي«. تقريبا 
الدقيقة ظاهرا )التي تســتند في جــزء منها على بيانات 

فلســطينية مضخمة(. لكــن صيغة »أغلبيــة عربية بين 
النهر والبحر« هي كذبٌ، لأنه في إســرائيل يعيش أيضا 
حوالي 400 ألف مواطن إســرائيلي »آخــر«، لا يعتبرون 
يهودا )بســبب الحاخامية الفظيعة(، رغم أن كل صفاتهم 
عبرية وهم جزء من الحيــاة العبرية. وإذا أضفناهم إلى 
التعداد الســكاني المطلوب، فسنكتشــف حسب الخبير 
السكاني البروفيســور سيرجيو ديلا براغولا )معاريف، 
2016/10/14(، أنه الآن يعيــش هنا بين البحر والنهر 52 
فــي المئة يهودي، لكن صحيح يمكــن القول إنه في أرض 
إســرائيل الكاملة كلها، بين البحر والنهر، يتعادل تقريبا 

عدد العرب وعدد العبريين، وهذا بالتأكيد يوجب القلق.
ما علاقة ذلك بالمخطط الكبير المستقبلي الذي أطرحه؟ 
تقــوم  الخطــة أساســا على مبدأ ثــوري واحــد: دولة 
عبرية بالتعريف لا دولة يهودية. وفي الأســاس ليســت 
دولة يهوديــة برعاية الحاخاميــة الفظيعة والعنصرية 
والظلامية وضيقة الأفق المســيئة للخالق. ســيقال على 
الفور إن لا علاقــة للمخطط الكنعانــي الفظيع ليونتان 
رتــوش الذي لم يؤمــن بالعلاقة مع اليهــود في العالم، 
وكان أيضا علمانيا ولا يؤمن بالله )اقترح رتوش من بين 
باقي اخطائه، كل أنواع الصلوات لآلهة كنعان، عشتروت 
وعنــات(. في المقابــل، أنا أتحدث عن الأرض المقدســة، 
محط أنظار يهــود العالم على مر الأجيــال، التي تتمثل 
عبريتها بأقوال النبي يونا »أنا عبري وأخشى الله«، لهذا 
فــإن كلمة »عبرية« )بمد المقطع الأول( وهو اســم الدولة 
العظمى العبرية المســتقبلية التي أقترحه، تشــمل أيضا 

كلمة »عبري« وكلمة »يه«.
ســتكون الأرض العبريــة مفتوحــة )هــذا أســاس 
التجديــد(. لكل محبــي الأرض المقدســة ومحبي اللغة 
المقدســة لكل الشــعوب، وأساســا لمحبي التــوراة من 
كل الشــعوب، وقبل كل شــيء اليهود مــن كل الأصناف 
والأجناس: إصلاحيون، محافظون، علمانيون من أبناء 
عائــات يهوديــة أو مختلطة، وكذلك متهودون بشــتى 
أنواعهم، من كل التيارات، حيث يكون مفهوم »عبرنة« هو 
البديل للمفهــوم الحاخامي الفظيع »تهويد«، وهو مفهوم 

مشوّه من أساسه، مثل أجزاء كبيرة في الفهم الحاخامي 
)»الغرباء/ القاطنين« بلغة التوراة ليســوا من يتهودون 
في الحاخامية، بل هم الغرباء الســاكنين في أرض أخرى 
ويعملون في السخرة، لهذا أمرنا في التوارة بأن نحبهم. 
مثلا المتســللون الذين ننكل بهم، بدلا أن نعطيهم تصريح 

عمل فوري(.
الافتــراض الروحي الأساســي الذي يقــف خلف كل 
ذلك، هــو أن العبرية تضــم كل التاريــخ اليهودي الذي 
يهمنا، وقبل أي شــيء التوراة بالطبع. الكتاب الأساسي 
لمليارات المحبين فــي العالم )ليس مــن بينهم روغل ألفر 
وليئور شلاين(. هذه هي التوراة التي تنبئ )للحريديين 
لا يوجد فكرة عــن ذلك( بالأيديولوجيــا التي اقترحها. 
وهاكم المكتوب في سفر زكريا »وجاءت أمم عديدة وأغيار 
كثيرون للبحث عن إله الجيوش في القدس واســترضاء 
الرب، هكذا قال رب الجنود في تلك الأيام، الذين يملكون 
عشرة رجال من كل الأغيار ويقولون سنذهب معكم لأننا 
ســمعنا أن الله معكم«. هل سمعتم ذلك؟ حسب رؤيا آخر 
الزمان للنبي زكريا، ســيطالب بالانضمام إلينا عشــرة 
أغيــار متهودين ومتعبرنــن عن كل يهــودي في أرض 

إسرائيل. وهذه هي خطتي.
كما هو معروف، العبرية كقاعدة مشتركة قاطعة بروح 
الشــاعر النبوئي )لاهود بناي( »الرجــل العبري« حول 
انتصار العبرية في آخر الأيام: »ســيكون في ذلك اليوم 
ضوء جديد كبير مشع/ ببطء فتح شق ويسقط السقف/ 
عندما تحين الســاعة يأتي واحد باســم واحد/ سيعرف 

العالم لغة واحدة/ يتحدثون بلغة الرجل العبري«.
في هــذه المرحلــة وعلى المــدى القصيــر يجب ملء 
النقب والجليل )ولاحقا عندمــا يكون الأمر ممكنا، يهودا 
والســامرة( بملايين المهاجرين الجدد، اليهود، المتهودين 
والمتعبرنــن من كل العالــم، بروح صهيونيــة متجددة 
وكبيرة، لا فلسطين )باستثناء السلطة الفلسطينية( ولا 

بطيخ. هل فهمت هذا، يا أوري أفنيري؟.

هآرتس 2018/2/12

أطروحة على يمين اليمين لتتحول إسرائيل الصغيرة إلى دولة عبرية عظمى

على شرف أوري أفنيري: هكذا سنتحول إلى دولة عبرية عظمى
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لمئة عام وعام... القدس بين بلفور وترامب
محمد عبدالرحمن عريف *

 لــم يكن بلفور عندما أصدر في الثاني من تشــرين 
الثاني/نوفمبر 1917م تصريحاً مكتوباً باسم الحكومة 
البريطانية إلى اللورد »روتشيلد« يتعهد فيه بإنشاء 
وطن قومي لليهود، لم يكن يتوقع ما ســيدور بعد مئة 
عام، على يد ترامــب. بلفور الذي ارتبط اســمه عند 
العرب بذلك التصريح الذي ســمي بوعــد بلفور، لم 

يخلد بخياله من يحدث في ذكرى تصريحه المئوية. 
 كذلــك عندما تقدم ليفي أشــكول رئيــس الوزراء 
الإســرائيلي الأســبق في إحدى جلســات الكنيست 
سنة 1965 بمشــروع نص على توجيه جزء من الموارد 
الكبيرة للمنطقــة في اتجاه إعــادة توطين اللاجئين 
ودمجهم في بيئتهم الوطنيــة الطبيعية التي اعتبرها 
الدول العربية. واســتعداد إسرائيل للمساهمة المالية 
إلى جانــب الدول الكبــرى في عملية إعــادة توطين 
اللاجئين كحل مناســب لهم ولإســرائيل. وحدث في 
نكســة 1967، أن احتلت إســرائيل القدس الشرقية، 
وأعلنتهــا عاصمتهــا الأبدية والموحدة فــي 1980 في 
خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي وضمنه الولايات 
المتحدة. لم يكن أشكول يعلم أنه سيأتي رئيس أمريكي 
يحقق له أكثر من ذلك. بل ويتجاهل تحذيرات شــرق 
دع عمليات الســام بين الإسرائيليين  أوسط وعالم وَّ
والفلســطينيين، بل ويبلــغ قادة المنطقــة بنيته نقل 
الســفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. في حين 
يُفتــرض أن يقرر ترامــب قبل نهاية هــذا العام ما إذا 
كان ســيوقع على أمر إبقاء الســفارة في تل أبيب أو 
الوفاء بوعد قطعه خلال حملته الانتخابية بنقلها إلى 

القدس.
 الواقــع أن ترامب خلال سلســلة اتصالات هاتفية 
أجراهــا، أبلغ الرئيس الفلســطيني وملك الأردن بأن 

خطوته المثيرة للجدل آتية، لكن دون أن يحدد موعداً 
أبلغ  الفلســطينية، أن ترامب  الرئاسة  لذلك. وأعلنت 
عباس »نيته نقل الســفارة الأمريكية من تل أبيب إلى 
القــدس«. ولم يتضح مــن إعلانها مــا إذا كان ترامب 
ينوي نقل السفارة على الفور أو في المستقبل القريب. 
ســبق وأقرّ الكونغرس الأمريكي عام 1995 قانوناً 
ينص على »وجوب الاعتــراف بالقدس عاصمة لدولة 
إســرائيل«، ويطالب بنقل الســفارة من تل أبيب إلى 
القدس. ورغم أن قرار الكونغرس ملزم، لكنه يتضمن 
بنداً يســمح للرؤساء بتأجيل نقل السفارة ستة أشهر 
لحماية »مصالح الأمــن القومي«. وقد قام الرؤســاء 
الديمقراطي  الحزبــن  مــن  المتعاقبون  الأمريكيــون 
والجمهوري بصورة منتظمــة بتوقيع أمر تأجيل نقل 
السفارة مرتين سنوياً، معتبرين أن الظروف لم تنضج 
لذلك بعد. وهــذا ما فعله ترامب فــي حزيران/يونيو 

الماضي.
 ترامب ســبق وتعهد في حملتــه الانتخابية بنقل 
السفارة، ولكنه قام بالتأجيل من أجل »إعطاء فرصة« 
أمام الســام. في حين يعتبر المجتمــع الدولي القدس 
في  الفلســطينيون  ويرغب  محتلة.  مدينة  الشــرقية 
جعلهــا عاصمة لدولتهــم المنشــودة. البيت الأبيض 
يذكر أن مثل هذه الخطــوات لا تهدد محادثات الوضع 
النهائي للقدس. لكنها في المقابل قد تقضي على جهود 
ترامب للتوصل إلى تسوية سلمية في الشرق الأوسط 
وتشعل منطقة تشهد أساساً عدة أزمات من لبنان إلى 

سوريا وصولا إلى العراق واليمن والخليج.
مفوضــة خارجيــة الاتحــاد الأوروبــي فيديريكا 
موغيريني ســبق وحذرت خلال إجرائهــا محادثات 
مع وزير الخارجيــة الأمريكي ريكس تيلرســون في 
بروكســل من أي خطــوة من شــأنها نســف جهود 
وقالت  تجنبهــا«.  »يجب  الســام  عملية  اســتئناف 

موغيريني »يجب إيجاد حل عبر المفاوضات للتوصل 
القــدس باعتبارهــا عاصمة لدولتين  إلى حل لوضع 
)إسرائيلية وفلسطينية( في المســتقبل بطريقة تلبي 

تطلعات الطرفين«.
الأحداث في القدس، ســبق وبلغت من الحذر على 
لسان مستشار عباس للشؤون الدولية، نبيل شعث، 
من أن الاعتراف الأمريكي يعني إنهاء جهود الســام 
الأمريكية التــي أعلن عنها ترامــب. وأن هذا الإعلان 
لن يؤدي إلى التوصل إلى »صفقة القرن«، في إشــارة 
إلــى العبــارة التي اســتخدمها ترامــب عندما تعهد 
العمــل للتوصل إلى اتفاق ســام بين الفلســطينيين 
والإسرائيليين. على الجانب الآخر اعتبر وزير الدفاع 
الإســرائيلي افيغدور ليبرمان اعتبــر أن هذه »فرصة 
البيت  باســم  ومتحدث  الظلم«.  لتصحيــح  تاريخية 
الأبيض أن »الرئيس كان واضحاً حيال هذه المســألة 
منذ البداية: الســؤال ليس هل )ســتنقل السفارة من 
تل أبيب إلى القدس( بل السؤال هو متى سيتم نقلها؟. 
في حين يرى مراقبــون أن ترامب قد ينجح في تأجيل 
نقل السفارة عبر الاكتفاء في الوقت الحالي بالاعتراف 
بطريقة أو بأخرى بالقدس رســمياً عاصمة لإسرائيل. 
وقد يعلن عن قراره، بحسب ما أوردت وسائل الإعلام 

ومسؤولون أمريكيون قريباً. 
 هنا توالــت ردود الفعــل الفلســطينية والعربية 
والعالمية بشأن مســألة نقل الســفارة الأمريكية إلى 
القــدس، والإعلان الأمريكي المحتمــل للقدس عاصمة 
لإســرائيل. فهيئة علماء فلســطين في الخــارج )غير 
حكومية(، اعتبرت أن »نقل ســفارة الولايات المتحدة 
إلــى مدينة القدس المحتلــة، يمثل تصعيــداً عدوانياً 
يعدّونها  الذين  المســلمين  بمشاعر  واستهانةً  خطيراً، 
ثالث أقدس مدينــة لديهم«. وأشــارت الهيئة إلى أن 
»الواجــب علــى الأمة كلّهــا مواجهة هذا الاســتهتار 

بمشــاعرها وشــعائرها، بكل ما تســتطيع من جهودٍ 
وإمكانات«. وشــددت على أن »نقل السفارة الأمريكية 
إلى القدس يمثل انتهاكًا لقدســية مسرى النبي محمد 
)صلى الله عليه وسلم(، واعتداءً على المسجد الأقصى 
المبارك«. وأكدت على أن »أي مظهرٍ من مظاهر الاعتراف 
بحق الكيان الصهيوني في الوجود هو اعترافٌ باطلٌ 

لا يترتب عليه آثار شرعية ولا قانونية«. 
الواقع أننا أمام مناورة لترامب جديدة، بل وخطوة 
للهروب من أزمات الداخل، التي يأتي في مقدمتها ملف 
البيت  التدخلات الروســية والذي يهدد بقاءه داخل 
الأبيض، وقبل تنفيذ القرار المرتقب، تتوالى التحذيرات 
من عواصم العالمين العربي والإسلامي، وبعض الدول 
الأوروبيــة من تداعيات مثل هذا الإعلان، سيتســبب 
على الأرجح في اضطراب سياسى في الشرق الأوسط 
.ويشك المعارضون في أن ترامب يتصرف على أساس 
مبادئ راسخة أو إستراتيجية متماسكة تتعلق بالأمن 
القومى، ويتهمونه بالسعي لتحقيق أهداف شخصية 
في وقت يحتاج فيــه لكي يثبت لقاعدته السياســية 
أنه يوفي بوعــوده الانتخابية. في حين أن العديد من 
المراقبين السياســيين يرون أن الدافع سياسي في ظل 
تراجع معدلات شــعبية ترامب إلــى 35% والتركيز 
الشــديد على الوفاء بوعــوده الانتخابيــة في عام 

صـعب.
هل ســيعلن ترامــب في خطــاب أنه أمــر وزارة 
الخارجية بالبــدء في إعداد خطة لنقل الســفارة من 
تل أبيب؟، في عملية يتوقع أن تســتغرق ثلاث أو أربع 
ســنوات. ولن يحدد الرئيس الأمريكــي جدولًا زمنياً 

لذلك.
 هنــاك مخاوف من أن تحرك ترامــب يمكن أن يثير 
العنف ضد الأمريكيين والمصالح الأمريكية في الشرق 
الأوسط، لاســيما في البلدان التي تدعم فيها الحكومة 

الأمريكية، وقد حذرت الســفارة الأمريكية في القدس 
الأمريكيين من المظاهرات بعدما دعا الفلسطينيون إلى 

ثلاثة أيام من الغضب في الضفة الغربية. 
نعم قرار ترامب مثل تحدياً لمناشــدات صريحة من 
القادة الحلفاء في الشرق الأوســط وأوروبا ومن ثم 
يمكن أن يضر بأهداف السياســة الخارجية للولايات 
المتحدة وعلاقاتها، ومن شــأن هذه الخطوة أن تقضى 
على أى فكرة باقيــة بأن الولايــات المتحدة يمكن أن 
تكون وســيطاً نزيهاً فــى محادثات الســام المتعلقة 
بالوضــع النهائى بين إســرائيل والفلســطينية، كما 
أنها ستســحق محاولات صهر ترامب، جاريد كوشنر، 
لإحيــاء الحوار الفلســطيني الإســرائيلي. وقد حذر 
أرون ديفيد ميلر، المفاوض الأمريكي الســابق للسلام 
والذي عمل مع رؤســاء ديمقراطيــن وجمهوريين أن 
»القدس أشبه ببرميل البارود في انتظار عود ثـــقاب 

ليشـعلها«.
 وعن الأســباب التى تدفع ترامب للقيام بهذا التي 
تبدو أنها ستســفر عن عواقب وخيمــة وربما لا يمكن 
التنبؤ بها، لاســيما أنه ســيتحمل المسؤولية في حال 
زيادة توترات الشــرق الأوســط. ترامب كان يشعر 
بالقلق إزاء خســارة قاعدته وقام بخطوات لحشــد 
دعم المحافظين... فهل يصمــم ترامب على إصدار قرار 
نقل الســفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس 
والاعتراف بها كعاصمة لإســرائيل؟، وهل ســيحقق 
خطوة تراجع عنها العديد من رؤساء الولايات المتحدة 
علــى مدى أربعة عقــود. خاصــة وأن صانعي القرار 
الأمريكيين يخشون من ردود أفعال الشعوب العربية، 

لكنهم يعولون على انشغالها بأزماتها الداخلية.

٭ كاتب وباحث فلسطيني
في تاريخ العلاقات الدولية والسياسة الخارجية 

حماية الصالح العام 
التبجيــل الأخلاقي يجب أن يكــون لدور المؤسســات في حماية 
الصالح العام وضمان استمرارية الدولة وليس لأفراد هذه المؤسسات 

سواء تعلق الامر بقيادات أو أطر أو أفراد. 
والجيــش لا يمكن إلا أن يكون مؤسســة من بين عدة مؤسســات 
هدفها خدمة الصالح العام وضمان اســتمرارية الدولة. ودوره ليس 
بالضرورة أهم من باقي مؤسســات الدولة التنفيذية أو القضائية أو 
التشــريعية. ونجاح أي نظام سياســي يتوقف على خلق والحفاظ 
على نوع من التوازن بين هذه المؤسســات بمــا يضمن فعالية النظام 
السياســي ويمنع مؤسســة أو فئة معينة من الســيطرة على النظام 
واستغلال هذه الســيطرة لتحقيق مآرب شــخصية لأفراد المؤسسة 

المهيمنة على حساب الصالح العام. 
وفشــل الأنظمة السياســية في مصر ومعظم الدول العربية يرجع 
أساسا لعدم احترام هذا المبدأ الاساســي، حيث يتم استغلال احتكار 
المؤسسة العسكرية للسلاح من طرف أفراد هذه المؤسسة أو استعمال 
هذه المؤسســة من طرف فئة معينة للهيمنة أو - كما في مصر حاليا- 
إلغاء باقي المؤسسات الدستورية التي لا غنى عنها لضمان استمرارية 

النظام. 
و قد تطورت طبيعة النظام السياسي في مصر وعلاقته بالمؤسسة 

العسكرية عبر ثلاث مراحل منذ انقلاب عبد الناصر سنة 1952.
فالمرحلة الأولى امتدت من 1952 إلى اغتيال الســادات، حيث كانت 
القيادة السياسية تستعين بقوة المؤسسة العسكرية لفرض سيطرتها 

على الحياة السياسية في مصر. 
المرحلــة الثانية امتدت طيلــة عهد مبارك حيــث أصبحت القيادة 
السياسية عبارة عن مكتب اتصال مهمته التنسيق بين أمريكا كراعية 
للنظام والجيش كمؤسسة مسؤولة عن تدبير كل ما لا يتعلق بأمريكا 

داخل مصر ومعنية بإتبــاع كل توصيات الإدارة الأمريكية بخصوص 
القضايا الداخلية والخارجية لمصر.

 وتميــزت هذه الفتــرة بنجــاح أمريكا فــي تحقيــق كل أهدافها 
الاســتراتيجية في مصر وتردي الوضع الداخلي في مصر لدرجة أن 

أصبحت مصر تشكل عبئا على مصالح أمريكا في المنطقة. 
المرحلة الثالثة بدأت بعد قــرار أوباما التخلي عن مبارك ومحاولة 
إعادة تشكيل النظام السياسي في مصر بحيث يتم تقليص صلاحيات 
المؤسسة العســكرية عبر ادماج قوى سياسية لها حضور في الشارع 
ومســتعدة للتعاون مع أمريكا، وهو ما واجهته المؤسســة العسكرية 
بارتجال تجلى في ارتباك أدائها السياسي داخليا وخارجيا وأدى إلى 

دوامة من عدم الاستقرار تشكل مهزلة الانتخابات آخر فصوله.

محمد ادريس 

صمام الأمان
 

الجيــش هو صمّام الأمــان لأيّ دولة مــن أجل إســتمرار التنمية 
المختلفة التــي تصبو إليها، ودولــة بدون جيش محصــن هي دولة 
كارتونية تكون عرضة لأي إنزلاق نحو الهاوية…أمّا أن يكون الجيش 
أداة ووسيلة تغوّل وتخويف ومعاداة وعصا في عجلة التنمية وقمع 

فهذا هو البلاء والإنحطاط وسبيل التخلف…
 ما يســعى إليه السيســي من إجراءات ردعية بإســم الجيش هو 
مساس بقدســية الجيش وليس نمطية الجيش الإحترافي الذي يبني 
ويشــيد ويســعى لرص الصفوف كما هو الحال في كثيــر من الدول 
النامية، وعلى ســبيل المثــال »تركيا« هذا الجيش المعــروف بولائه 
للعلمانيــة الأتاتوركية نجده فــي عهد »إردوغان« قد أصبح جيشــا 

إحترافيــا قد أخرج »تركيا« مــن عالم التبعية إلى قــوة فاعلة ورغم 
إختلاف توجه رئيســه عن مبدئه فقد ناصره يــوم الإنقلاب عليه لما 
رأى في إردوغان من حبه لخدمة تركيا عكس ما يقوم به السيســي مع 
»مصر الحضارة« فعوض العمل على إخراجها من الدوامة التي تعيش 
فيها من فقر وغيرهــا يزيد الطين بلّة بإضعافها بإنهاك قوة جيشــها 
في الحروب الوهمية مع الإرهاب الــذي خلقه من عدم ليحارب العدم 

ليمكن لنفسه فقط ويعزز كرسيّه وترضى عنه إسرائيل.
 وكل هذا يجهد نفسه لتحقيقه لأنّه قد ورط نفسه والجيش المصري 
في مشــكلات لم يكن الجيش ليعرفها لولا تصرفات السيسي المنافية 

لتقاليد مصر الحضارة…

بولنوار قويدر - الجزائر 

مسرحية الانتخابات
الجيش المصري في خدمة النظام وليــس في خدمة البلاد والعباد 
كما يروج منافقو النظام وأزلامه والمســتفيدون من فســاده، فلو كان 
يضع مصلحــة الوطن فوق كل اعتبار لما ســمح لقائــد الانقلاب عبد 
الفتاح السيسي بالاستيلاء على الحكم بطريقة غير شرعية ولعارض 
إبعاد المرشحين المنافسين في المســرحية المقبلة المسماة زورا وبهتانا 

بالانتخابات.
 رغم أننا لا نعمم ولكن المؤســف أن الشــرفاء وأصحاب الضمائر 
الحية قليلون مقارنة مع الانتهازيين والفاســدين فبكل أســى وأسف 
ليســت هناك مصلحة عليــا والتي تتجلى في خدمــة الأو طان وانما 
المصالح الشــخصية التي تحــرك النزوات والشــهوات وهذه الميزة 
السلبية تشمل كل الأنظمة العربية، فأين أولئك الذين هللوا للسيسي 

باعتباره المنقذ الذي ســيضع مصر في الطريق القويم؟ ألم يجر مصر 
إلى الهاوية؟

 ألا يعتبر اســتمرارا لنظام الفساد والإفســاد السابق بقيادة غير 
المأسوف عليه حسني مبارك؟

بلحرمة محمد 

طينة واحدة 
شــارون ومتحدثتــه بثينة شــعبان هما أول من رحــب بانقلاب 
السيسي، والمعروف أن السيسي يثني دائماً على شارون ونظامه. إن 

أنظمة القمع والاستبداد العربية من طينة واحدة!

أسامة كليّة - سوريا/ألمانيا 

فقر وإفلاس ومعاناة
لا تختلف الديكتاتوريات العسكرية عن بعضها، فالسيسي كالمجرم 
ابن المجرم بشــار وأبيه، وعلي عبد الله صالح، ومعمر القذافي، وعمر 
حســن البشــير، وجنرالات الجزائر، ومحمد ولد عبــد العزيز.. كلها 
انظمة أودت ببلادها إلى الفقر والإفلاس ومعاداة شــعوبها بإفقارهم 
وكم أفواههم وزج الجيش الوطني في حسابات سياسية بدل أن تكون 

مهمته الأساسية هي حماية الوطن من أي عدو خارجي.

أحمد - سوريا 

مقال سعيدة الكامل: هل تكون وحدة أحزاب اليسار
في المغرب جوابا على وضعية التشتت التي تعيشها؟

إعادة اختراع العجلة
طبيعــي أن يبقــى الحزب أيــن هو، حين يكــون خطاب 
الأمينة العامة في مجمله تقريبا موجها للنخبة متناســية 
القاعدة الشــعبية الكبرى، حين يتطرق الخطاب دوما في 
التقنيات السياســية ويتناســى جوهر مشــاكل الطبقات 
الرشــوة  الفســاد  أولا ومحاربــة  العيــش  فــي  الفقيــرة 
والمحســوبية وفــي الصحــة والتعليــم ) الأمينــة العامــة 
تتطــرق أحيانــا للصحــة والتعليــم ( لكن يجــب أن تكون 
القاعدة دون التفريط بالمطالب السياسية الأخرى. بمعنى 

التركيز بصفة أكبر على مشاكل الناس اليومية.
خلاصتهــا الإلتفــات للقاعــدة الشــعبية الكبــرى التي 
هــي دائما الخزان الحقيقي للفكر اليســاري مع التشــبث 

بالمطالب السياسية الأخرى.
 من دون ذلك ســيبقى الحزب في واد والقاعدة في واد 
آخــر، لماذا لا يأخدون درس الإتحاد الإشــتراكي أيام عزه 
وقوتــه ) الإتحــاد الوطني للقــوات الشــعبية (؟ » القوات 
الشــعبية » ومــن كان يصــوت آنــذاك على هــذا الحزب؟ 

أحيانا لا يحتاج الإنسان إعادة اختراع العجلة.

عبد الكريم البيضاوي

تعقيب

صوت للخروج من 
مخيم اللاجئين الآمن

هؤلاء بنغاليين 

وليس الروهينجا

ثقوا بي..
أنا أعرف مصلحتكم جيدا!

»بوجو« المهرج

لقد أرسلنا الروهينجا إلى الميانمار

لأنني أريد أن أحسن من صورتي

الروهينغا
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مصر: الانتخابات الرئاسية وإحياء الكراهية
تحضيــر  هامــش  علــى 
الرئاسية  للانتخابات  المشهد 
المصرية، مارس 2018، تعود وبقــوة أجواء رواية جورج 
أرويــل »1984« إلــى الواجهة، بعد أن كانــت محور حدث 
ومقال نشــر في نوفمبر 2014. كان الحضــور البارز الذي 
ارتبط بالروايــة جزء من حدث إلقــاء القبض على طالب 
جامعي ومعــه الرواية في تلــك الفترة، والأجــواء التي 
أحاطت بالحدث بداية مــن الربط بين القبض على الطالب 
وحيازة الرواية، كمــا تناقلت الأخبار الأولى التي حرصت 
على الإشــارة إلى تنديد الروايــة بالأنظمة الديكتاتورية، 
وصولا إلى محــاولات البعض تأكيــد ديمقراطية النظام، 

ونفي معرفة الأجهزة الأمنية بالرواية نفسها.
أيا كانت التفاصيل، ظلت النقطة الأساسية في الإحياء 
الذي حدث للرواية وكيــف وجدت مقولات أرويل جمهورا 
واســعا على صفحــات التواصــل الاجتماعي. وكشــف 

التشابه بين الرواية والواقع.

وإن كان الحدث تم بعد أشــهر قليلــة من تولي الرئيس 
عبد الفتاح السيســي للســلطة، إلا أن التشــابهات التي 
اســتحضرتها كانت تتعلق بأحداث ســبقت لحظة القبض 
على الطالب، ومهدت لها ولغيرها من الأحداث المشــابهة، 
وفي الخلفية مطالب متكررة باســتخدام المزيد من العنف 
فــي مواجهة كل من يعترض أو يعبر عــن رأي مختلف عن 
تصور وسياسات الســلطة، ناهيك عن أن يكون معترضا 

على السلطة ذاتها.
ظهر الكثير من المقولات التي تطالب باســتهداف الآخر، 
الذي بدأ من الاخوان ليمتد إلى غيرهم تحت مســمى كبير 
ومعنى فضفــاض، يؤكد أن كل معارض خائن. تحول الفرز 

إلى فعل طبيعي في تلك اللحظة وســبب للفخر، وركز جزء 
أساســي من الخطاب على كيفية التعــرف على الأعداء من 
أســلوب الحديث، أو الملبس أو الكتب والأغاني وتعليقات 
من  ســاعات  إلى  الاجتماعي. وتحولنا  التواصل  صفحات 
بث الكراهية التي تنافس دقائق وأسبوع الكراهية الموجود 
في الرواية في الاتســاع والامتداد الزمني، وإن تشــابهت 
معها في كونها جزءا من آلية الفرز بين من هو وطني- مؤيد 

ويمكن تصعيده، وغيره.
فجأة تعود وبشــكل واضح تلك الأجواء إلى مشــهد ما 
قبل انتخابــات 2018، وفي الخلفية دعــوات متكررة على 
وســائل التواصــل الاجتماعي وغيرها مــن البرامج التي 
تطالــب بالمزيد من العنف، مســتخدمة المقولة التي ظهرت 
في مرحلة ما بعد الرئيس الأسبق محمد مرسي وهي »أفرم 
يا سيســي« التي تلخص الكثير حول ما شهدته مصر منذ 
2013، حــن يصبح العنف مطلبا مثــل دقائق الكراهية في 
»1984« والجماهير المحتشــدة على الطرق، من أجل إعلان 
الكراهيــة للأعداء الذي لا يعرفهم أحــد بالضرورة، وربما 
لا يعرف ما هــي جرائمهم. مقولة أصبحت جزءا من تركيبة 
السلطة ورســالة التفويض والحاكم الذي يعرف ويحكم 
وحــده، متجاوزا كل الخطوط الحمــر، أو التي تصورناها 
حمرا، وهو يؤكــد للجميع أنه قادر على اتخاذ سياســات 

مؤلمة.
وللعــودة إلى أجــواء اللحظــة الحالية فــإن النقطة 
الأساســية تظل هي الانتخابات الرئاسية بكل التحديات 
التي تطرحها على السيسي ونظامه. ورغم أن البعض يرى 
أن الانتخابــات لا تحمل تحديات للسيســي، وأن النتيجة 
معروفة ســلفا، خاصة بعد اختيار المرشح الآخر- المنافس 
المفترض بشــكل يكمل صورة التعدديــة ويبرر - إن كان 
التبريــر ضروريا- وجود تحركات ولقاءات وما يســمى 
دعاية انتخابية، إلا أن فوز السيســي ليــس هو التحدي 

الأساسي.
يبدو فوز السيســي في الانتخابات، وفي ظل ثبات كل 
المدخلات القائمة حتى في فترة الترشــح، بوصفه نتيجة 
معروفة ســلفا. ويبدو واضحا عدم اهتمام النظام بخطاب 
الديمقراطية بمفهومها الغربي المتعــارف عليه، والإصرار 
على تقديم ما يحدث في مصــر بوصفه ديمقراطية من نوع 
خاص تليــق بحالة »الدولة الحديثة« و«أشــباه الدول«، 
والحرب علــى الإرهــاب التي قدمــت بوصفهــا حقا من 
حقوق الانســان يرتفع على غيره، وغيرهــا من المقولات 
والتنظيرات التي تخدم تلــك الرؤية وتؤكد عليها. ويدرك 
النظــام أن مــا يقدمــه ســواء مــن أوراق أو صفقات في 
الأقليم، وفــي الوضع الدولي العام ســيكون كافيا لتمرير 

تلك السياســات، باعتبار أن المرحلــة الأولى بكل تحديات 
ما بعد ثورة 25 يناير وظروف إقالة مرســي مرت بالفعل، 
كما مرت سياســات شــديدة الخطورة مثــل التنازل عن 
تيران وصنافير، وتخفيض الدعــم وقيمة العملة المحلية، 
وغيرهــا من السياســات التي ظهر السيســي في كل مرة 
بعدهــا مؤكدا على أنها مرت بســبب العلاقة الخاصة التي 
تربطه بالشعب. ولكن يظل التحدي الأساسي هو أن تكون 
الانتخابات فرصة لتجديــد التفويض، الذي اعتبر بمثابة 
التوقيع المســبق من الشــعب على القبول بــكل ما يحدث 
وســيحدث، وهو الأمر الذي يبرر الإشــارة للتفويض في 
أحاديث وســياقات متعددة تتجاوز بكثير ظروف اللحظة 
التــي ارتبط بها، لأن تجديد حالــة التفويض كان وما زال 
ضرورة وجود وتمرير سياســات صعبة، وتوسيع مفهوم 

أهل الشر أو الأعداء واستخدام المزيد من القوة.
حالة التفويض المفتوح بكل مــا ارتبط بها في خطابات 
السيســي منذ إعلان ترشــحه للرئاســة في المرة الأولى، 
وحتــى تجديــد طلبه الحصــول علــى تفويــض جديد 
في ســياق ترشــحه للمرة الثانيــة، هي المســتهدف من 
الانتخابات. السيســي الذي اعترف بأنــه لا يعرف ماهية 
الدولة، وليس له في السياسة، ويؤمن بأنه أهم من الجميع 
وأهم من في الدولة، لا يمكن أن يحكــم باليآت ديمقراطية 
تقوم على المكاشفة والمحاسبة، وتناقش أهمية المشروعات 
التي تعلن قبل أن تنفذ والمــوارد قبل أن تنفق، والاتفاقات 
قبل أن تتحول إلى واقع. الدولــة الديمقراطية التي تحكم 
خارج الشعارات وتحاسب على السياسات ليس لها واقع 
في عالم التفويض، والتنازل عن الجزر وإلقاء القبض على 
المعارضين وتضييق المجال العام كلها جزء طبيعي من عالم 

التفويض والحاكم الفرد أو الأخ الأكبر.
حالة التفويض وحالة الحكم عبر التخويف تتحول إلى 
جزء من أجواء انتخابات 2018، حالة تطلب تكثيف صورة 
العــدو، وإن كان مــن الضرورة وضــع صورة »إيمانويل 
غولدشتاين« المنشــق والعدو الأول فــي لقاءات الكراهية 
واخبار الدولة بشــكل مســتمر في »1984« فمن الطبيعي 
أن يكــون الحديــث حاضرا عــن أهل الشــر. ولان تكرار 
اســتخدام العــدو الواحد مخاطــرة لأنه قــد يتحول مع 
الوقت إلــى مجرد ذريعة وعرضة للتشــكيك، كان لابد من 
تجديد وتوســيع صورة الأعــداء وأن كان التصور الأول 
حصر الحديث عن أهل الشــر في الإخــوان ومن يدعمهم، 
فإن السيسي ومع ترشــحه للرئاسة والمطالبة بالتفويض 
تحدث عن »الأشــرار« وقال في افتتاح حقل ظهر في يناير 
2018: »هقول للمصريــن انزلوا تاني ادوني تفويض قدام 

الأشرار.. أي أشرار«.

يتسع مفوم الشر والأشرار، وتتسع المعارك مع الإرهاب 
إلى حــرب مادية يمكــن رؤيتها عبر توجيــه الجيش إلى 
ســيناء، والإعلان عن بيانات عسكرية تجدد قبل كل شيء 
فكرة الوجود في حالة حرب والإحســاس بالتهديد الأمني 
مع استعادة الإعلام لخطاب فوضى ما بعد ثورة 25 يناير، 
والتأكيد علــى أن حالة الخطر حاضرة، وأن كل الأشــياء 
لابــد أن تؤجل في ظــل الحرب على الإرهاب. ســاحة يتم 
اســتخدامها ســريعا لنجد من يؤكــد أن مواجهة الإرهاب 
فــرض عين وكأن المواطــن مطالب بأن يحــارب بديلا عن 
الدولة، مثلما يطلب منه أن يحل مشــكلة القمامة والأمطار 
وضيــق الحال، قبــل أن يرد البعض بــأن المواطن مطالب 
بالا يعترض على ظروف المعيشــة وعليه الاكتفاء بوجبة 
واحدة في اليوم، ويســتمر خط التنــازلات التي يفترض 
أن يقدمها المواطن باســم الحرب علــى الإرهاب من حقوق 
وحريــات مــن أجل إعــاء خطــاب العنف فــي مواجهة 
الآخر - الأشــرار- الذي يتم تعريفهم من قبل الســلطة، 
رغــم أن النظام -وكما هو مفتــرض ومعلن- كان يحارب 
الإرهاب ويؤسس جزءا أساســيا من وجوده وسياساته 

خلال السنوات السابقة على تلك الفكرة نفسها.
إلى جانب كل هذا تؤسس صورة البطل الأسطوري بكل 
ما يمكــن أن يأتي على ذهن من يؤيد من تراث إســامي أو 
سياســي بصورة تخلط كل الأشــياء وتركــز على صورة 
المنقذ في اللحظة والضرورة للمســتقبل كما قيل في 2014، 
وإن كان التفويض مطلوبا فإن كل ما يحدث وعبر أحاديث 
الإعلام المختلفة ســيكون كافيا مع صور اللجان المختارة أو 
المعلبة لتأكيد أن التفويض تم بنجاح بكل ما يحمله هذا من 
تحديات على مصر أن تواجهها لسنوات وعقود مقبلة، بعد 
تفعيل خطاب تعديل الدستور وتوسيع صلاحيات الرئيس 

ومدد الحكم الممكنة.
تعيد الانتخابات الرئاســية حالة اســتعادة مشــاعر 
الخــوف وإحياء الكراهية، وتذيب الســلطة وفشــلها في 
الجيش ومعركتــه وتضع الجميــع في اختبــار للوطنية 
يقتضي أن تكون ضمن الجموع ولا تطرح اسئلة ولا تطالب 
بالفهم ولا المحاســبة. جموع يرحب بهــا عندما ترفع صور 
الحاكم وتحارب عندما تؤكد أن الأرض مصرية، هي جموع 
في حاجة لطرح تساؤلات والحصول على إجابات مختلفة، 
والتمسك بالحق في المحاســبة ورفض أن يكون التفويض 
مفروضا والحكم ممتدا والحرب على الإرهاب وتوسيع أهل 

الشر وسائل للمزيد من القيود والمعاناة.

*كاتبة مصرية

الثقافة في مواجهة
 الإرهاب كيف؟

العبارة،   كثيرا مــا نســمع هــذه 
الثقافة فــي مواجهة الإرهــاب، وهي 
بالتأكيــد عبارة جذابــة يندفع خلفها 
الكثيرون، بل وفي مصر عادة بعد كل 
عملية إرهابية نجد احتشادا في وزراة 
في  الثقافي  النشاط  بدء  معلنا  الثقافة 
مواجهــة الإرهاب، ومنذ أيــام أقامت 
هذا  تحت  مؤتمرا  الإســكندرية  مكتبة 

العنوان، دُعيت إليه لكنني اعتذرت لسفري إلى الأردن. 
رالجميع به، خاصة في مصر  والســؤال الذي أريد أن أذكِّ
هــو، هل جاء الإرهــاب إلينا من الفضاء؟ هــل هو من إنتاج 
دول أخرى صدّرته وتصدّره إلينا حقا؟ الإجابة على السؤال 
الأول واضحة، إن الإرهاب لــم يأتِ من الفضاء، بل هو نتاج 
أرضــي تام وراءه أفكار يتم الترويج لهــا من زمان، ووراءه 
نظم سياســية ودعم مادي رهيب لأصحابــه، ومن ثم تكون 
الإجابة على السؤال الثاني واضحة، لكن من المهم أن نعرف 
إنه ليس صنيعة خارجية كاملة، بل هو صنيعة محلية أيضا 
وبالأساس. الذين عاصروا ســنوات السبعينيات من القرن 
الماضي في مصر رأوا كيف وقف النظام السياسي تحت حكم 
الرئيس السادات مع الجماعات التي تسمي نفسها إسلامية، 
سواء الإخوان المسلمين أو السلفيين والوهابيين، في مواجهة 
الاشــتراكيين والناصريين والقلة الموجــودة ذلك الوقت من 
الليبراليين. كانت الأجهزة الأمنية تعتقل الفرق اليســارية، 
بينما تترك هؤلاء يقيمون معســكراتهم للتدريب على أعمال 
المصارعــة والكاراتيه فــي الصحراء، ليعودوا يمارســون 
العنف على الطلاب اليســاريين فــي الجامعات، بل وضعت 
لهم القوانين التي تعفيهم من أي مســاءلة في اختراق قوانين 
المبانــي مثلا، فصار مــن يبني عقارا مخالفــا للقانون يُعفَى 
من أي غرامــة مالية أو عقاب بهدم العقــار مادام يقيم تحته 
مسجدا، ورغم أن هذا القانون أُلغي أيام مبارك، فلا يزال من 
يفعل ذلك متأكدا من عدم قدرة أي جهة أخلاقيا أوعُرفيا على 
هدم العقار المخالف مادام فيه مســجد. وأخيرا تناقلت مواقع 
الفضــاء الإلكتروني صورة لعمارة عالية جــدا مخالفة لكل 
القوانين وعلى أرض زراعية وأعلاها مســجد ومئذنة، حتي 
إذا فكرت جهة في الهدم تبدأ بهدم المسجد وهذا محال! المسجد 
صار طريقة للنصب، بل أكثر من ذلك كان يتم تدريب عناصر 
في مصر تلتحق بحركة طالبان في أفغانستان ضد الاحتلال 
الســوفييتي، بدعم مالي من الســعودية ودعم عسكري من 
أمريــكا، هؤلاء إرهابيون توزعوا في مــا بعد على العالم من 
البوســنة إلى العراق إلى الشــام، والذي حدث من انقلاب 
الثورة السورية إلى جماعات إرهابية مسلحة باسم الإسلام 
تم كله بدعم دول عربية وأجنبية. كثير جدا من الأمثلة تعرف 
منها أن شعار الثقافة في مواجهة الإرهاب شعار طيب بالمعنى 
الشعبي المصري، أي ســاذج! على أن هناك إرهابا آخر ينمو 
على مهل وهو الناتج عن الظلم الاجتماعي والسياسي، الذي 
تقوم به النظــم الديكتاتورية أو الشــمولية، فما أكثر الذين 
تم القبض عليهم وحبســهم في هذه النظم، وحين يخرجون 
يكونون قد تشــربوا أفــكار الإرهابيين الحقيقيــن، الذين 
سُجنوا معهم في زنزانات واحدة، كذلك القسمة الضيزى في 
الحياة الاقتصادية، إذ يتحمل الفقــراء عبأ التنمية من أجل 
الأغنياء، بينما يفوز الأغنياء بكل ما يمكن من مزايا تتجســد 
في إعفاءات ضريبية غير مبررة أو منحهم أراضي بأســعار 
بخســة يقيمون عليها العمــارات والتجمعــات العمرانية، 
ويفــوزون بالملايين لأنهم أصدقــاء النظــام، كل ذلك يدفع 

الفقراء إلى الاقتناع بالإرهاب، أو على الأقل عدم مقاومته. 
الفن عموما لا يرضى بما حوله وينشد المبدعون دائما عالما 
أفضل حتى وهم يعبرون عن القبح السائد، المبدعون ليسوا 
في حاجة إلــى من يطلب منهم مقاومــة الإرهاب، وفي مصر 
مثلا في  التسعينيات قامت وزارة الثقافة المصرية بجهد كبير 
في إصدار كتب ضــد الإرهاب وإقامة مؤتمرات في كل البلاد، 
بل وفي الميادين أحيانا لكن في الوقت نفســه كانت المساجد 
المنتشرة بلا ترخيص ولا رقابة تهدم هذا الجهد كله في خطبة 
صلاة يوم الجمعة، يبدو لي المبدعون مساكين إذ يُطلَب منهم 
عمل ما يعملونه بالطبيعة، كأنهم يطلبون منهم شيئا جديدا، 
وأضحك على من يتصورون أن الأدب والفن سيســتطيعان 
مواجهة الإرهــاب، بينمــا تدعمه الدول نفســها وهي تقف 
أمام حريــة التعبير وتعاقب الأدبــاء والمفكرين والمعارضين 
السلميين، طف بنا على كل البلاد العربية من عشرات السنين 
وقــل لي كم عدد الكتاب الذين عرفتهم ســجون الحكم، وهم 
الكتــاب الذين يريدون عالما أفضل دائما تحلق فوقه العدالة، 
آلاف من الكتاب عرفوا سجون النظم الحاكمة، لقد أتى علينا 
وقــت مثلا في مصر كان الكتاب ينظــرون فيه إلى من لم يتم 
اعتقالــه أو القبض عليــه باعتباره عميلا للأمــن،  فعملاء 
الأمن لا يتم القبض عليهم إلا نادرا، من أجل التجســس على 
الآخرين فــي الزنازين! في مصر ارتفعــت صيحات ضرورة 
التجديد الديني، ولكن مــاذا كان مصير من حاولوا ذلك غير 
الســجن؟ القوانين الســارية تتيح ذلك وهي لا توجه إلا إلى 
المفكرين أو الأدباء، باختصــار كل الأمور تؤدي إلى الإرهاب 
ما دام السجن مفتوحا لمعارضي النظم السياسية السلميين، 
الذيــن لا يملكون إلا أصواتهم وكتاباتهــم، بل إن مغنية مثل 
شيرين عبد الوهاب المصرية قالت كلمة على سبيل السخرية 
من مياه النيل في إحدى حفلاتها في الإمارات العربية - فيما 
أظــن في دبي - لاقت مــن النقد الكثير جــدا واتهمت بأحط 
الاتهامــات، ولم يغفر لها إنها قالت يومــا من قبل أنها حلمت 

بالسيد الرئيس يضع لها العنب بين شفتيها وهي نائمة! 
أيها الســادة الذين يطلبون من الأدباء مكافحة الإرهاب، 
الأدباء يبحثون دائما عن عالم أفضل مهما عبروا عن القبح، 
وهم لا يرضون ولن يرضوا أبدا عن كل ما هو غير إنســاني، 
وعلى رأســه الحكم الشــمولي في أي مكان بصــورة دينية 
أو عســكرية، وكذلك الإرهاب، لا تطلبــوا منهم الوقوف ضد 
الإرهاب لأنهــم يفعلون ذلك بالفطرة، لكن أقيموا العدل ليقل 
الإرهاب ودشــنوا برامج تعليمية عظيمــة، وابنوا المدارس 
والجامعات وانهوا القوانــن التي تمنع حرية الفكر واعدلوا 
بين الناس، الإرهاب صنيعة سياسية قبل أي شيء، رغم كل 
مســوح الدين، وافصلوا بين الدين والدولــة، فيبتعد الدين 
عن الإرهابيين، ويبتعد الناس، واتركوا الأدباء يكتبون عن 

القبح ليعرف الناس الَجمال الغائب أو حتى يحلمون به.

*كاتب مصري  

بعد إسقاط »أف 16« هل ستراهن السعودية على إسرائيل حليفا؟

ماكرون: عين فرنسية تهوى التجديد 

 قال عدد من مســؤولي إســرائيل 
يعــد   »16 »أف  طائــرة  إســقاط  إن 
بدايــة تغييــر فــي قواعــد اللعبــة 
العســكرية في الشرق الأوسط، وردد 
الإيرانيون التقييــم نفســه، بينما كان الصــوت الوحيد 
والمتبني للرأي نفســه من العربية الســعودية هو الجنرال 
المتقاعد أنوار عشــقي. ويترتب عن هذا المســتجد الخطير 

نتائج عسكرية وسياسية في آن.
والطائرة التي أسقطتها مضادات طيران من سوريا هي 
من نوع »أف 16 إي«، وهي نســخة معدلة ومتقدمة جدا، بل 
تتفوق على النســخة الأمريكية في التشويش الإلكتروني 
والمراوغة والدفاع، رغم أنها صناعــة أمريكية أيضا. وتعد 
»أف 16« جوهرة ســاح الجو الإســرائيلي الذي ضمن لها 
تفوقا بشــكل رهيب منــذ توصلها بأول دفعة ســنة 1980 
وتتوفر الآن علــى أكثر من 340 منها، الأكبــر بعد الولايات 

المتحدة التي تتوفر على أكثر من ألفي طائرة. 
وبينمــا كان العــرب يعتمــدون على اقتنــاء الدبابات 
والمدرعات كانت إســرائيل ومنذ نشــأتها تركز على سلاح 
الجو لضمان تفوق حقيقي. وتفوق سلاح الجو الإسرائيلي، 
خاصة »أف 16« لا يعني فقط التفوق على ســاح جو الدول 
العربية، بل الأدوار الموكلة له برا وبحرا وجوا. وكانت »أف 
16« الفاصل لمنع تقدم أي مدرعات أو دبابات معادية، كذلك 
اقتراب ســفن معادية من الشواطئ الإســرائيلية، وتوفر 
الغطاء الناري لتقدم المشــاة والمدرعات الإسرائيلية خلال 
الحرب، وتتولى مهمة القصف القــوي في حالة عدم نجاح 
الدبابات. وهذا مــا حصل في حرب صيــف 2006، فعندما 
نجحــت قوات حزب اللــه في إخراج دبابــات الميركافا من 
المواجهــة، بإلحاق عطب في عجلاتهــا الحديدية لمنعها من 
التقدم، اعتمدت إسرائيل على »أف 16« لضرب الأهداف في 

بيروت، بل منع أي تقدم لقوات حزب الله.
وبعــد إســقاط »أف 16« يوم الســبت  10 فبراير 2018، 
وإصابــة أخرى مــن نــوع »أف 15« نزلــت اضطراريا، قد 

يكون النزاع في الشرق الأوسط على عتبة مرحلة عسكرية 
جديدة ستتغير فيها قواعد اللعبة وعنوانها: نهاية الهيمنة 
العســكرية الجوية الإســرائيلية. لم تعد »أف 16« تضمن 
التفوق العسكري الإسرائيلي، في ظل وجود منظومة دفاع 
جوي متقدمة، ولن يتجدد التفوق الجوي ولو حصلت على 
»أف 35«. وأصبح حلم إسرائيل العربدة ضد سوريا صعب، 
بل ضرب أهداف في إيران من المســتحيل لســببين، الأول 
وهو توفر إيران على منظومة دفاع جــوي متقدمة للغاية، 
والثانيــة أن بعد المســافة بين البلدين تجعل ســاح الجو 
الإســرائيلي غير قادر على تكرار ســيناريو ضرب المفاعل 
النووي العراقي ســنة 1982. إذ على المقاتلات الإسرائيلية 
قطع مســافة طويلة تقترب من ثلاثة آلاف كلم، وإن تزودت 
بالوقود وتركتها دول تمر من أجوائها، ســيكون للمضادات 
الإيرانيــة الوقت الكافــي لمواجهة هذه الطائــرات. يتمنى 
خبراء إسرائيل العسكريين والسياسيين أن يكون السلاح 
الذي أســقط »أف 16« من صنع روســي محض، لأنه يمكن 
التفاوض مع روســيا والتوصل لتفاهمات لكيلا تفوت هذا 
السلاح مقابل عدم مهاجمة ســوريا مستقبلا. لكن المصيبة 
الحقيقية لإســرائيل أن يكون مضاد الطيران صنعا إيرانيا 

محضا أو تعديلا لمضادات روسية.
التقارير الأولية التي تشــير إلى صواريخ سام قد تكون 
من باب الخدع، علما أن إســرائيل لا تكشــف الحقائق في 
الجانب العســكري. ومن ضمن الأمثلــة، صمتها حتى الآن 
على نوعية الأضرار والخســائر التي تعرضــت لها دبابة 
الميركافــا في مواجهة حزب الله ســنة 2006. لقد حدث هذا 
التطور في وقت تتواجد فيــه القوات الإيرانية وحزب الله 
على مســافة قريبة من الحدود الإســرائيلية، فهي ستبقى 
في ســوريا، وهو الســيناريو الذي حاولت دائما إسرائيل 
تجنبه. وإذا تراجع دور الطيران نسبيا وليس كليا بطبيعة 
الحال، فالحرب ســتصبح مجددا كلاسيكية، أي المواجهات 
البرية، خاصة حرب القوات الخاصة. وعلى المدى الطويل، 
هذا لا يخدم مصالح إسرائيل نهائيا لعدم توفرها على خزان 

بشري. كما لا يستبعد رهان إسرائيل على حرب الصواريخ 
إذا فقدت امتياز الطيران.

وعلى مســتقبل التحالفات السياسية في المنطقة يحدث 
هــذا التطور، في وقــت كانت بعض الــدول العربية وعلى 
رأسها السعودية والإمارات تتقرب كثيرا لإسرائيل، اعتقادا 
منها أنها قــادرة على مواجهة إيــران والانتصار عليها في 
الحرب. لقد اعتقدت المخابرات العسكرية السعودية في هذا 
الســيناريو، ولهذا ظهرت أصوات تغازل إسرائيل، وبدأت 
تعتبرهــا حليفا مســتقبلا. وكم من الإعلاميــن والخبراء 
وكتاب الرأي تجندوا طيلة الأشــهر الماضيــة للتأكيد على 
خطــر إيران علــى العرب الســنة وليس إســرائيل، وبدأ 
الحديث عن زيارات ســرية لمسؤولين ســعوديين كبار الى 
تل أبيب للتنســيق لإنشاء حلف عســكري ضد »الفرس«. 
والآن يتبــن مدى خطأ الســعودية واعتمادها على خبراء 
غربيين من الدرجة الثالثة للحصول على استشــارات. لم 
تدرك السعودية مواقف أطراف فاعلة في الإدارة العسكرية 
العميقــة للولايات المتحدة، التي كانــت تتحفظ دائما على 
مواجهة إيران، لأن كل حرب ستحمل نتائج سلبية أكثر منها 
إيجابية ولو انتصرت واشنطن. وعلى رأس هذه الأطراف 
المخابرات العسكرية الأمريكية   )DIA(والقيادة الأمريكية 
للعمليات الخاصة، ذات الثقل الــوازن في اتخاذ القرارات 
العســكرية الكبــرى في الولايــات المتحــدة. وتؤكد هذه 
الأطراف على أنه »يمكن مواجهة إيــران والانتصار عليها، 
لكن الانتصار ســيكون بطعم الهزيمة لأن الجيش الإيراني 
قد يقضي على أكثر من 15% من القوة الأمريكية، ولا يمكن 
الســماح بحدوث هذا في وقت يبقى مصدر الخطر الحقيقي 
هو الروســي - الصينــي وليس قوة متوســطة لا يتعدى 
نفوذها ما هو إقليمي مثل إيران«.  هذا ما يجعل البنتاغون 
لا يميل لمخططات إســرائيل بمهاجمة إيران رغم شراســة 
عنف تصريحــات الرئيــس دونالد ترامب. قــال الجنرال 
السعودي عشقي بتغيير في قواعد اللعبة بعد سقوط »أف 
16«، فهل ستســتمر الرياض في الرهان على إسرائيل التي 

لم تعد تتمتع بالقوة نفسها؟
إن ســقوط طائرة واحدة بمضاد للطيران، وهي طائرة 
متطورة للغاية، يشــكل بداية منعطف مهــم في الخريطة 
العسكرية للشــرق الأوسط وســيقود إلى تغييرات، منها 
التزام إســرائيل الهدوء مســتقبلا بدون شــك. وهنا يبرز 
دور الأسلحة في صنع الخرائط والقرارات أكثر من الخطب 
السياسية الرنانة التي لا تحمل تغييرات. في مقال نشرناه 
فــي »القدس العربــي« بتاريخ 3 أغســطس 2006 بعنوان 
»توازن الرعب بين سلاح الجو الإسرائيلي وصواريخ حزب 
الله«، كتبنا وقتها أن اســتراتيجية الصواريخ التي نهجها 
حزب الله سيجعل إســرائيل لن تهاجم لبنان مجددا، كان 
أغلب المحللين يتحدثون عن حرب وشــيكة. مرت 12 سنة، 
ولم تهاجم إســرائيل. واليوم، بعد سقوط »أف 16«، نحن 
أمام سيناريو مشــابه بدأ يتبلور، لن تكون بطبيعة الحال 

نهاية مهاجمة إسرائيل لسوريا بل بداية النهاية.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

يقول أحد المفكريين الاستراتيجيين 
»إن القادة لا يخترعون شيئا جديدا 
يجددون  إنما  الاســتراتيجيات،  في 
مــا كان وحصل عبــر التاريخ«. فهل 
ينطبق هذا القول على الدور الذي يلعبه الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون؟                                     
يُقال إن انتخابه كان نكاية شــعبية بكل الذين سبقوه 
وليس حُبا فيه. فقد سئم الفرنســيون الطبقة السياسية 
التقليدية وآثروا التغيير، علّ هذا الشاب القادم من خارج 
الطبقة السياســية التقليدية أن يتقدم بهم الصفوف، على 
الرغم من أنــه، كائنا من كان في قصــر الاليزيه، لا يمكنه 
تجاهل المســلمات الأساســية الفرنســية. ومنذ تســنمه 
المنصب وحتى اليوم يرفع ماكرون راية الإصلاح، ويطرح 
أفــكارا جديــدة على الســاحتين الداخليــة والخارجية، 
انطلاقا مــن »إن العالــم بحاجة إلى فرنســا أكثر من أي 
وقــت مضى«، على حــد قوله في خطــاب التنصيب. فهو 
يرى أن باريس قــوة تقليدية، يجب أن تكون موجودة في 
النزاعات التي تدور في العالم طرفا أو وسيطا. كما يعتقد 
بأن بلده قد دفــع ضريبة كبرى في أمنــه، عندما حصلت 
تفجيرات باريس ونيس، وبالتالي يجب استثمار ذلك في 
حــراك فعال، وخلق تحالفات وبنــاء مصالح حقيقية. كل 
هذه دوافع مُحرّكة لكل هذا النشــاط السياسي والجولات 
الخارجية التي يقوم بها ماكرون. لكن السؤال المهم هو، هل 
أن سياسة ماكرون هي تكريس لمبادئ فرنسية تقليدية؟ أم 
هي محاولة لتعزيز نفوذ باريس الخارجي ومنافسة قوى 

أخرى على الساحة الدولية؟
إن اســتراتيجية الأمــن القومي الفرنســية تقوم على 
محور أساســي مهم جدا، هو محور اســتراتيجي يمتد من 
المحيط الأطلسي إلى المحيط الهندي مرورا بالبحر الابيض 
المتوسط والبحر الأحمر. ومن هذا المحور الاستراتيجي تم 
الانتقال مــن منطقة النفوذ إلى ما يســمى قوس الأزمات، 
وهما حــوض البحر الابيــض المتوســط وإفريقيا الذي 
تتركز فيه الاســتراتيجية الامنية والدفاعية الفرنســية. 
قوس الأزمات هذا تأتي منه الهجرة غير الشــرعية إليها، 

ومنــه يطل عليها ما يســمى الارهاب أيضــا. ولو ترجمنا 
نظرية الأمن القومي الفرنســية على الارض فإن الحقائق 
التــي تظهر لنا تشــير إلى: أولا، فرنســا دولــة أوروبية 
أطلسية ومتوســطية. وهذا يعني أنها لا يمكن أن تتجاوز 
الناتو بســهولة. وبالتالي فهي  الاتحاد الاوروبي وحلف 
مضطرة لان تكون سياستها موائمة لهذا الانتماء، ومُلبية 

لمستحقاته. 
ثانيــا، لابــد أن تتواجد عســكريا في قــوس الازمات 
وتقوم بعمليات وقائية في مســارحه، مثــال ذلك تدخلها 
في مالي ضــد »القاعدة«، وتواجدها فــي النيجر من أجل 
وضع اليد علــى اليورانيوم، وفي ليبيــا وجيبوتي لديها 
قواعد عســكرية، وقاعدة بحرية في أبــو ظبي، وتدخلت 
في سوريا عســكريا، كما شــاركت في الحرب ضد تنظيم 
»الدولة« في العراق. هذا يعني أن ماكرون ســوف يستمر 
في هذا المســار السياســي بدون تغيرات جذرية، لأنه هو 
العالم الجيوسياســي الواقعي الذي يختلف عن الخطاب 
الانتخابــي الذي ســمعناه منه. لكنه يســعى إلى تفعيل 
مبــادئ الثورة الفرنســية، ومحاولة إعــادة العظمة إلى 
فرنسا، حيث يقول ديغول »لا يمكن لفرنسا أن تحيا بدون 

عظمة«. وهنا يحاول الرئيس الشــاب التقاط ما أرســاه 
شــارل ديغول من توازن سياسي في العلاقات الخارجية، 
ويسعى جاهدا لتصحيح اتجاه بوصلة التحرك في المجال 
الدولي، مع التركيز على الاســتقلالية كلما أمكن ذلك. هذا 
هو الطريق الوحيد الذي يعطي فرنســا دورا مهما، وليس 
التوســل بموقعها كعضــو دائم في مجلــس الأمن، أو بما 
تملك من ترســانة نووية. فالتقييم الأولي لوضع فرنســا 
في ذهنية ماكــرون هو أنها تراجعت كثيرا في الســنوات 
الأخيرة، إلى الحد أنها فقدت كل التأثير والامتيازات التي 
يمكن أن تحصل عليهــا بموجب العلاقات التقليدية لها في 
دول المغرب العربي على ســبيل المثال. كما تقلص تأثيرها 
الثقافــي المعتاد، وفقدت بريقها كوســيط فــي النزاعات، 
إلى حد أنها باتت لا تملك اســتراتيجية متماسكة لمواجهة 
التطــورات في أهم منطقة فــي الخريطــة الدولية، وهي 

المنطقة العربية. 
وبناء على هذا التقييم فقد انتهــج ماكرون طريقا أكثر 
وضوحا من غيره في وصف الأحداث والمشاركة في وضع 
الحلول للنزاعات الدولية، ابتداء من وصفه احتلال بلاده 
للجزائر بأنها جريمة ضد الإنســانية، ومسؤولية فرنسا 
فــي تحويل ليبيا إلى دولة فاشــلة، وصــولا إلى محاولة 
الدخول على مســار الازمة بين قطر ودول الحصار، وكذلك 
استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، ثم آخرها 
تأكيده للرئيس الفلسطيني بأن فرنسا ستعترف بالدولة 
الفلسطينية. هذه مؤشــرات حقيقية على أن مسار الثورة 
الفرنســية قد عاد من جديد. أما على صعيــد اوروبا فهو 
يحــاول التقاط الفرصــة التاريخية الســانحة له اليوم. 
فالتغيرات في هــذه القارة كبيرة خصوصــا بعد خروج 
بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، وتلكؤ المانيا بسبب الازمة 
السياســية الاخيرة، وهو يعلم بأنــه موضع ترحيب في 
الاتحاد الاوروبي، بفضل راية الاصلاح التي رفعها، وبفعل 
النشــاط السياســي الخارجي الفعال. فخطوط سياسته 
الخارجيــة العامة هي بناء تحالفــات قائمة على المصالح 
العلاقات  واستغلال  العســكرية،  والمشاركة  الاقتصادية، 
التاريخية، خاصة في مســتعمرات فرنسا القديمة. كما أنه 

ينادي بدبلوماســية جديدة قائمة على الواقع وليس على 
الأيديولوجيا. وفي خطابه في الصــن كانت هذه النقاط 
واضحة جدا فــي منهجه حين قال »قــررت اعتماد طريقة 
ترتكز على الاستماع والاقتراح والمضي قدما في بناء الثقة، 
لنرسم معا طريق الولاء والثقة المتبادلين«. هذه السياسة 
المســتقلة في اتخاذ القرار هي التي دفعت الصينيين ببذل 
جهد كبيــر كي تكون أول زيارة لماكرون في آســيا للصين. 
فقد قرأوا جيدا خريطة العلاقات الدولية ورأوا أن ماكرون 
يمكن أن يكون شــريكا يمكــن الاعتماد عليــه، ومُحاورا 
استراتيجيا مهما للصين، بعد خيبة أملهم من ترامب، خاصة 
أنه يرى أن لديه رسالة تاريخية للعالم تقول بإمكانية أن 
تضع أوروبا يدها مــع الصين لبناء مجتمــع دولي جديد 
متعدد القطبية، لا تحكمه أمريــكا وحدها. كما أنه بحاجة 
الى الصين في إفريقيا محاولا إقناعها بالمساهمة المالية في 
محاربة الإرهاب في الســاحل الافريقي، وهي قضية أمنية 
مهمة جدا لباريس، حيث للصين نفوذ اقتصادي كبير فيها. 
هذه البراغماتية في التعامل يمكن أن تجعل ماكرون يسير 
على خطى النجاح، خاصة أنه يســتثمر بذكاء كبير حنين 

الفرنسيين بأن يكونوا العنصر الاقوى في أوروبا.
ومع ذلك فقد فشــل ماكــرون في إيجاد حــل لموضوع 
الذاكــرة التاريخية فــي زيارته الاخيــرة للجزائر، على 
الرغــم من أنه عندما ذهــب اليها في حملتــه الانتخابية، 
قال صراحة إن الاســتعمار جريمة ضد الانسانية. لقد بدا 
وكأنه غير قادر على الاعتذار عن فترة الاحتلال لهذا البلد، 
حتى أن رده على هذا المطلب كان غير مقنع إطلاقا. فالتعذر 
بأنه لم يكن مشــاركا في صنع قرار الاحتلال ولا متواجدا 
في تلــك الفترة، لا يعفيانه من مســؤولية رد الاعتبار الى 
الجزائر والجزائريــن الذين عانوا من تلــك الفترة، لأنه 
الان رئيس الجمهورية الفرنسية والوريث الشرعي لإرث 
الجمهوريات الفرنسية التي ســبقته. فالذاكرة التاريخية 
حق من حقوق الشــعوب، ينبغي لمن يريد أن يصنع مجدا 

أن ينصفها وهو في موقع السلطة وليس بعد أن يغادرها.

*باحث سياسي عراقي
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إعادة إعمار العراق أم تغذية الفساد؟
■ علــى مدار ثلاثــة أيام تحتضن الكويــت مؤتمراً 
دوليــاً لإعادة إعمار العراق، تشــارك فيــه وفود أكثر 
مــن 50 دولــة، ومئــات الشــركات الخاصــة ورجال 
الأعمــال الأفراد، إلــى جانب الأمم المتحــدة والاتحاد 
الأوروبي والبنك الدولي وصنــدوق النقد ومنظمات 
غير حكومية. الحكومة العراقية أعلنت برنامجاً هائلًا 
للاســتثمار في مختلف ميادين إعــادة الإعمار، بينها 
قرابة 40 مشــروعاً له صفة اســتراتيجية. مؤتمر بالغ 
الطموح إذن، ولكنه يصطدم بسلسلة تناقضات تهدد 
بتحويله إلى مجرد محفــل دولي جديد عن العراق، لا 

يتجاوز منابر الخطابة وإطلاق الوعود. 
الإعمــار  إعــادة  أمــام  أن  هــو  التناقضــات  أول 
جدار عــازل صلب وكتيم هو استشــراء الفســاد في 
البــاد، وتحوله مــن ظاهرة تخص حفنــة من الأفراد 
والمســؤولين في مختلف مراتب الدولة، إلى مؤسسة 

متكاملــة هائلة الســطوة ومتعددة النفــوذ ومرتبطة 
مباشــرة بمنظومة المحاصصــة السياســية الطائفية 
والمذهبية التي اســتقرت رسمياً في العراق بعد الغزو 
الأمريكــي لعام 2003. والبلــد يأتي في المرتبة 166 من 
أصل 176 للدول الأكثر فساداً في العالم، حسب آخر 
تصنيف لمنظمة »الشفافية الدولية«. ورغم استحداث 
أجهــزة مختصــة مثل هيئــة النزاهة ومكتــب المفتش 
العــام وديــوان الرقابة الماليــة، فإن مظاهر الفســاد 
والإفســاد تتجذر أكثر فأكثر، والتقديرات الرســمية 
تشــير إلى 24 مليار دولار خســرتها الخزينة الوطنية 

عبر طرائق نهب متنوعة.
التناقض الآخر هــو أن العراق يحتل المرتبة الثانية 
فــي منظمة الــدول المصدرة للنفط، ويضــخ 4.4 مليار 
برميــل يوميــاً، ويُفتــرض بالتالي أنه دولــة غنية ولا 
يحتاج إلى اســتجداء منظمات غيــر حكومية تتبرع له 

بمبلغ 300 مليون دولار لمســاعدة الملايين من نازحيه. 
لكــن العجــب ســرعان مــا يــزول إذا اتضح الســبب 
الرئيســي وراء هبــوط العــراق مــن حــال الغنى إلى 
الفقــر، أي توحش أنماط النهب التي تســتنزف قطاع 
تصديــر النفط بالــذات، والتــي لم تعد أرقامها ســراً 
على أحــد لأنها باتت تُحتســب بمئات المليــارات، في 
بلد تعتمد ميزانيته على عائدات النفط بمعدل ٪95. 
وإذا كانت منظمة »فايرفاكس ميديا« الأســترالية قد 
قدّرت أن الفســاد ابتلع 800 مليار دولار من التبرعات 
الدولية للعراق بــن 2003 و2015، فلا عجب أن يطلب 
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم مبلغ 100 

مليار إضافية!
التناقــض الثالــث هــو أن تدويل الفســاد العراقي 
ليس حلًا ناجعــاً كما أثبتت التجــارب، وبينها اتفاق 
التعــاون الــذي وقعته حكومــة العبادي مــع برنامج 

الأمم المتحــدة الإنمائي، وتضمن مشــاركة مفتشــن 
أممين في التحقيقات حول الفســاد. وكان هذا الحل 
كفيلًا بإنجاز مقدار الحد الأدنى من الشفافية، لولا أنّ 
مؤسسة الفساد متأصلة في قلب الأحزاب المشاركة 
فــي الحكــم، مثلمــا هــي حاضرة بقــوة فــي البرلمان 
والقضاء والوزارات. ولم يكن غريباً أن يعلن العبادي 
أن »أحد أســباب دخول الإرهاب هو الفســاد، وباتت 

محاربته جزءاً أساسياً وحيوياً«.
  والهزيمــة النكراء التي مني بهــا الجيش العراقي 
فــي مدينة الموصــل أمــام مئات مــن مقاتلــي تنظيم 
»الدولة الإســامية«، رغم إنفاق المليارات على تسليح 
هذا الجيــش، كانت أحد الأدلة الفاضحــة على مقدار 
تغلغــل الفســاد في أعلــى الهــرم الدفاعــي والأمني 
للبلاد. والأرجح أن مؤتمر الكويت لن يقدم الكثير، إذا 

لم يؤخر فيغذي أقنية الفساد أكثر!

شيطنة الديمقراطية

مراحل محو الذاكرة بالعراق

■ اليوم، يغرس القمع الذي يمارســه الحكم في مصر 
مشــاعر الخوف بين الأغلبية البعيــدة عن دوائر الحكم 
والثروة والنفوذ، ويدفعها إما إلى اختيار طاعة الحاكم 
أو إلى العزوف عن الشــأن العام. غير أن القمع مآله في 
المســتقبل القريب تجريــد الأغلبية مــن ذات الخوف ما 
أن تعتاد على ســلب الحرية والتعقــب والتهديد وتدرك 
أن ســبيل التغيير الوحيد هو المطالبة الســلمية بإقرار 
الحقــوق والحريات والتحــول الديمقراطي التدريجي. 
واليوم وغدا، يفرض القمع علــى الحاكم ونخبة الحكم 
بارانويا الخوف، الخوف من مؤامرات متوهمة ومتآمرين 
مزعومــن، الخوف من غضب شــعبي ظاهــر أو كامن، 
التداعيات المجتمعيــة للمظالم والانتهاكات  الخوف من 

وهي في المجمل تستعصي على التقدير والتوقع.
يغري القمع الحكــم في مصر بالاعتمــاد عليه كأداة 
والدولة،  والمجتمــع  المواطن  شــؤون  لإدارة  رئيســية 
على نحو يضمن »طاعة أو عــزوف« الأغلبية ويحد من 
»ضجيج« المعارضــن. يقبل الحاكــم ونخبته مخاطرة 
تراجع فاعليــة القمع، إما تعويلا على الابتكار المســتمر 
لممارســات قمعية أشــد فتكا أو إلحاقــا لأدوات إضافية 
بالقمع تســتهدف أيضا إخضاع المواطن وضبط المجتمع 
والسيطرة على مؤسسات الدولة يبرز من بينها الإعلام. 
فالحكم ونخبته والمصالح الاقتصادية والمالية والإدارية 
والحزبيــة المتحالفة معهما أو المواليــة لهما يجدون في 
وســائل الإعلام التقليدية كالصحافة والبرامج الإذاعية 
والتليفزيونية المســاحة »الأسهل« لممارسة الهيمنة على 
الفضاء العام واحتكار الحديث باســم الوطن والمصلحة 
الوطنيــة. من خلال الإعلام يســعى الحكــم إلى فرض 
صوته على الناس كالصوت الأوحد للشــعب والصالح 
العام، وإلى نزع المصداقيــة الوطنية والأخلاقية عن كل 

صوت آخر تارة تخوينا وتارة تشويها.
أما القطاعات الطلابية والشــبابية ومنظمات المجتمع 
المدنــي المســتقلة والفعاليات الســلمية الأخــرى التي 
تريد لمصر العودة إلى مســار تحول ديمقراطي حقيقي، 
وترفض الهجمة الســلطوية على الحقــوق والحريات، 
وتنأى بنفسها دوما عن التورط في خروج على القانون 
أو في عنف أو في تبرير للإجرام الإرهابي الكاره للحياة 
الذي تواجهه اليوم قوات الجيش والشرطة في سيناء، 
ولا تساوم على ضرورة الانتصار لمجتمع يسوده السلم 
الأهلي والتسامح ولدولة وطنية عادلة وقوية، كافة تلك 
المجموعات لم تعين بعد بالدقــة اللازمة الرؤى والأفكار 
والتوجهات التفصيلية التــي ترغب في دعوة أهل مصر 
إلى مساندتها لكي تنجو البلاد في حاضرها ومستقبلها 
من الهجمة السلطوية. بل ولم يحدد أنصار الديمقراطية 
الإعلام  وســائل  مع  للتعامــل  بديلــة  اســتراتيجيات 
التقليدية وشــبكات التواصل الاجتماعي لكي يخاطبوا 

الرأي العام بفعالية. وفي ذلك مناط إخفاق كبير.
ومن خلال الســيطرة على وســائل الإعــام ومعها 
ممارســة القمــع باتجــاه المجموعــات المدافعــة عــن 
الديمقراطيــة والحقــوق والحريات، يزيــن للحكم في 
مصر إلغاء السياســة وقصر صناعة القرار في الشــأن 
العام علــى المؤسســات والأجهزة والدوائر الرســمية 
)الســلطة التنفيذية( وفــي موقع القلــب منها الأجهزة 
الأمنية والاســتخباراتية. تمكن الســيطرة على وسائل 
الإعلام الحكم من تعقب المجتمع المدني الذي تغلق أمامه 
ســاحات الفعل العلني وتقيده قوانين سلطوية الطابع، 
ومن تهجير المواطــن من الفضاء العام عبر اســتخدام 
قوانين ســلطوية أيضا تتوعده بالويل والثبور وعظائم 
الأمور ما لم يمتثل للصوت الأوحد القادم من مقر رئاسة 

الجمهوريــة. وفي باب تبريــر القمع، تزين الســيطرة 
على الإعلام للحكم الاكتفاء بالترويج لمقولات شــديدة 
العمومية عن حتمية دفع الوطــن والمجتمع والدولة إلى 
الأمام ومواجهة الإرهاب، ثم اختزال المواجهة الضرورية 
للإرهاب وللعنف في أدوات عسكرية وأمنية لا أنكر أبدا 

محوريتها غير أن تظل بمفردها غير كافية.
يواصل الحكم ذلك النهج المستند إلى القمع والسيطرة 
على الإعلام وإســكات الصــوت الآخر، بينما تتمســك 
قطاعات شــعبية ليست بالصغيرة بدعمها له إن اقتناعا 
بحتميــة »الاعتذار« عــن تجربة التحــول الديمقراطي 
2011-2013 وضــرورة »الاعتــراف« بعــدم ملاءمــة 
المصرية،  لأوضاعنا  والحريــات  والحقوق  الديمقراطية 
أو تســليما بأن مواجهة الإرهاب والعنف لا تســتدعي 
تســاند،  والأمنية.  العســكرية  الأدوات  اســتخدام  إلا 
إذا، قطاعات شــعبية مؤثرة الحكم وتســتريح لحضور 
الحاكم الفرد ذي الخلفية العسكرية وتتخوف من غيابه 
لكيــا يضر بالوطــن والمجتمع والدولــة. والبعض بين 
ظهرانينا يؤيد الحاكم ونخبته أملا في تحســن الظروف 
الاقتصادية والاجتماعية والمســتويات المعيشية، ولمثل 
تلك الآمال تروج لها وســائل الإعلام ذات الملكية العامة 
والخاصة بكثافة بالغة. لا ينفي حضور »جمهور الموالاة« 
وجود قطاعات شعبية أخرى ربما كانت قبل سنوات في 
خانات تأييد ودعــم الحكم وتبدو عليهــا اليوم مظاهر 
الصامت  والرفــض  العــزوف  بين  والتأرجح  التملمــل 
للهجمة الســلطوية وبــن الجهر بالرفــض ومعارضة 
التي يتحمل مســؤوليتها  انتهاكات الحقوق والحريات 
الحاكم ونخبته والمطالبــة بإنهاء وضعية »الأمة معطلة 
الضميــر والعقل« الســائدة في بلادنا بســبب المظالم 

المتراكمة وسيادة القانون المتراجعة والعدل الغائب.

الطلابيــة  القطاعــات  أمــا 
والشــبابية ومنظمــات المجتمع 
والفعاليــات  المســتقلة  المدنــي 

الســلمية المطالبة بالعودة إلى مســار تحول ديمقراطي 
وبرفع المظالــم وإنهاء الانتهاكات وإيقــاف الإجراءات 
العقابية التــي أنزلت بالناس خلال الســنوات الماضية 
في إطار منظومــة متكاملة للعدالــة الانتقالية تضطلع 
أيضا بمهــام توثيق الانتهاكات والمكاشــفة والمســاءلة 
والمحاســبة، تلك المجموعــات لم تتمكن بعــد من تنزيل 
مبادئ الديمقراطية إلى قائمة واقعية من الرؤى والأفكار 
والتوجهات والرسائل القابلة للتداول في الإعلام وعلى 
شــبكات التواصل الاجتماعي. إلى اليوم، يعجز أنصار 
الديمقراطية عن الاشتباك الإيجابي مع الأوضاع المصرية 
الراهنة وإظهار القادرة على صياغة بديل واضح المعالم 
للحكم ونخبتــه ولهجمتهما الســلطوية، بديل ينتصر 
لحــق المواطن في الاختيار الحر ولســلم المجتمع الأهلي 
وتماســك الدولة الوطنية ويعمل علــى تخليص الوطن 
من شــري الاســتبداد والإرهــاب. إلى اليــوم، يعجز 
الشــعبية  القطاعات  الديمقراطيــة عن اجتذاب  أنصار 
المتململة وكذلك عن اســتعادة اهتمــام عديد المواطنات 
والمواطنين الذين صاروا يرون في العزوف عن الشــأن 
العام فرصــة التحايل الوحيدة لمواصلــة الحياة. دون 
الاشــتباك الإيجابي مع الرأي العام واســتعادة اهتمام 
بعض العازفين بــن المواطنين بمطالــب الديمقراطيين، 
ستتواصل الهجمة السلطوية وسيواصل الحكم توظيف 

القمع والإعلام لشيطنة الفكرة الديمقراطية. 

٭ كاتب من مصر

والدولي،  العربــي  الإعلامــي  الاهتمــام  تراجــع   ■
بالعراق، بلدا وشــعبا، في السنوات الأخيرة، إلى حد لم 
يعد يذكر الا فــي الصفحات الداخلية كخبــر ثانوي قلما 
يسترعي الاهتمام. تزداد سطوره أو مساحته الإعلامية، 
فقط، حين يصاحبــه تفجير يتجاوز عــدد ضحاياه حدا 
معينا. للإحصائيات، في هذه الحالة، جاذبيتها الخاصة. 
كأن هناك كتيب إرشــادات تم توزيعه على أجهزة الاعلام 
يتضمــن كيفية طمــر احتلال بلــد وتدميره بأســلوب 

تدريجي، ناعم، لا يخدش ضمير المواطن. 
أمريكيا، هناك حــرص عام على تطمــن المواطن بأن 
ما تقوم به حكومته أخلاقي يهدف إلى نشــر السلام ولو 
عن طريق الحروب. يحتل الاعلام دورا أساســيا في هذه 
العملية. يبين مقال نشــره موقع » تروث آوت« ان أفضل 
وأســرع طريقة اتبعت لمحو جريمة غزو العراق واحتلاله 
من ذاكرة الشــعب الأمريكي، هي عبــر تقليص الاهتمام 
الإعلامي تدريجيــا. كانت تغطية صحيفــة »النيويورك 
تايمز«، الأمريكية، لأحداث العراق، مثلا، قبل انســحاب 
القوات قد بلغــت 1848 مقالة عام 2006. ونشــرت 1350 

مقالة عام 2007 ثم انخفض العدد إلى 359 في 2011. 
تقليص الاهتمام لم يتم عبر تقليل المقالات، فحســب، 
ولكن مــن خلال التحكم بنوعيتهــا ومصادرها. فاقتصار 
التغطيــة الصحافية علــى تداول الاخبــار والتحليلات 
الجاهزة )بعد ترجمتها فيما يخــص العالم العربي(، من 
وكالات انباء يعمــل معظمها، في ظل سياســة »محاربة 
الإرهــاب«، جعل المصــادر الأوليــة المعتمــدة للأخبار، 
هي القيادات العســكرية والرســمية وليست الصحافة، 

المستقلة. مما أدى إلى ضمور الصحافة الاستقصائية. 
وبينما دفع تحول العراق إلى ساحة حرب، مستديمة، 
إلى ابتعاد الصحافيين حفاظا على حياتهم، وحقق تهديد 
الصحافيين المســتقلين، واســتهدافهم، منذ أيام الاحتلال 
الاولى، نجاحا يحسب للمحتل الأمريكي أولا ولميليشيات 

الأحزاب الحاكمة ومافيا الفساد، ثانيا. 
عربيــا، حتى فــي البلــدان التي تظاهرت شــعوبها، 

بحماس، في الفترة الســابقة للحرب، وســاهمت بأكبر 
مظاهرة شارك فيها الملايين من جميع ارجاء العالم، ولأول 
مرة قبل الحرب، يلاحظ خفــوت الأصوات او اختفاؤها. 
وتظهــر الصورة بأكثر الوانها قتامــة، عند مرور الذكرى 
السنوية لشــن الغزو والاحتلال، حيث يفترض استعادة 
الذاكرة الشــخصية والجماعية للجريمــة الكبرى، فتمر 

الذكرى، كما في السنوات الأخيرة، بدون ان تلاحظ.
حيث مــرت ذكرى الغزو، في العام الماضي، كأنه ســر 

يجب ان يبقى طي الكتمان. 
الجانــب الآخــر الذي يتســتر عليه الاعــام الغربي 
والعربي، بتعاون سياســي محلي، هــو خروقات حقوق 
الانســان التي يعيشــها المواطن بشــكل يومي. بدءا من 
الاعتقال والتعذيب والاعدام وانتهــاء بفرض العقوبات 
الجماعية. هناك ســيرورة منهجية لمحو المســؤولية عن 
جهات إجرامية معروفة، هي جــزء لا يتجزأ من الحكومة 
العراقية والأحزاب المشــاركة فيها، بذرائــع تتغير وفق 
الحاجة مع إبقاء صخرة »الحرب علــى الإرهاب« جاثمة 
على الصدور. يحاول عدد من المنظمات الحقوقية الدولية 
اختراق حاجز التضليل عبر تقاريرها الموثقة للانتهاكات 
والجرائم الا انها تبقى، على أهميتها، هامشية بالمقارنة مع 
أجهزة الاعلام التي تحتل مركزا، عاليا، في سلم أولويات 

الميزانيات العسكرية والحكومية. 
لهــذا تكاثرت أجهزة الاعلام بســرعة نمو نبات الفطر 
وبالتحديــد القنوات الفضائية. اذ يكفــي ان تتجول بين 
القنوات الفضائية حتى تجــد ان القنوات العراقية تحتل 
حيزا كبيــرا بالمقارنة مع بقية البلــدان. وهي، كما أجهزة 
الاعلام العربية، تعتمد على وجبــة الاخبار الجاهزة من 
وكالات الانبــاء العالميــة، كما بقية الــدول العربية، وان 
كانت، والحق يقال، تتجاوزها بإضافة وصفة المحاصصة 

الطائفية والعرقية والميليشياوية. 
فــي الأســابيع الأخيــرة، مثــا، تحــدث العديد من 
المســؤولين العســكريين الأمريكيين عن ضــرورة إبقاء 
القوات الأمريكيــة في العراق إلى ان »يتــم القضاء على 

داعش نهائيا«، أي لأجل غير مسمى، مما يذكرنا بالمعاهدة 
الاســتراتيجية التي تم توقيعها مع الإدارة الأمريكية عام 
2011، وتمنــح الإدارة الأمريكية حقوقــا تنزع كل مفاهيم 
السيادة عن العراق لأجل غير مسمى.  سارع مكتب رئيس 
الوزراء، إلى اصدار بيان يكذب التصريحات، وان القوات 
الأمريكية ستشــرع بالانســحاب، فقامت أجهزة الاعلام 
العراقية والعربية بنشــر البيان، كمــا هو بدون ان تقوم 
بتدقيق صحة الادعــاء او اضاءة جوانب لم يتطرق اليها 
البيان، أو تقديم معلومات تساعد المواطن على معرفة، ما 
يجري فعلا، أو تشــجيعه على تمحيــص ما يقدم له. بعد 
يوم من اصدار بيان مكتــب رئيس الوزراء، قامت الإدارة 
الأمريكيــة بتكذيب التكذيب، مؤكــدة بقاءها في العراق. 
وكان موقــع »غلوبال ريســيرج« الأمريكي، قــد أكد، في 
23 كانون الثاني، وجود ســتة قواعد عسكرية للولايات 
المتحدة في العراق وليســت هناك نيــة لأغلاقها. ودخل 
قائد مليشــيا »عصائب الحق« على الخــط ليصدر إنذارا 
إلى القوات الأمريكية بتحويل حياتهم إلى جحيم في حال 

بقائها إلى ما بعد الانتخابات. 
يســاهم النقــل الإعلامــي الحرفــي لهــذه البيانات 
والتصريحــات، من التبــاس الصورة لــدى المواطنين، 
ويزداد الامر ســوءا حين يتم بثها بــا تحليل موضوعي 
يوفر للمشاهد أرضية التفكير واثارة التساؤل. هنا يصبح 
الصمت، بمعنى عدم التحليل وابــداء الرأي، تواطؤا في 
مســار التجهيل المتعمد ومحو الذاكرة الذي أسســت له 
الصحافة الغربية، بامتياز منهجي، منذ تسعينيات القرن 
الماضي، اســتعدادا لغزو العراق، حســب مشروع القرن 

الأمريكي الجديد.
»ان الحرب على العــراق من أكثــر الجرائم خطورة، 
بلا شــك، ضد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة منذ 
الحرب العالمية الثانية«، يقول الدبلوماســي الســويدي 
المخضرم ســفيركر آســتروم. جريمة أدركت الشــعوب 
ضررها، مسبقا، فخرج عشــرت الملايين للاحتجاج عليها 
في كل بلدان العالم قبل ارتكابها وبعده، مما أسهم، بشكل 

غير مباشــر، في دعــم المقاومة 
مشروع  أفشــلت  التي  العراقية 
القــرن الأمريكــي، واضطرتــه 
لترحيل اكثر من 185 الف جندي 

أمريكي من العراق.
استدعى طمس هذه الجريمة من دول العدوان تحويل 
الأنظار، بمراحــل، تصنيع أكاذيب كبــرى. كانت المرحلة 
الأولى اكذوبة أســلحة الدمار الشامل والخطر الماثل على 
أوروبــا، وحقوق الإنســان والنســاء، والثانية أكاذيب 
محاربة القاعــدة و»فلول النظام الســابق« التي اتهمت 
بهــا المقاومة العراقية الشــعبية. ثم جــاءت مرحلة فرق 
الموت التي اشعلها الســفير الأمريكي جون نيغروبونتي 
وقائدا الفــرق الخاصة اللذان عملا معه في الســلفادور، 
كاســتل وجون ســتيل لتصور الصراع طائفيا واثنيا في 
العــراق. بعد فترة، أنقذت الولايــات المتحدة جلدها عبر 
انشــاء عملية سياســية طائفية بالتجاذب مع إيران. مع 
انتفاضة الربيع العربــي، عادت أمريكا فجرت العراق في 
ساحة الصراعات الإقليمية والدولية الأكبر تحت لافتات 
طائفية من جهة ولافتات محاربــة إرهاب تنظيم »الدولة 

الإسلامية« من جهة اخرى.
الآن، في مســار محو الذاكرة، يقــوم الاعلام المؤدلج، 
بالترويــج اليومــي، لأكذوبة ان كل الدمار الذي شــهده 
العــراق منذ التســعينيات وســنوات الحصــار، وغزو 
2003، والتعامل الوحشي مع المدن في مجرى التعامل مع 
المقاومــة العراقية، هو نتيجة الحرب على تنظيم » الدولة 
الإســامية« بما يضمنه ذلك من التغاضي عن المسؤولية 

القانونية الدولية والأخلاقية.
من هنا حاجتنا إلى اســتمرار تذكير أنفســنا والعالم 
بحقائق التاريخ القريب، لا رغبــة بالانتقام ولكن لنعيد 

للعدالة مفهومها الحقيقي ولئلا  تتكرر الجرائم. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

من  صدمة  الفلســطينيين  بعــض  أبدى   ■
التي تحدثت عن تجســس المخابرات  الأخبار 
توفيق  الســابق،  رئيسها  على  الفلســطينية 

الطيراوي، وعلى عدد من الشخصيات المهمة الأخرى.
بالعاطفة، نعم، الخبر مثير للدهشة والاستياء لأنه يكشف عن تنصت 
على هواتف شخصيات يُفترض أنها محصنة ومهابة الجانب، على رأسها 
الطيراوي الذي قاد واحداً من أجهزة الاستخبارات الفلسطينية أكثر من 
14 عاما. كما أنه يحدث في أوساط )فلســطينية( تحمل لواء بقايا ثورة 
رومنســية والأحرى، نظريا على الأقل، أنها يجب أن تحمي أبناءها بدلا 

من التجسس عليهم. 
بالعقل، لا. هو خبر عادي، ولا يجب أن يثير أي اســتياء أو استغراب. 
هو خبر يتناســق تماما مع المزاج الإقليمي والدولــي الموبوء بصراعات 
متعددة الأشــكال ما كان لها أن تســتمر لولا أن التجســس شكّل إحدى 
أدواتها الأقوى. الكل يتجسس على الكل، الأعداء على بعضهم، والحلفاء 
في ما بينهم. والأمر متداخل ومعقد حتى يصبح أشــبه بشبكة عنكبوت 

تلغي أي سبب للاستغراب.
العالــم يعيش حروب المعلومة، لأن الــذي يمتلكها يمتلك أحد مفاتيح 
القوة والنصر الاقتصادي والاســتراتيجي والعسكري. أمريكا تتجسس 
على أوروبا، وأوروبا تتجسس على روسيا، وروسيا تتجسس على الكل، 
وتركيا تتجسس على أوروبا، وأفريقيا تتجسس على تركيا.. إلخ. حتى 
داخل التكتلات والفضاءات التي، من الخارج تعطي الانطباع بالتجانس 
والتقارب، لن يكون مســتغربا لو تأكد يوما ما أن فرنسا تجسست على 
إيطاليا في ذروة تعاون أمني بينهما، أو أن ألمانيا تجسســت على فرنسا 
في أبهى فترات التقارب بينهما، أو الســويد تجسســت علــى ألمانيا، أو 
أسبانيا تجسست على بولندا، وهكذا. ولن يكون مستغربا لو يتأكد كذلك 
أن أجهزة أمن واســتخبارات في البلد الواحد، وليس ضروريا أن يكون 
متخلفا أو يعيش صراعات داخلية، تجسس بعضها على بعض. أو أحدها 

تجسس على وزراء أو أعضاء بالبرلمان وعلى مسؤولين كبار في الدولة.
المســتغرب هو ألا يحــدث هذا التجســس، أو يتوقف تحــت ذرائع 
وشــعارات طنانة لكن عقيمة. ذلــك يعني وجود تقصيــر في عمل هذه 
الأجهزة. المنطق الغالب في الســياق هذا هو أن التجسس على كبار رجل 
الدولــة والحكم الهدف منــه حمايتهم ومن ورائهــم الدولة ومصالحها. 
فبما أنهم، بحكم مســؤولياتهم، يحوزون أســرارا ومعلومات حساسة 
وخطيرة، هم عرضة للاســتهداف مع هامش مــن الخوف من احتمال أن 
أحدهم قد يسقط فريســة للإغراء. بالمنطق ذاته، مصلحة الدولة تسمو 
فــوق مصلحة الفــرد، وهي أقوى وأبقى من كل شــعارات الرومنســية 

السياسية والحقوقية.
هناك أيضا مســتوى جديد من التجســس تجاوز التقليدي وأصبح 
أخطر منه. هذا يعيش مع عامة الناس وتمارسه بحقهم على مدار الساعة 
واليوم كبريات شركات التكنولوجيا الرقمية وخدمات الإنترنت. شركة 
غوغل وشقيقاتها تتجسس علينا جميعا، ونحن نتبرع لها بتقديم الخدمة 
والمعلومة التــي تجعلنا عراة أمامهم: من أســماء وعناويــن أصدقائنا 
وزملائنا ومعارفنا، إلى كلمات ســر حساباتنا ومراســاتنا، فهواياتنا 
وميولنا في الحياة، وحميتنا الغذائية ووزننا والمســافات التي نمشيها 
على الأقدام يوميا ومواقع انتشارنا الجغرافي.. وغير ذلك مما قد لا نعلمه 
ولا يتسع له إدراكنا العلمي والتكنولوجي. وهي كلها معلومات ينتهي بها 
المطاف في خزائن وكالات الاستخبارات والأمن في أمريكا والغرب، ضمن 
تعاون أمنــي وثيق لا ينقطع، تمنعه، نظريــا، قوانين مدنية تتضمن هي 

ذاتها ثغرات استمراره.
عندما يتيح »فيسبوك« خدمة »المســنجر« لأطفال في السادسة، فهو 
ببســاطة، يضع اللبنة الأولى فــي رحلة الســيطرة والتحكم في أجيال 
المستقبل. هذه طريقة جديدة ستُغني عن الطرق التقليدية في الجوسسة 
وتوفر أموالا وجهوداً كانت الأخيرة تتطلبها. ولن يغير في شــيء تغنّيه 
بأن الموضوع تحت الســيطرة وأن عمل »المسنجر« سيكون تحت الرقابة 

الكاملة للأولياء )هم ذاتهم ضحايا!(.
هذه إحدى النتائج الطبيعية للثورة المعلوماتية التي يشهدها العالم. 
وإذا كان الهاجس الأمني محفزا لانتشــار هذه الممارسات والانتهاكات، 

فبدونه كان سيحل الهاجس الاقتصادي ـ الاستهلاكي محل المحفز. 
في الحالة الفلسطينية، تبدو مضحكة شكوى اللواء توفيق الطيراوي 
مــن أن تنصت المخابــرات الفلســطينية، بقيادة )اللــواء الآخر( ماجد 
فرج، على هواتفــه. ومضحك أكثر رفعــه دعوى قضائيــة أمام محاكم 
قد يكون قضاتها ذاتهم ضحية تنصت مماثل أو أســوأ. وأشــبه بالنكتة 
قوله إن التنصت »انتهــاك فاضح للحريات الشــخصية، واعتداء على 
القيادة الفلســطينية«. عن أيّ حريات يتكلم هذا الرجل وهو الذي عاش 
وعمل وتقاعــد في منظومة ليس فيها غير التجســس وانتهاك الحريات 
ة ســيادة لأية قيادة يتغنى وقائدها )ياسر عرفات( قُتل  الشخصية؟ بأيَّ

مسموما في واحدة من أقذر عمليات الجوسسة في المئة سنة الأخيرة؟
تنطبق علــى الطيراوي مقولــة »كما تدين تــدان«، لأن لا عاقل فوق 
الأرض ســيصدّق ادعاءاتــه أن »الجهــاز« في عهده لم يتجســس على 
المسؤولين الفلســطينيين والناس العاديين، وبأنه لم ينسق مع إسرائيل 
وحكومات مجاورة تحــت دواعي الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، حتى 
لو كان »المســتهدف« فلسطينيا. تمســكه بهذا الادعاء دليل على أنه إما 
يكابر أو جاهل بتفاصيل عمل رجاله. وفي الحالتين يمثل هذا المسكين دور 

المثالي في عالم غير مثالي شارك هو ذاته في صنعه ورعايته.

٭ كاتب صحافي جزائري

مسكين توفيق الطيراوي!
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■ بكــن ـ الأناضول:أفادت دراســة صينية حديثة، 
بأن ممارســة رياضة التأمل أو اليوغا لمدة عام، تساعد 
في علاج الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التمثيل 

الغذائي. 
الدراســة أجراها باحثون في جامعة هونغ كونغ في 

الصين، ونشروا نتائجها في دورية علمية. 
وحسب الدراســة، فإن متلازمة التمثيل الغذائي هي 
مجموعة من الأعراض التي تشــمل ارتفاع ضغط الدم، 
ومســتويات الغولوكوز والدهون الثلاثيــة التي تزيد 
من خطر تعرض الشــخص لنوبة قلبية وأمراض السكر 

والسكتات الدماغية. 
وللوصول إلى نتائج الدراسة، رصد الباحثون تأثير 
ممارســة رياضة التأمل لفترات طويلــة، على علاج 97 

مشاركًا يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي. 

وشارك المرضى في 3 جلسات أسبوعية مدة الواحدة 
منها ســاعة واحدة لممارســة رياضة التأمل، واستمرت 
الدراســة لمدة عام كامــل.  ووجد الباحثــون أن التأمل 
خفــض الاســتجابات الالتهابية لدى مرضــى متلازمة 
التمثيــل الغذائي، عن طريق خفــض بروتينات معينة 

تدعى »أديبوكينات« تنتجها الأنسجة الدهنية. 
وفــي حالة الأشــخاص الذين يعانون من الســمنة 
وترســب الدهــون الزائدة في الجســم، تســبب هذه 
التأكسدي  الإجهاد  إنتاج  في  الالتهابية،  الاســتجابات 
وهذه الاســتجابة من الممكن أن تعرض مريض السمنة 
إلى مضاعفــات جانبية خطيرة من بينهــا اضطرابات 
القلب والأوعية الدموية وداء السكري من النوع الثاني 

وغيرها.
وقال الدكتور باركو ســيو، قائد فريــق البحث، إن 

نتائج دراســتهم أثبتت أن »ممارســة رياضــة التأمل 
لمدة عام، خفضت الاســتجابات الالتهابية لدى مرضى 

متلازمة التمثيل الغذائي«. 
وأضاف إن »هــذه النتائج تدعم الدور المفيد لرياضة 
التأمل في إدارة مرض متلازمة التمثيل الغذائي بشــكل 

خاص والصحة العامة بشكل عام ».
وكانت دراســات ســابقة، أثبتت أن ممارسة التأمل 
باسم  المعروف  »الكورتيزول«  هورمون  مستويات  تقلل 
هرمون الإجهاد، وتزيل التوتر والضغط النفســي، كما 
أنها تقلل من شــيخوخة الدماغ، التي تصيب البشر مع 
التقدم في العمر، مــا يؤثر على وظائف الجهاز العصبي 

المسؤول عن معالجة المعلومات. 
ويتحقق التأمل عندما يقوم الشــخص بخلق صورة 
في العقل لشيء معين، ثم التركيز عليه بشكل كلي يمكّنه 

من عدم رؤية أي شــيء من حوله، سوى هذه الصورة 
التي رســمها في عقلــه.  والتنفس مهــم وضروري في 
عملية التأمل، ويتم بعمــق وهدوء، وبمجرد أن تبدأ في 

التأمل ستجد أن عملية التنفس تتم بانتظام. 
ويستحســن أن يكون التأمل فى مــكان هادئ، وأن 
تكون الإضاءة طبيعية ومعتدلة، وأن يملأ الهواء النقي 
جنبات الحجرة، وأن تكون درجة حرارة الغرفة معتدلة.  
ويجلس المتأمــل في وضع مريح )وضع القرفصاء( على 
أن يكــون العمود الفقــري فى وضع مســتقيم ومريح، 

والرأس متعامد على الكتفين. 
وكلما كان العمــود الفقري في وضع مســتقيم كلما 
تمت عملية التنفس بســهولة أكثــر، وانتظمت الدورة 
الدموية، ومن الممكــن إمالة الرأس قليلًا إلى الأمام لمزيد 

من الاسترخاء، مع ارتكاز اليدين على الركبتين.

 الشباب الأمريكيون دون 25 عاما أكثر إعراضا عن فيسبوك 

رياضة التأمل تزيل التوتر والضغط النفسي وتقلل شيخوخة الدماغ 

اتهام شاب باكستاني باغتصاب طفلة وقتلها

... وفرنسي متهم بممارسة الجنس مع طفلة عمرها 11 عاما

■ لاهــور )باكســتان( أ ف ب: وجّهت 
محكمة باكســتانية أمس الاثنــن الاتهام 
الرئيسي في قضية اغتصاب  للمشتبه فيه 
فتــاة صغيــرة وقتلها، حســب مــا أعلن 
محاميه، وهي قضية ســببت صدمة كبيرة 
في هذا البلد واشتباها بأن تكون على صلة 

بجرائم أخرى مشابهة.
ووجّهــت المحكمة إلى عمران علي البالغ 
من العمــر 24 عاما تهمــة اغتصاب الطفلة 
زينب فاطمة أمين ذات الســنوات الســت 
وقتلها في مدينة كاســور قرب الحدود مع 
الهند. لكن المتهم يشدد على براءته من هذه 
التهم، حســب ما قال محاميه مهر شــاكيل 

مولتاني.
وجرت جلسة الاســتماع في سجن في 
لاهور لأســباب أمنية، وطلبت من الشهود 

الإدلاء بأقوالهم اليوم الثلاثاء.
وعثر على جثّــة الطفلة في مطلع كانون 
الثاني/يناير، وهي الطفلة الثانية عشــرة 
التي تقتل في العامــن الماضيين في منطقة 
قطرهــا كيلومتــران فــي كاســور، وفقا 
للســلطات. وأثارت القضيــة غضبا كبيرا 
وتظاهرات تتهم الســلطات بعدم التحرّك. 
وبعدما أعلنت السلطات أن عمران علي هو 
مرتكب الجريمة اســتنادا لفحص الحمض 
النووي، علــت أصوات مطالبــة بإعدامه 
علنا. وزاد من غضب الســكان أن منطقتهم 
ســبق أن عانت من الاعتداءات الجنســية 

على الأطفال.
ففي العام 2015 انتشرت مقاطع مصوّرة 
جنسية  لاعتداءات  ضحية  طفلا   280 تظهر 

على يد عصابة كانت تبتز عائلاتهم.

■ بونتــواز )فرنســا( ـ أ ف ب: تنطلق 
اليوم الثلاثاء في فرنسا محاكمة شاب في 
التاسعة والعشــرين من العمر على خلفية 
ممارسته الجنس مع طفلة في سن الحادية 
عشــرة، في قضية أثارت جــدلا كبيرا في 
فرنسا إذ تصفها العائلة بأنها اغتصاب فيما 

قالت النيابة العامة إنها علاقة بالتراضي.
ففــي 24 نيســان/أبريل الماضي، لحقت 
فتاة في الحادية عشرة رجلا كان قد حاول 
التقرب منها مرتين ســابقا إلى شــقته في 
مونمانيي في ضاحيــة باريس حيث أقاما 
علاقة جنسية. وتقدم والدا الطفلة بدعوى 
بتهمة الاغتصاب قائلــن إنها كانت خائرة 
القــوى غير قادرة على الدفاع عن نفســها 

وتعرضت للصدمة جراء ما حصل معها.
غير أن المحققين اعتبروا أن هذه العلاقة 
حصلت بالتراضي بفعــل عدم حصول أي 
إكراه جسدي في حق الصبية القاصرالتي 

لحقت الشــاب بمــلء إرادتها. وأشــارت 
النيابة العامة إلــى عدم حصول »أي عنف 
أو إكــراه أو تهديــد أو مباغتــة« غير أنها 
قررت ملاحقة المتهم وهو أب لولدين بتهمة 
المساس الجنسي بقاصر دون سن الخامسة 
الســجن  احتمال  المتهم  ويواجه  عشــرة. 
حتى خمس ســنوات. غيــر أن المحاكمة قد 
تؤجل مجددا كما حصل فــي نهاية أيلول/

ســبتمبر، خصوصــا لأن الجانــب المدني 
الوقائع  توصيــف  بإعادة  الطلــب  يعتزم 
ضمن خانــة الاغتصاب وهو مــا قد تصل 

عقوبته إلى السجن 20 عاما.
وخلال الخريف، أثارت قضيتان أخريان 
ضجة كبيرة في البلاد وهما تبرئة رجل في 
الثلاثين من العمر مــن تهمة اغتصاب فتاة 
في ســن 11 عاما، وإدانة مدرّس بالسجن 
18 شهرا لإقامته علاقة جنسية مع تلميذته 

البالغة 14 عاما.

■ واشــنطن ـ أ ف ب: يســجّل موقع فيســبوك إعراضا 
متزايدا من الشــباب دون الخامسة والعشرين في الولايات 
المتحــدة، مع أنــه ما زال منصّــة التواصل الأكثر شــعبية، 

بحسب ما جاء في دراسة أعدّتها مجموعة »إي ماركتر«.
ويتوقع أن ينحسر عدد مستخدمي الموقع من الأمريكيين 
بين ســن الثانية عشــرة والسابعة عشــرة بنسبة ٪5.6 
وترتفع نسبة الإنحســار إلى 5.8٪ لدى من هم بين الثامنة 

عشرة والرابعة والعشرين.
وقالت المجموعة في بيان »إنها المــرة الأولى التي نتوقع 

فيها انحســارا في استخدام فيســبوك لدى من هم بين سن 
18 و24«. وسيفقد فيســبوك في الإجمال مليوني مستخدم 
عمرهم دون الخامســة والعشــرين خلال الســنة الحالية، 

حسب توقعات المجموعة.
في المقابل، يســجّل موقع سنابتشــات إقبالا متزايدا من 
المســتخدمين الشــباب، ويتوقّع أن ينضمّ إليه مليون و900 
ألف مستخدم جديد ممن هم دون الخامسة والعشرين، وأن 

ينضمّ مليون و600 الف مستخدم لموقع إنستغرام.
لكن فيســبوك يواصل اســتقطاب من هم أكبر عمرا، لذا 

فإن عدد مســتخدميه ســيبقى عند عتبة 169 مليونا و500 
ألف مستخدم. وحســب »إي ماركتر« فإن موقع سنابتشات 
يحتاج لبعض التبســيط إن هو أراد استقطاب مستخدمين 

أكبر سنا، حسب ديبرا وليمسون المحللة في »إي ماركتر«.
وقالت »لكن يبقى السؤال ما إن كان الشباب سيواصلون 
اســتخدام سنابتشــات إن وجدوا أن آباءهــم وأجدادهم 

صاروا يستخدمونه مثلهم«.
وأضافــت »هــذه هي تحديــدا القضيــة التــي تواجه 

فيسبوك«.

رحيل أول وزيرة تونسية
■ تونس  ـ  »القــدس العربي«: أُعلن 
في تونس عن وفاة أول وزيرة في تاريخ 
البلاد وأحدث أبرز الشخصيات النسائية 

في العالم العربي.
وتوفيت فتحيــة مزالي عن عمر يناهر 
91 عامــا بعد صــراع طويل مــع المرض، 
وهي أرملة رئيس الحكومة السابق محمد 

مزالي.
وكتب السياســي عبد الوهاب الهاني 
»فيســبوك«:  موقع  فــي  صفحته  علــى 
في  النســائية  والحركة  تونــس  »فقدت 
العالم اليوم المناضلة الوطنية والنسوية 
ا فتحية مختار مزالي، المقاومة  لَلَّ الكبيرة 
رفيقــة درب التحرير الوطني والبرلمانية 
والرئيســة الســابقة للاتحــاد الوطني 
نسائية  منظمة  أول  التونســي  النسائي 
في أفريقيا وفي العالم العربي والإسلامي 
وأول وزيــرة فــي تاريخ تونــس وأول 
وزيرة للمرأة في تاريخ الدولة التونسية 
الحديثة وفي أفريقيا وأرملة الفقيد الكبير 

محمد مزالي رئيس الوزراء الأسبق«.
وتمتلــك المزالــي ســجلا حافــا في 
مواقفها المؤيدة لتحرر المرأة التونســية، 
حيث شــغلت عدة مناصــب هامة خلال 
حكم الرئيس الأســبق الحبيب بورقيبة، 
النســائي  للاتحــاد  برئاســتها  بــدءا 
التونســي مرورا بمشاركتها في تأسيس 
جمعيــة لتنظيــم العائلة وشــغلها عدة 
بتوليها  انتهــاء  وليس  حزبية،  مناصب 
لوزارة العائلــة والنهوض بالمرأة، فضلا 

عن آرائها المؤيدة للقضية الفلسطينية.
 

أسود تفترس صيادا 
 

■ جوهانسبرغ ـ أ ف ب: افترس عدد 
من الأسود رجلا تشتبه الشرطة بأنه كان 
يصطاد بشكل غير قانوني في محمية في 
جنوب أفريقيا، حسب ما أعلنت السلطات 

أمس الاثنين.
وقال متحدث باســم الشرطة إن رأس 
الســبت في  الرجل وبقايــاه عثر عليها 
محمية في شمال شرق البلاد على مقربة 

من حديقة كروغر الوطنية.
وقال »يبــدو أن الرجــل كان يصطاد 
بشكل غير شــرعي حين هاجمته الأسود 
وقتلته، وقد التهمته بشــكل كامل تقريبا 
ولم تترك منه ســوى رأسه وبعض قطع 

اللحم«.
وقد عثر بجانبه على بندقية.

• ينظم اتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر الدكتور علاء عبد الهادي، 
بالتعــاون مــع الحملة الشــعبية المصريــة لمقاطعة إســرائيل BDS في 
مصــر، والمنتــدى الوطني، مؤتمــرا لدعــم ومقاطعة ومواجهــة التطبيع 
الفنــي والثقافي، تحــت عنوان »بين حرية الفكــر والتعبير ورفض حرية 

التطبيع«، في السادسة من مساء اليوم.
 

• من المسلســات الجديدة  التي يســتعد صناعها لبــدء التصوير فيها خلال الأيــام المقبلة، من 
أجل العرض في شهر رمضان المقبل، مسلسل »لعنة كارما« للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي، وإخراج 

إسماعيل فاروق. يبدأ التصوير الأسبوع المقبل.

•  صدرت عن دار »الآن ـ ناشــرون وموزعون« رواية »للقضبان رواية أيضاً« للكاتب الفلسطيني 

حسين حلمي. وهو من مواليد عام 1963 في بلدة عرابة، شمالي الضفة الغربية ـ فلسطين، حاصل 
على بكالوريوس في الخدمة الاجتماعية من جامعة القدس المفتوحة/ فلسطين، وعمل  مديرًا  لدائرة 
التفتيش وحماية العمل في وزارة العمل الفلســطينية. صدرت له مجموعتان قصصيتان: »فصول«  
2015 و »قناديل« 2016 وشــارك في كتب: »فلسطين في قلب ستين قاصّاً« 2016، و»الوهم الجميل« 

.2017

• تلقي د. مها السمهوري )من قسم الفلسفة في الجامعة الأردنية(، في رابطة الكتاب الأردنيين، 
عند الساعة السادسة من مساء الثلاثاء المقبل، محاضرة بعنوان:

»العلمانيــة فــي الفكر العربــي«، وذلــك بالتعاون بــن الرابطة ومركــز »تعلم واعلــم« للأبحاث 
والدراســات وعقد المؤتمرات والنـــــــدوات والــــــدورات. يقــدم المحاضرة ويدير الحــوار د. أحمد 

ماضي‏.

الياس خوري

ترددت طويلا قبل كتابة هذا المقال لسببين؟
الأول هو العنوان، فالضمير المســتخدم يُحيل إلى الجماعة، هل 
يحق لي أن أكتب عن نحن؟ ومن نحن إذا شكّكنا في هُويتنا؟ النحن 
يجب أن تســتبدل بأنا كي يســتقيم الــكلام، لكن أن أســأل هل أنا 
عربي كما نويت في البداية تزيل عامل الشــك في الهُوية الجمعية، 
فيبدو وكأن الفرد يريد أن يخرج من هُويته، بينما المقصود هو طرح 

السؤال على هذه الهُوية بالذات.
والثاني هو كلمة عرب، هل يصحّ التشــكيك فــي الهُوية العربية 
اليوم، ونحن نراها تتفــكك وتتحطم على أيدي الجماعات الطائفية 

ومستبدي هذا الزمن وأثرياء لحظتنا المنقلبة؟
ورغم هذين الترددين قررت أن أطرح ســؤالي. فنحن نشهد منذ 
عقود انهيارا لمعنى العروبة التي  صارت ألعوبة بأيدي المســتبدين 
قبــل أن تدمرها التيــارات الأصولية. أما الأوطان التي نشــأت بعد 
الحرب العالمية الأولى فإنها  تفقد شــرعيتها أمام تنامي الطائفيات 
المتوحشــة، حتى فلسطين، التي كانت الرابط الوجداني بين العرب 

واسمهم امتُهِنَت على أيدي المستبدين.
يبدو ســؤالي غريبًــا عني، فلقد نشــأ وعــيِ الأول على ضفاف 
الانبهــار بلغــة العــرب وتاريخهم وشــعرهم ونثرهم، مــن روايات 
جرجــي زيدان إلى »ديوان الحماســة« لأبي تمام، ومن شــعر الملك 
الضلّيل الى حكايات شهرزاد. وعندما جرحت الهزيمة الحزيرانية 
المروعــة وعينــا العربي وكشــفت لنا هشاشــة البنيان الــذي بناه 
الضباط على فتات الفكر القومي العربي، جاءت فلسطين وقضيتها 

لتبلسم الجرح وتعطي للعروبة معناها الأخلاقي والنضالي.
لكن ما فات جيلي ونحن نندفع لاســتقبال البديل الفلســطيني، 
هو أن فلسطين وضعتنا في تماس صادم مع مشكلاتنا الاجتماعية 
العميقة، فكان أيلول الأسود عام 1970 بداية الأسئلة، التي سرعان 
مــا انفجرت مــع انفجار لبنــان المروع فــي حربه الأهلية المســتمرة 
منــذ عام 1975. ومع الاحتلال الإســرائيلي لبيروت عام 1982، وما 
استتبعه الانســحاب الإســرائيلي من حروب داخلية مدمرة بدأت 
بحرب المخيمات، اكتشــفت فلسطين أنها وحدها، وصارت صرخة 
»أيهــا الوحدك« عنوانا لكل العرب الذين تركهم الانهيار الحزيراني 

من دون قيادة.
حــن ننظر إلــى الوراء، مــن بحار الــدم والألم التي يغــرق فيها 
المشــرق العربي، نكتشــف أن مــا تبقى مــن العروبة هــو حقيقتها 
الأدبيــة. صنــاع النهضــة، أو مــا نطلق عليــه اليوم اســم النهضة 
كانــوا مجموعة من اللغويين والأدباء. من الشــدياق إلى الســيّاب 
ودرويش ومحفوظ، كان المســار المشــرقي محكومــا بايقاع وحيد 
هــو إيقــاع الأدب، الــذي حــاول أن يجسّــد الفكــرة العربيــة فــي 
اللغــة والنتــاج الفني، أما في الحقــول الأخرى: السياســة والفكر 
الفلســفي والاجتماعي، فكانت العروبة أســيرة رومانسيات عفلق 
والأرســوزي او دعــوات الحصــري والفكــر المتأثر بالفاشــية، ما 
ســمح للضباط بامتطائها وتحويل الحياة العربية إلى كابوس من 
الرطانة اللغوية والقمع الأســود الذي وصل إلى ذروته مع الفشــل 

المأسوي للناصرية في المواجهة العسكرية عام 1967.
انحلت الناصرية الى أشــكال كاريكاتيرية رثة مع ورثاء ناصر، 
وجاءت الحقبة الســعودية التي تصدت لقيادة العالم العربي نحو 
الهاويــة، وهي الدولــة التي حاربــت الفكرة العربية طويلا باســم 

الإسلام!
مع انحلال عروبة الضباط حصل تطور شبيه للمشاريع القومية 
القطرية التي كانت في صدام مع الفكرة العربية، كالقومية اللبنانية 
المبنيــة علــى الأســطورة الفينيقيــة او القومية المصريــة الفرعونية 
او القوميــة الســورية الجغرافية.  ســقطت الفكــرة العربية  ومعها 
سقطت هذه الدعوات القومية الصغرى أيضا، فضرب الدول تفكك 
طائفــي وديني، وبدلا من أن يصير القطر هــو الدولة الأمة، تهاوت 
الأقطار وتفككت الأمم، وارتفعت دعوات التقســيم وصار المشــرق 

ملعبا للقوى الكولونيالية القديمة والجديدة.
أما صــورة العربي فقــد تراوحت بين الحنين إلــى ماض مفقود 
والعيــش فــي حاضر محطّــم،  فتحنا كــوة الماضي كــي نهرب من 
الحاضر، لكن بدل أن يأتينا صلاح الدين أو الظاهر بيبرس محررَين 
أتانا العسكر الذين فتحوا الطريق أمام مماليك التيارات الأصولية، 
فســقطنا قتلى وأســرى بين أيدي جنكيز خان وتيمورلنك، ورأينا 
جحافــل المغول الجدد تمــزق بلادنا التي جعلها الاســتبداد خرقة 

مثقوبة بالطائفيات والأصوليات المتنوعة.
نبحــث عن صــورة العربي فلا نجدها إلا ملحــا يتكدّس في مدن 
الملــح، أو طوائف ملوكها من الأعاجم، أو قوات احتلال إســرائيلية 
وأمريكية وروسية وإيرانية وتركية تتقاسم بلادنا بالنار، وترسم 

حدود مناطق نفوذها بأشلائنا.
لــم يعد هناك من يحمل هُوية وطنية في بلاد العرب، حتى الذين 
يقولون بأن هُويتهم لا تزال متماســكة فــي دول مثل مصر ولبنان 
والعــراق يعرفون أنهم يعيشــون تشــظيا طائفيــا ومذهبيا وأنهم 

يكذبون.
أطلقت إســرائيل على فلســطينيي 1948 اسم عرب إسرائيل كي 
تتجنب استخدام اســمهم الفلسطيني، لعل العرب الوحيدين اليوم 
هم الفلســطينيون فــي نكبتهم المســتمرة، لا لتفوق فلســطيني في 
صــوغ الهوية، بــل لأن عدوهم المحتل أنســاهم هوياتهم الصغيرة، 
وأكثــر ما نخشــاه اليــوم هــو أن تلتهمهم نــار الهويــات الصغيرة 

العربية، فتطيحهم وتطيح قضيتهم.
أزمــة الفكرة العربية تتخذ اليوم شــكل الكارثة التي تحلّ بأرض 
العــرب، فالفكــرة العربية رغم كل شــيء حملت احتمــال منطقتنا 
الوحيد للخروج من الماضــي العثماني والإرث الكولونيالي الثقيل، 
لكنها لم تســتطع أن تبلور آليــات هذا الخــروج ومتطلباته الفكرية 
والسياســية والاقتصادية والاجتماعية، فســقطت ضحية نفسها 
قبل أن تســقط ضحيــة أعدائها. وكان عجزها عــن مواجهة النكبة 
المســتمرة هو مؤشــر عجزها عن بنــاء جيوش حديثــة للدفاع عن 
الوطن، فاقتصرت مهمة الجيوش على حماية الأنظمة الاستبدادية 

وقمع المجتمع.
لكننا عرب لأننا لا نســتطيع أن نكون شــيئا آخر، إلا إذا ارتضينا 
لأنفســنا مهانة الطوائــف والقبائل، وقبلنا أن نكــون عبيدا للقوى 

الأجنبية الكولونيالية التي تتلاعب بنا.
إذا كان الأمــر كذلــك فهــذا يعني ضــرورة إعادة تحديــد معنى 
العروبــة بصفتها رابطــة ثقافية وسياســية واقتصاديــة لا يمكن 
تجديدها إلا عبر الحرية والديمقراطية، عروبة متعددة منفتحة على 
التعدد اللغوي والثقافي، قوامها المواطنة والمســاواة وفصل الدين 

عن الدولة، وأفقها هو الحرية والاستقلال.
من هنا نســتطيع أن نبدأ، والبداية لا تكون إلا عبر قطيعة جذرية 
مع عروبة الاســتبداد والرومانســية والفاشــية، ومحاولة لصوغ 

الأوطان من جديد رغم كل الأسى والألم واليأس. 

هل نحن عرب؟

نجمة السامبا
في ريو دي جانيرو

البرازيل  في  جانيــرو  ريودي  كرنفال  مهرجان 
يلقى اهتمــام جمهــور كبير من عشــاق رقصات 
»الســامبا« وهنا تقدم النجمة »بريناساتو« أحدث 

عروضها.

ليلى 
علوي  
تستأنف 
اليوم 
التصوير

تســتأنف النجمة  المصريــة  ليلى علوى تصوير مشــاهدها فى فيلم »التاريخ الســرى 
لكوثر«تســتكمل اليوم  حيث حصلت علــى إجازة من التصوير بســبب تغيير الديكورات 

الخاصة بها، كما صورت العديد من مشاهدها فى  
المريوطية، مع المخرج محمد أمين، وجمعت المشاهد بينها وبين زينة وأبطال الفيلم.


